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مقدمة البرنامج رمأ 
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100077111111 ولغلبلللسسحطملطلخطتتتهم | 
الح 


و حّ 


مقدمة البرنامج 


النعين للحن والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد 
وآله وصحبه» أما بعد: 

فإِنْ الدعوة إلى التوحيد بتعليمه وبيانه للناس أعظم الواجبات» وهو 

يقة الأنبياء والرسل ؛ لأنْ التوحيد يُدخل العبد الجنة» وينجيه من النارء 

ويعصمه من الشبهات والشهوات» ويحمله على الطاعات» وهوسبب 
الصلاح في الأرض . 

ومن توفيق اللّه وفضله علي تدريس التوحيد لسنوات على سَّئَّن التدرج 
المعروف عند أهل العلم في درجتين . 

الدرجة الأولى : التأهيل : شرح ثلاثة الأصولء كتاب التوحيدء كشف 
الشبهات, لمعة الاعتقاد. 

الدرجة الثانية : التأصيل : شرح العقيدة الواسطية» العقيدة الطحاوية. 

ورأيت طباعة هذه الشروح تقريبًا للطلاب؛ فقمت بتفريغها من 
التسجيل» وأضفت عليها ما يُحتاج إليه» وعدّلت ما يحتاج إلى تعديل . 

وسرت في هذا الشرح على الاختصار وبناء بعضه على بعض. مع اختبار 
الطلاب فيه» وظهر لي أنها طريقة جيدة» ونافعة. 


: شحرّة كَكَق لصون 

اا 5ط <ت 7759575777 

ويضم هذا السَّفر: شرح ثلاثة الأصول» وسأتبعه بما بعده إن شاء اللّه. 
والله أسآل التوفيق والسداف وضان اللمغلى تسمك و اللوحضية: 


كتب 


و عاب 
اه 
لخر اارة .5 


الإيميل: 0(10112211.601712) 21.5602 
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من نعمة اللَّه تعالى على العبد المسلم أن يوفقه لطلب العلم؛ لأن 
الإنسان بطلبه للعلم يرفع الجهل عن نفسه فيعبد ربه بعلم» وهذا هو طريق 
المُنعم عليهم ؛ الذين نسأل اللَّه تعالى في كل ركعة من صلواتنا أن يهدينا 
طريقتهم ظ قرا الصَرط الْميَيِءَ © صوط لنت أْعَنت عَلبهم» 
[الفاتحة: ؟-لا]. 

والمُنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل . وخالفهم في هذا 
النتضوب غليهم الثين علموا ولميعملوا» وغالفهو الضالون الذين عملوا 
من غير علم» والمؤمن عندما يُوفق للعلم فقد أوتي خيرًا كثيرّاء وفضلًا 
عظيماء واللّه عز وجل وصف أهل العلم بأنّهم أهل البصيرة» وأن أهل 
الجهل أهل العمى قال سيحانه: + أن :1ك نا ان رتقين ريك للق كن هر 
تج 50 را لاقب ونس هن ونتقى اللدضؤ وتجل المساواة بين أل 
العلم وغيرهم» فقال : قل هل يَسَتَى اين يلون وان لا يعلَمُون4 [الزمر: .1ه 
والعلم هو إرث الأنبياء والرسل» فإِنْ الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء 
وإِنّما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر» ومن وُفق للعلم فقد ترقَّى في 
درجات الكمال في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى : ظيَرْفََ أنّهُ آلَدنَ امَو 
مك وَالَِينَ أوثوأ الْهِلرَ دَرَحَتٍ» المجادلة: 411١‏ فالناصح لنفسه هو الذي يبذل 
جهده في تحصيل هذا العلم . 


] شحرّة كلق رن 

وإذا أراد المسلم أن ينال العلم فعليه بقواعد تعينه على ذلك : 

القاعدةالأولى: إخلاص النية». وتجريد القصد. فإِنٌ العلم من 
العبادات» والعبادة لا تُقبل إلا إذا كان صاحبها مخلصًا للَّه تعالى في نيته . 
قال الإمام أحمد: «طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته» قيل: أي 
شيء يصحح النية » قال: ينوي يتواضع فيه» وينفي الجهل عنه وعن غيره) . 

القاعدة الثاني : التلقي عن الأشياخ, والأخذعنهم؛ فإن جادة 
المتعلمين في القديم والحديث أنهم يأخذون عن الشيوخ ويتلقون عنهم. 
قرخل جما نورين غببة لاله اله مسيرة شير يطلب جحديكًا والهذا قماعدد 
البخاري» ورحل الإمام أحمد من بغداد إلى صنعاء ليلقى عبدالرزاق بن 
همام الصنعاني ويأخذ عنه . 

القاعدة الثالثة : التدرج في طلب العلم ؛ فإن العلم لا ينال مرة واحدة» 
قال محمد بن شهاب الزهري أحد أئمة الإسلام : «من رام العلم جملة ذهب 
عنه جملة»» فالإنسان يتدرج في طلب العلم» وهذا التدرج يأخذ منه وقنًا 
وجهدًا. 

القاعدة الرابعة : الجد والاجتهاد والحرصء وقد قيل : تبذل للعلم كلك 
عساه أن يعطيك بعضه» فالعلم يحتاج إلى جد واجتهاد وحرص . 

القاعدة الخامسة: المذاكرة والمدارسة؛ لأنْ هذا العلم لا يثبت 
ولا يرسخ إلا بالمدارسة والمذاكرة» فمن لم يدارس العلم ويذاكرهء فإنه 


هذا الدرس في شرح رسالة «ثلاثة الأصول» وقبل ذلك نقدم بمقدمة 


مقدمة شرح ثلاثة الأصول 1 أ 
يسيرة في علم العقيدة» نقول فيها: هذا العلم له أسماءء فمن أسمائه: 
التوحيد» العقيدة» أصول الدين» الفقه الأكبرء الشريعة» السنة» الإيمان. 
وحملته والقائمون عليه يقال لهم : أهل السنة والجماعة» أهل الحديث» 
أهل الآثر أهل الاتباع» الفرقة الناجية» الطائفة المنصورة» السلف . 

وهذا العلم له مصادره. وهي على نوعين : 

النوع الأول: مصادر أصلية : هي الكتاب» والسنة» والإجماع . 

النوع الثاني : مصادر فرعية : هي العقل» والفطرة. 

وهذا العلم علمٌ جليل» وأهل العلم يقولون: العلم بشرف المعلوم» 
فماذا نتعلم في علم العقيدة؟ نتعلم ما يجب للَّه تعالى في ربوبيته» وألوهيته» 
وأسمائه وصفاته. وهذا من أسمى المطالب. 

وعلم العقيدة: هو الإيمان الجازم بما يجب للّه تعالى في ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته . 

وهذه الرسالة «ثلاثة الأصول» ألفها الشيخ/ محمد بن عبد الوهاب بن 
سليمان التميمي 0 مجدد القرن الثاني عشر (ت: 5 ١5١ه).ء‏ قام 
الشيخ يلَنْهُ في فترة انتشر فيها الجهل» والضلال» والشرك» والبدعة 
وأطبقت على العالم الإسلامي» وانتشرت دعوة الشيخ كانُه في أرجاء 
المعمورة» فتأثر بها كثير من علماء العالم الإسلامي من العراق» والشامء 
ومصرء والمغربء والهند وغيرها . 

هذه الدعوة لها أصول قامت عليهاء 

أصلها الأول: الدعوة إلى التوحيد» والتحذير من الشرك . 


ان 1 شحرّة كشن الإضوال 


أصلها الثاني : محاربة البدع والمحدثات . 
أصلها الثالث: تقرير الولاء لله ورسوله والمؤمنين» والبراء من الكفر 


والكافرين. 
أصلها الرابع : الدعوة للاجتماع والائتلاف» والبعد عن التفرق 


لم تخرج دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أصلها عما دعا إليه الرسل» 
ونزلت به الكتب» فليست بدين جديد» ولا مذهب خامس» وإنما قام الإمام 
محمد بن عبد الوهاب ذَُلَنّةُ بالدعوة إلى ما دعا إليه الأنبياء والرسل - 
صلوات اللَّهِ وسلامه عليهم - نن إخلاص الياهة الدكعالى ويه 

وهذه الرسالة اهتم العلماء بشرحهاء. وتدريسها وعليها عشرات الشروح 
والتعليقات للشيخ عبد الرحمن بن قاسم» والشيخ عبد العزيز بن بازء 
والشيخ محمد بن عثيمين» والشيخ صالح آل الشيخ » وغيرهم» وكان الناس 
في السابق يحفظونهاء ويعتنون بها ؛ لأنْ فيها تعليمًا للعامة لأصول دينهم . 

س : ما موضوع هذه الرسالة؟ 

ج : موضوعها : تقرير معرفة العبد ربه ودينه ونبيه . 

وثلاثة الأصول تختلف عن الأصول الثلاثة ؛ فالأصول الثلاثة أخصر من 
ثلاثة الأصولء. والأصول الثلاثة منشورة ضمن (مجموعة التوحيد) . 

وثلاثة الأصول تبدأ من قوله: «اعلم أرشدك الله لطاعته» أنّ الحنيفية 
ملة إبراهيم»؛ لكن قُدم لها بمقدمتين سيأتي بيانها . 


01 . . 
3 دع فت 


مقدمة شرح ثلاثة الأصول 1 


ببمعسير 
قواهد في طالب العلور 


إخلاص النية التلقى من الأشياخح التدرج في طلب العلم الجد والاجتهاد الذاكرة والماارسة 


م١‏ اي 0-4 -- 
امسلل 
أسماء غلم العقيدة 
النوحيد السلة أصول الدين الففهالأىمر 2 الشريعة الإبان 
نف 8و م١‏ يي يي 
أسماء أهل السنة والجماعة 
الطائفة المتصورة الفرقة الناجية أها الحديث أها الأ السلف أها الائباء 
27 5 . 9 ل 2-7 20 


م١‏ س١‏ سه من كياذاًا ‏ ا اليا 


بببساستتصصمور 


مصادر علم العقيدة 


المصادر الأصلية: لمصادر فرعية: 
1 - القرآن الكريم . 1- العقل. 
2-السنة المطهرة. 2- الفطرة. 
مت . 


أصول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ن:1١1اه)‏ 


١ 5 0 : 1# 4‏ 7 ف ءغ+ ام 1 وه > 
أأذء |2 امل ي٠‏ للك أه 1 5 وى لل لاء, ال, أءه اللء : ' اله 
لدعوة إلى التوحيل والتحذير من الشرك 2 هاررة البرم واليمرئات 2 تقرير الولاء وايراء» اللعوة للاجماع والبعد عن التعرق 
ا 5 - 
ح 7 ٠‏ 5 
سه 
مس كدوم 


شرح ثلاثّة الأصول وموضوعها 


من شروحها: موضوعها: 


1 -شرح عبد الرحمن بن قاسم . تقرير معرفة العبل ربه ودينه ونبيه 
ص 
2 - شرح عبد العزيز بن باز. 


دشرحابن - 7 


للحي سا با ير ريه بس بو ع ابوسيدين 
سليمان التميمى كك في كتابه «ثلا: ثة الأصول وأدلتها» : 

ا الات فا كل 
أَرْبّع مَسَائِلَ: [" 


3 * قوله: (بسم اللّه) . 

ابتدأ المؤلف رسالته بابسم الله الرحمن الرحيم»» وعادة العلماء أو الشراح 
لأيّ علم من العلوم يذكرون تعليلًا للبداءة بالبسملة» فيقولون: 

الأمر الأول: اقتداءً بالكتاب العزيز ؛ لأنَ القرآن افتتح بالبسملة . 

الأمر الثاني : اقتداءً بالسنة القولية؛ لأنه جاء في الحديث عند أصحاب 
الست : كل آمر دي بال الا يبدا فيه ببسم الله قهو ابترة وفي رواية : «أقطع»), 
وفي رواية: «أجذم»» هذا الحديث مختلف في صحته» والأقرب أنه حسن لغيره . 

الأمر الثالث: عملا بالسنة الفعلية؛ لأنّ النبي عليه الصلاة والسلام كان 
يلح عراس ومكاتجاتة يا ليمت من ذلك كتايه لجرتل ععيم الروء :«المروي 
في البخاري» جاء فيه : #بسم اللّه الرحمن الرحيم» من محمد بن عبد الله إلى 
هرقل عظيم الروم) . 

]اقول لوحك اللن. 

دعاء للمتعلم» هذا مما يحسن بالمعلم أنْ يكون رفيقًاء محبّاء مشفقًا على 
المتعلم» والسنة للإنسان إذا دعا أن يبدأ بنفسه. جاء عند أبي داود والترمذي 
كان النبي عليه الصلاة والسلام «إذا ذكر أحدًا فدعا له بدأ بنفسه». جاء في القرآن 
في دعاء الأنبياء والرسل : ريا عفر لي وَلِولِدَىَ4 [إبراهيم : : 214١‏ وفي سورة نوح : 
هرت أغْفِرٌ لي وَلِوَلدَقَ4 انرح: 58 . 


3 شحرة كلق الانزل 
فى .2 > اق معان نه عقا رمه 7 2ط مزق سدم 22 
المسألة الآولى: العلم : وَهوّمّعرفة الله» وَمُعرفة نبيه عَللة ومعرفه دين 
الإِسْلام بالأدِلة [14. 


[*] * قوله : (أَنَهُيَجِبُ عَلَيْنَا تعَلُمُ ربع مَسَائِلَ) . 
العلم نوعان: 

النوع الأول: عِلم يجب وجويًا عينيًا . 

النوع الثاني : علم يجب وجوبًا كفائًا . 


ع 
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س : ما ضابط ما يجب وجوبًا عينيا؟ 

اج: ما لا يسع المكلف جهله» كأصول الاعتقاد وأركان الصلاة وشروطها 
وواجباتهاء وصفة الوضوء»ء وصفة الغسل من الجنابة» وإذا كان عنده مال فيجب 
عليه معرفة نصابه» والمقدار الذي يجب إخراجه منه» وإذا كان من أهل الصيام 
فيجب عليه معرفة أحكام الصيام» وهكذا . 

العلم الثاني : العلم الكفائي» يعني ما زاد عن ذلك» فيجب تعلمه على من 
تحصل بهم الكفاية . 

[5] * قوله : (بِالأَولَةِ) . 

أي : يجب على الإنسان أن يتعلم علم العقيدة بدليله» ولا يجوز في علم 
العقيدة التقليد؛ لأنه جاء في سؤال الملكين للميت في حديث البراء بن عازب 
ونه عند أحمد وأبي داود «أنهم يسألون الميت : من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟ فيقول المنافق : ها ها سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» . فيجب على 
الإنسان أنْ يعرف علم أصول العقيدة بدليله» ولا يجوز التقليد فيه» أما في علم 
الفروع فيجوز التقليد لمن ليس من أهل الاجتهاد والنظر في الأدلة . 


الاكافات 


السبالة الثانية : الْعَمَلّ به 80]: 
الثَّالِتَة : الدَّعْوَةٌ إلَيْهِ [5]. 


الرَّابِعَةُ : الصَّيْرُ عَلَى الأَذّى فيه [/1] . 


: قوله : (الَانيةٌ : العمل به)‎  ]5[ 

هذه ثمرة العلمء قال علي 5 : «العلم يهتف بالعمل. فإن أجابه 
وإلا ارتحل)» جاء في الصحيحين : «أول من تسعر بهم النار ثلاثة وذكر منهم 
قارئ القرآن -وفي رواية: العالم- يأتي به الله كِبْنَ ويعرفه نعمته فيعرفهاء 
فيقول: ما صنعت فيها؟ فيقول : تعلمت العلم فيك فيقال له: كذبت. وتقول 
الملائكة : كذبت. ثم يأمر به إلى النار»» فيجب على الإنسان أن يتعلم ليعمل» 
وأن يضدو أن يكرة علمه راك عليه؛ جاء في صحيح مسلم: 'يُْنَى بِالرَّجُلِ يوم 
الْقِيَامَةِ مَبُلَْى فِي النَارِ َتنْدلِقُ أَفْتَابُ بَظنِِء فَيَدُورُ كَمَا يَدُورٌ الْحِمَارُ ِي الرَحَىء 
تبَجْتَمِعٌ إِلَيِْ أَهْلَ النَارِ َيقُولُونَ : قُلانْ ما لَّكَ؟ أَلَمْ تَكُ تَأمُرُ الْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَى عَنِ 
الْمُذْكر؟ فَيَقُولُ : بَلَى كُنْتٌ آمْرُ بِالْمَعْرُوفبٍ وَلا آنِيهء وَأَنْهَى عَن الْمُْكر وَآنِيو) . 

3 * قوله : (الثَالِئَةُ : الدَّعْوَةٌ إلَيْه) . 


0 
2 


هذا منهج الأنبياء والرسل . 

س : ما الدليل على أن منهج الأنبياء والرسل ومنهج نبينا كَلِةِ هو الدعوة إلى 
الله تعالى؟ 

ج ١‏ طقل كزون َيِل 3غ إل الل ع1 بسبرَة ألأ ومن أتسَقّ» فده 
فأتباع النبي يك هم الدعاة وهم أهل البصيرة . 

[1] * قوله : (الرَّابعَةُ: الصَّبْرُ عَلَى الْأَذّى فِيو) . 

إذا دعا الإنسان فلابد أن يصيبه شيء من الأذى؛ لأنَ الدعوة لا تكون 


0 شحرّة كلقن الزن 
وَالدَلِيلٌُ [18: قَوْلَهُ تَعَالَى : بسم اللّه الرحمن الرحيم : لوَالضْرٍ © إنَّ 


إلا بمخالطة الناس» جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه : «الذي يخالط 
الناس ويصبر على آذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم» . 

وجاءت الإشارة في القرآن إلى أنه يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر حصول الأذى . 

س : ما الآية التي فيها أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلزم منه 
حصول الأذى؟ 

ج: قول لقمان لابنه : «وأمٌ يالْمَعرُوفٍ ونه عن الْشَكرٍ وَأصرَ عَلَ مآ أصَابك 4 
القمان: 17]ء وأكثر الناس أذية هم الأنبياء والرسل» جاء في البخاري: «أشد 
الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» يُبتلى الرجل على قدر دينه»» أفضل 
الرسل أولي العزم» وهم : نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى.ء والنبي كَل . ما 
معنى العزم؟ هو عقد القلب على إمضاء الأمرء وهو أبلغ من الصبر . 

هذه المراتب الأربع ذكرها ابن القيم كَكْاَنْةُ في أكثر من كتاب له» ذكرها في 
«مفتاح السعادة», و«إغاثة اللهفان»» وفي «زاد المعاد). 

وقال في «مفتاح السعادة»: إِنَّ الأخذ بهذه المراتب الأربع: العلمء 
والعمل» والدعوة» والصبر أنها توصل العبد إلى غاية كماله . 

وقال في «زاد المعاد» : أن هذه الأربع من صفات العلماء الربانيين» وفعلا 
يجعلنا نقول إنَّ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ككُزَنْةُ استفاد من كلام ابن القيم 
وظليخه شيخ الإسلام ابن تنمية رحنهما اللّه: 

[] # قوله : (وَالدَلِيل) . 

وهذا نأخذ منه قاعدة أخرى في منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وهي أنه 
يعتمد في كتبه وآرائه» ومقالاته على كتاب الله تعالى» وسنة رسوله يكل وسيأتي 


اي و ا ىه ملاس ص< ساس ساي سه 


اسن لي خْتْرٍ © إلا لدت اموا وَعيينوأ الصّدِحَت مَتَواصَوأ ِلْحَيّ باصا 


24 
ديد 


تال القافحة 33 عق الل تكالى #الوها انيل الخد 


6 


بعلن خلقه 
إلا هَذِِ السُورَةً لَكَمَنْهُمْ) : وَالدُليل وله تقال يسم الله الرحمن ن الرحيم : 
«والْسَرِ» . 


معنا أنه يحشد النصوص ؛ أي نصوص الكتاب والسنة» ويكثر من الاستدلال بهاء 
وهذا منهج أهل السنة والجماعة الذين يعظمون الكتاب والسنة» ويأخذون بهماء 
ويطرحون ما سواهماء أما غير أهل السنة والجماعة فإنهم يعرضون عن الكتاب 
والسئة؛ في أخذون بالذوق: أو بالكشف» أو بالمناماث» أو بآراء الشيوخ 
وأقوال الرجال. 

* قوله : م وَالْعصَر ‏ . 

أقسم الله بالعصرء وهو الزمان» وقيل المراد بالعصر: آخر النهار» وللّه 
تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته» وليس للمخلوق أن يقسم إلا بخالقه . 

أين جواب القسم؟ جملة القسم : «إنَ لان لي خر» . 

أكد الله ويِكَ جواب القسم بمؤكدات ثلاثة 

الأول: القسم ©وَالسَرِ» . 

الثاني : بعالت الْإِضَْنَ» . 

الثالث : باللام #لتى حُسَرِ > . 

فاللّه بن حكم على الناس بالخسارة» ثم استثنى أهل الإيمان والعمل 
الصالح الذين تواصوا بالحق وبالصبر. 

[4] * قوله: (قال الشافعي. ..). 


زخا] شحرّة كَكَق لصون 


َو 


عار 14] رخَمة الله تا بُ: العِلّمُ قَبْلَ القَوْلٍ وَالْعَمَلِ؛ 
وَالْدْليل؛ كَوَلهُ تكالى .اكات أنه 0 هَ إلا أَلَهُ وَأسَمَغْفْرٌ ذَّيْكَ4 امحمد: دمء 
قبََاَ العم قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلٍ . 

لي أنه يَجِبْ عَلَى كُلَ مُسْلِمِ وَمُسْلِمَةٍء ا" 
الَّلاثِ مَسَائِل» وَالْعَمَلَُ بِهِنَّ 


الأوان + ا وَرَرَقَنَا[117» وَلَمْ يتْرْكْنَا هَمَلَاء بَلَ أَرْسَل إِلَيْنَا 


مراد الشافعي أله : أن اللّهِ تعالى لو ما أنزل على خلقه إلا هذه السورة في 
باب الإيمان والعمل الصالح» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر لكفتهم . 

[]* قوله: (قال البخاري. . .). 

يستدل المؤلف بقول الإمام البخاري محمد بن إسماعيل» أحد أئمة أهل 
السنة بأن العلم مُقدّم المرتبة على القول والعمل . 

س : أين الأمر بالعلم في الآية؟ 

ج : تاعكر » . 

س : أين العمل ؟ 

ج : #وَاسْتَغْفِرٌ لِدَيْكَ» : فبدأ سبحانه بالعلم قبل العمل . 

الذي في البخاري بعد الآية : (َبَدََ بالْعِلُم) أما الزيادة (قَبْلَ القَوْلٍ وَالعَمَلِ) 
قد تكون في نسخة أخرى» وقد تكون إضافة من باب إيضاح المعنى . 

[11]* قوله: (اعلم رحمك اللّه. . .). 

هذا شروع في المقدمة الثانية . 

3]* قوله : (أَنَّ اللّهَ حَلَقَنَاء وَرَدَقَنَا) . 


الخلق والرزق من أفراد توحيد الربوبية . 


المسائل الثلاث 


و مرا الم 0 وَالَدَلي #تؤلة 
تَعَالَى : « إن اوَسَلنآ إكَي رسولا سَهدًا عَلدَك ؟ رسلا إل وْعَوْنَ رَمْولا ©© مَصَى 


فِرَعَوْتٌ رول َأَحَذّنَهُ أَحْدَ خَذَا وبلا [السومل :فاخ واه 


عند أهل السنة والجماعة التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: توحيد الربوبية . 

القسم الثاني : توحيد الألوهية. 

القسم الثالث : توحيد الأسماء والصفات . 

ودلَّ على هذا التقسيم : التتبع والاستقراء . 

0 والاستقراء؟ 

ج: أي أن العلماء نظروا في آيات الكتاب والسنة ووجدوها تدل على أن 
التوحيد ثلاثة أنواع . 

هذا التقسيم للتوحيد لم يبتدعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب َكَُنةُ كما يقول 
ذلك خصومه» وإنما تكلّم به السلف رحمهم اللَّه» فقد جاء عن ا, بن غباس» 
وعكرمةء ومجاهد بن جبرء وعطاءء والشعبيء وقتادة» والضحاكء 
وعبدالرحمن بن زيد , بو اجلوها بثير إلى هذا اتشسيو» ود عليه إيات كر » 
منها قوله يبك : 9#وما بِوّمِنُ مِنُ أكَرهم يأل إلا وهم شرك 4 ترهبا 15 أثبت الله 
3 في هذه الآ لمشركين انا وت لهم شاك 

س : ما المراد ب(الإيمان) في هذه الآية إوما بُؤْمِنُ أكارهم يألّد4 ؟ 

ج: الإيمان بالربوبية. 

س : ما المراد بالشرك في هذه الآبة «إِلَّا وَهُم مُتركرْنَ 4 ؟ 

ج: الشرك في الألوهية. 


0 شحرة كلقن الافزلل 


لوَمَا يون أَكََهُم يأنّه» : يقولون بأن اللَّه خلقنا ورزقناء «إِلَا وَكُم 
مروت ؛ أي : يعبدون غيره» قاله ابن عباس » وعكرمة» ومجاهد بن جبرء 
وعطاء»ء والشعبي» وقتادة» والضحاكء وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم . 

س : ما السورة التي جمعت أنواع التوحيد الثلاثة؟ 

ج: «سورة الفاتحة» جمعت أنواع التوحيد الثلاثة . 

التوحيد الأول: الربوبية : «الحمد يِنَّهِ رب العدلميت» . 

التوحيد الثاني : توحيد الألوهية : «إِيّاكَ تعبد وَإِيَّاكَ فَتَعِينُ)» . 

التوحيد الثالث : توحيد الأسماء والصفات : # ارا اليَِح > . 

وججمعت أنواع التوحيد الثلاثة في آية واحدة» هي آية مريم : رب السَّمْوْتِ 
وَالارْضٍ وَمَا يتما بده وَأَعَطيرٌ لَِدَيودٌ هل تَعَلمٌ لَمُ سيا امريم: 115 . 

رب ألسَموتٍ» : إشارة للربوبية . 

َعْبدَه» : إشارة للألوهية . 

هل تَعَلَمٌ لم سَميًا4 : إشارة للأسماء والصفات . 

توحيد الربوبية: هو إفراد اللَّهِ بالخلق» والرزق» والملكء والتدبير» أو 
نقولة إقراة ا لديا فعاله:: 

ب با أقغال اللدة؟ 

ج : هي الخلقء والرزقء والتدبيرء والإحياء والإماتة» والنفع والضر. 

س : هل كان المشركون يقرون بالربوبية؟ أم ينكرونه؟ وما الدليل؟ 

جع تع يقر المشركون يتويد الربوبية كما أخبن الله غتهم فى آيات كليرة: 
قال سبحانه : طون سَألتَهُم مَنْ حَلقَ اليَموت وَالْايِضَ تقول أل القناد: و1 
فالمشركون يقولون: الله خلقناء ورزقناء لكنهم يكفرون بأي توحيد؟ بتوحيد 


المسائل الثلاث زر ا 


الَّانِيَة وحائك حصي ار رق اعدني واتري 1 


وَلا نين مُرْسَلَ ؛ وَالدَلِيلٌ : قَوْلَهُ تَعَالَى : وان ا 0 أمَمَ لَه داك 
لعي 4 110 ا 


م 
:+ 
ع 
م 
0 


التَالِبَة: أَنَمَْ أَطَاعَ الرَسُولَ »]١4[‏ الله ١‏ برد لتو ل 


م هه 


حَادٌ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبِ ؛ وَالدَلِيل : قَوْلَهُ تَعَالَى : #لَا يد 


الألوهةء فيعيدوة غير الله عمالى . 

س : هل يكفي توحيد الربوبية في الدخول في الإسلام؟ 

ج: لا يكفي ذلكء لأنْ المشركين كانوا يقرون به لكن لم يُدخلهم في 
الإسلام؛ لأنهم لم يقرّوا بلازمه وهو توحيد الألوهية. 

هذا التوحيد يسمى الربوبية» العلمي» الخبري» المعرفة. 

. قوله : (الثانية : أن الله لا يَرْضَى أن يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدُ في عِبَادَتَِ)‎ *]١[ 

هذا ترسؤيذ الألوهية وهو إقراذ اللهاب] قحال العياة. 

بى # ماع إقراء الله ياقفال العيادة 

ج : أي تعبد اللَّه تعالى وحده؛ تصلي للَّه وحده» تدعو اللَّه وحده» تسجد للَّه 
وحده؛ وهكذا في سائر العبادات . 

هذا التوحيد يسمى توحيد: الألوهية» العبادة» القصدء العملي» 
الإرادي» الطلبي. 

[1] * قوله: (أنْ من أطاع الرسول. . .). 

هذه مسألة الولاء والبراء» ان هذان اسمان بمعنى 
واحدء أي الولاء بمعنى الموالاة» والبراء بمعنى المعاداة. 


س : ما الولاء والبراء؟ 


ا سحرة 15قز الافزل 


هدب لرء وو 062 سر ليه 7 مار عو - 5 95 


َوَمًا يَؤْمبوت إِللَه والْيوَوِ الآخر ودورت من حاد أله وَرَسُوةُ ولو كانوا َابَآءَهُمْ 


7 أنحاءهم أو ار 0 ولك حكَتَب فى لويم الْإيِمنَ يدهم 
ا روه ير 3 . ع 500 
بزح نه يدر جا جتن بجرى من تيبا الْأتهدرٌ حَدجين ذيها تنى أله عنم 


ع 
مار ه سوير 


0 5 ريت د محوء 
ورضوا عنه وليك حرّب أل 5 دعر ب أله هم المفلحون #6 [المجاولة” 177+ 
اعْلمُ أَرْشَدَكَ اللّهُ لِطَاعَيِهء أن الحوفنة وله إنرَاغِيم [18]: أن تَعْبدَ الله 
وَحْدَهء مخْلِصًا له الدَينَ. وَبِذلِكَ أَمَرَ الله جَمِيعَ الناس» وَخَلقَهُمْ لها ؛ كما 


قَالَ الى : عَووَمَا حلفت أن وَالْاشضَى ل عدون * [الذاريات: 55]. وَمَعْنَى 
« مدو : يُوَحَدُونء وَأَعْظَمْ ما أَمَرَ اللّهُ به التَوْحيِدُء وَهُوَ: إِفرَادُ الله 


عسات رار بار تسق امديلاراضلة 

ذكر المؤلف هنا قوله كبن كب : «لَا جد مَرْمَا ومنو بِالَهِ واَلَوْو الآخر يادوت من 
حَآدَ ألْهَ وَرَسُوَةُ وَلَوَ كَانوا َابَآءَهُمْ أو باهم أق يتؤية أن عفيتة أزليك 
سا و لوي مر اي 
عمن يكون في قلبه ودّا للكافرين . 

[6] * قوله: (اعلم أرشدك اللّه. . .). 

بدأ المؤلف في ثلاثة الأصولء وما قبله مقدمة من كلام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» وضعها بعض تلاميذه . 

* قوله: (اعلم أرشدك الله إلى طاعته» أن الْحَنِية ِل اجيم . 

بعك الله كف الأبباموالرسل مضا براحة» وهو الدضرة إلى إخلاضى العيادة 
لل تعالى » وأخبر و أنه ما أرسل من رسول إلا قال لقومه : «أَعَبدوا لمهم لك يَنْ 
لهو و4 [الأعراف: 9ه 30. #لاء 40] فكل الأنبياء والرسل دعوا إلى لاله 
تعالى» وإبراهيم :4 سمي حنيفا؛ لأنه مال قصدًا من الشرك إلى التوحيدء 
والتحيفئة: النافل نن الشرك إلى التوحيد:. 


الأصول الثلاثة انه 


1 اق :“2 بيني رع و2 حرو يخي ه08 2 4 م مه ب د .0 عن عر د - َه و 
بالعبادة . وَأَعْظم ما نَهّى عَنْه الشرك »]١5[‏ وهو:. دعوه عيره معه وَالدليل : 
ًَ دور 2 7 ان خض الع 1 


َوْلَهُ تعَالَى : موَأعْبِدُوا أله وَل مركأ يو يك 4 [الساء: 60 . 


َإِذًا قِيلَ لّكَ : ما الأَصُولُ الثَّلائَةُ التي يَجِبُ عَلَى الإنْسَانِ مَعْرِقَتّهَا؟ [11]. 


به لاه 2م كله نهو ا لم عو رك مف ولا شه ”يت ساك 
فقل : معرفة الْعَبَدٍ رَبّهُ » وَدِيئّه» وَنبيّهِ مُحَمدًا كه [14]. 


3 * قوله : (وأعظم ما نهى عنه الشرك) . 

الشرك على نوعين : 

النوع الأول: شرك أكبرء يخرج من الملة» وهو صرف شيء من العبادة لغير 
الله تعالى. 

النوع الثاني : شرك أصغرء لا يخرج من الملة» وهو ما ورد في النصوص 
تسميته شركاء ولم يبلغ درجة الشرك الأكبر. 

[] *# قوله : (فإن قبل لك : ما الأصول الثلاثة) . 

[14] هذه ثلاثة الأصول: معرفة الله ومعرفة دين الإسلام» ومعرفة النبي 
عليه الصلاة والسلام» وهذه هي التي يفتن فيها الناس في قبورهم . 

سن :ها المراه يقكنة القير ؟ 

ج: المراد بها سؤال العبد في القبر عن ربه ودينه ونبيه . 

جاء بيان ذلك في حديث البراء بن عازب عند الإمام أحمد» وأبي داود 
وغيرهما «أنْ الميث يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه ويقولان له: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟» هذه تسمى فتنة القبر» وهي التي أشار اللَّه وك إليها في آية 
إبراهيم طبْيَيثُ َه الت ءَامَنوا بِالْمَولٍ لات في أليؤة لديا وَفِ الآضرة» 


اك انا" 


] شحرّة كَكَق لصون 


َإِذا قيلَ لَك : مَنْ رَبكَ؟ [14] فَقّلَ : رَبّيَ اللّهُ الَذِي رَبَّانِي» وَرَبَى جَمِيعَ 
الْعَالَمِينَ بتِعَهِء وَهْوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ .]7١[‏ 
والدليل : له تخالى» «إربٌ لْعلميت» [الفاتحة+ 8] . وك تن موق الله 


هه 


عا امك : ذَّلِكَ الْعَا 
: سن لم. 


[3] * قوله : (فَإِذًا قِيلَ لَك : مَنْ رَنُكَ؟) . 

معرفة الله تعالى فطرية ضرورية» لا تحتاج إلى نظر واستدلال؛ لأنّ الله 
تعالى ركب في الفطر الإقرار بوجوده سبحانه. ولا يُعرف أنْ أحدًا أنكر وجود 
الله إلا ما كان من تظاهر فرعون بذلك ٠‏ قال اللّهِ هيك عنه : «وَحَسَدُوأ يبا وَاستقئئهآ 
مسجم ظُلَمَا ولو [العمل: 514 . 

بعر ا للهدة عليد أديعة ادلة سمال : 

الدليل الأول: الشرع» أي القرآن والسنة. 

الدليل الثاني : العقل» وهو أنه لابد لكل شيء موجود من موجد . 

الدليل الثالث: الفطرة» ومعنى نى الفطرة: أي أن الناس خلقوا وهم مقرون 
بوجود الله تعالى » قال تل : "كل مولود يولد على الفطرة» كما في الصحيحين . 

الدليل الرابع: الحس؛ أي: الأمر المحسوسء وهذا الأمر المحسوس 
يظهر في آيات الأنبياء وإجابة الدعاء . 

1 الرب في اللغة: يطلق على الملك, والسيدء والمدبرء والمصلحء 
والمربي» والقيّم» والمنعم واشتقاقه من التربية. وكلمة الرب هنا إشارة إلى 
توحيد الربوبية . 

3 * قوله : (وَكُلَ مَنْ سِوّى الله عَالَمٌ) . 

العوالم كثيرة» من ذلك عالم السماءء وعالم الأرضء وعالم النبات» 
وعالم الحيوان وهكذا . 


الأصول الثلاثة 6 
ل اقزر 


لظ الع فتهي ايقن ؛ وَالدلير”: ؛ لول كال وي 
ايده أَبحَلُ نينا له وأ 7 يووا وأ لصم ولا لِلَدَ مَرِ وَأَسَجَدُوأ 


00 2020 5 2-7 7" 
لَه الى حَلَفَهُنَ إن كت 0 9119]+ وَقَوْلَهُ تَعَالَى + 
إدك ردك الله الى حَلَقَّ لسوت وَالاَرّصَ في سِنَة أيَاوِ ثم ستو عَلَ الْمْشٍ 
قي الْبَلَ الَارَ يطبم حدما وَالسَّمْس وَالفَمَرٌ وَالدُجوم مسحت يأرو ألا له للق 


والادر ارك الله رت لْمَكلْمينَ 6 [الأعراف : 64 [5 7]. 


[؟1] * قوله : (بِآيَاتِهِ وَمَخْلُونَاته) . 

أي علاماته التي أقامها سبحانه للدلالة عليه» ومن آياته الليل والنهار 
والشمس والقمرء ومن مخلوقاته: السموات والأرضء والآية في اللغة: 
العلامة الظاهرة الباهرة . 

ا#انام آورة يؤل ف ايه نضلت وين #اكفه كل #التوكاة القت والقدذ 

لا مَنْجْدُوا لشيس وَلَا ِلْقَّمَرِ وَأَسَجُدُو لَه أ سَلَمَهُْتَ إن كُتْمٌ إِيَاهْ كَبُدُوت »4 
[نصلت: 7]. وفيها الاستدلال بالربوبية على الألوهية . 

10 رادوه اب الا براقم «إركت أنَّهُ أَلِى حَلَقَ اَلسَّمَنوتٍ وَالْارْضٌ فى 
ِنَةِ َو نه أستوئ عل الْمرّشِ يفْثِى 4 أي اسع كا ٠‏ م« الَبِلَ التَارَ بطم 
حَتِينً4 أي : سريعًاء «الشتس وَالْفَمَرَ وَاَلدُجومَ مُسَخَاتٍ مرو 4 مسخرات يعني 
مذللات» آلا له لَفَلَقُ الذي الخلق هو الإيجادء والأمر هو الوحي» تَبَارَكَ 
ألنَّهُ رب الْملِمِينَ» تبارك : أي : تعاظم» ومعنى الآية : إِنْ سيدكم ومصلح أموركم 
أيها الناس هو المعبوة الذي خلق السهوات والارض. 


37 رو 


وَالرّبُ هُوَ الْمَعْبُودُ [8؟]» َالدَلِيلَ: قَولَدُ تعالى + جؤيتاتا التاق اغقدوا 
َم ألَيِى حَلفَح وَالَذينَ من ملح لعلّكم ىك تَمَفونَ 4 [البقرة 0 يناك «ألَدِى جَعَلَ 
جروصده 


7 الأرق وما والقهاء يناه رامق ين القعل هاه فل يوديية الات رونا 0 
فلا خسوا ب أنداة وَأنتم تَسَلم َعَلَمُوَ# [البقرة: 609 [71/1] . 


[ * قوله: (وَالرّبُ هُوَ الْمَعْبُودُ) . 

العلاقة بين اللفظين : الرب والإله؛ كالعلاقة بين الإسلام والإيمان» وبين 
المسكين والفقير: إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء وهذا من جهة الشرع 
لا من جهة اللغة؛ لأنْ الرب في اللغة ليس من إطلاقاته : المعبود . 

3 *# قوله : (والدليل قوله تعالى : بايا لاس أَعبدُوأ ريم » 

س : ما العلاقة بين توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية؟ 

ج: أهل العلم يقولون: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» وتوحيد 
الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية» أي إذا جاء إنسان وقال: أنا أقر واعترف بأن 
اللَّه خالق رازق» فماذا يلزم من هذا؟ يلزمه أن يعبده. 

وقولنا: توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية» ما معنى ذلك؟ 

ج : أي أن من عبد الله فإنه مقر بأنه هو الخالق الرازق ولولا إقراره بذلك لما 
عبده . 

واللّهِ َك في آيات كثيرة يجعل الربوبية دليلًا على الألوهية» كما في آية البقرة 
«ديائيًا أَلدَّاسُ عَبْدُوأ ري الى حَلَفَح وَالَذِينَ من فلكم لعَلّكُم تَحّفُونَ4 [البقرة: ١]ء‏ هنا 
أمر بتوحيد الألوهية . 

1 لَالَنِى جَعَلَ لكي الْأَرْصَ سا وَألَمَك ته وَأنَلَ بن التمَ1 مه كوج بده من 
َّعرَتِ ًا َم 4 : هذا توحيد الربوبية» فجعل سبحانه توحيد الربوبية مستلزمًا 
0 


الأصول الثلاثة ال 
الل قمر وجا اللأتهائي + الكان لهذ التشهاة قو الكتقي 
لعا 193 
ولول الججادر] التي اهز الله يها وال ل 
وَالإِحسانء ومِنه : الدقاف وَالْكَوَف» وَالرَجَاءٌ اتوك والرغية 


[1] كلام ابن كثير يؤكد هذه القاعدة: أن الربوبية يستلزم الألوهية» 
والألوهية متضمن للربوبية . 

[14] * قوله : (وأنواع العبادة. . .). 

شرع المؤلف كَكَدُةُ في بيان أنواع العبادة. وتنوعت عبارات العلماء في 
تعريف العبادة» فبعضهم قال: كل ما أمر الله كَْنَ به فهو عبادة» وبعضهم قال: 
ا ال 
والباطنة» وهذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية ككلَلْهُ 

والعبادة لها أركان. فما أركان العبادة؟ 


- المحبة . - الخوف. -الرعناء 
وشروط قبول العبادة» هي : 

-الإغتلاض لله: عو تنا بعنة ارك لا ل 
والعبادات أنواع : 

- عبادات بدنية . - وعبادات قولية . 

- وعبادات قلبية . - وعبادات مالية . 


البدئية مغل : الصلاة» والقولية مغل : ذكر اللّه يك : وقراءة القرآن» والقلبية 
مثل : الخوف والرجاء والتوكل» والمالية مثل : الزكاة» والصدقة» والنذر. 


ونحوها. 


ا شحرة كلقن الافزلل 


وَالرَهْبَةُ وَالْخْشُوعٌ وَالْخَشْيَةُ وَالإِنَابَةٌ» وَالاسْتِعَانَةٌ وَالَاسْتِعَادَةٌ 
وَالاسْتِعَائَةُ» وَالذَّبْحُ» وَالنَذْرُ وَغَيْرُ ذَلَكَ مِنْ أَنْوَاع الْعِبَادَة الَّتِي أَمَرَ الله 
ها . كُلّهَا لله تَعَالَى» وَالدَلِيلٌ : قَْلُْتَعَالَى : ون لْمَسدِد يِل ما يدوأ مم َه 
حم 9©) * [الجن : 4[ "١‏ ]. 


3 * قوله : وَأ آلْمَسَِدَ ينه ملا َرَعوأ مَمَ أ أَحَدَ 4 . 

هذا الدليل دليلٌ عام في أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله وأنّ العبادة حق 
لله تعالى» ثم سيذكر المؤلف بعد ذلك دليلًا خاضًا لكل نوع من أنواع العبادة التي 
أوردهاء وأورد هنا آية الجن «وَأنَ اَلْمَسَجِدَ ِل والمساجد: بيوت اللّه المعدة 
لعبادته» هذا هو المشهورء وقيل إِنْ المراد بالمساجد: مواضع السجود من 
العك: 

ما هي مواضع السجود؟ الأعضاء السبعة التي جاءت في الصحيح من حديث 
عبد اللّه ابن عباس : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم»» وبعضهم يقول: إن 
المراد بالمساجد هنا كل البقاع» كل بقعة على الأرض فهي مسجدء ويستدلون 
على هذا بالحديث المخرّج في الصحيحين : «جعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورًا». وبعضهم يقول: إن المساجد المراد بها الصلوات» وبعضهم يقول : 
إن المراد بالمساجد الكعبة؛ لأنْ الناس يسجدون إليهاء أي يتوجهون إليها في 
صلاتهم» والمشهور هو القول الأولء ثم الثاني . 

«إقلا مدعو مم أ أحدَ4» : الدعاء ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: دعاء عبادة . فكل عبادة فهي دعاء» لماذا؟ ج : لأنْ الدعاء إلى 
الشيء الحث على قصده؛ والمؤمن يقصد الله بمحض العبادة» فتكون كل عبادة 
دعاءء لأن المؤمن يقصد الله بهاء كما يقصده بالدعاء»ء والدليل قوله تعالى : 
اوءاج مَعْوَسِهُمْ أن أَلَمَدُ يِه رن التلميت» ابرنس: 21١‏ والمعنى : آخر دعائهم» 


ميحد 


قَمَنْ صَرَف مِنْهَا شَيْنَا لِعَيْر اللّه؛ فَهُوَ مُشْرِكٌ كان ؛ والذليز + وله تكالى : 
ومن يدع مَمَّ َه لها َاحَرَ لا برَعنَ لم بو فنا حسَابْةُ عِندَ مَيدَ إِمَمُ لا بَفَلمُ 
الْكفْرون 4 [المؤنترن: 3119 . [51] 

وَفِي الْحَدِيثِ: «الذّعَاءٌُ مخ الْعبَا. وَالدَلِيلُ : قَولَّهُ تَعَالَى : وَقَالَ 


6 عر > ده عي بد ماح ررم ب 020 


برؤن عن عِبَادق سَيَِدَْحَلونَ جهم 
دايخريت» 4# قلقي 3 0 ] 


وهذا محض عبادة كما ترى ولا مسألة فيه . 

القسم الثاني : دعاء مسألة؛ أي : طلّب» وهو سؤال اللَّه؛ كربٌ اغفر لي» 
ربٌ ارحمني» رب ارزقني ؛ لأن الدعاء في اللغة يراد به استمالة شيء إلى شيء» 
وفغاف لله كذ + للك و اكوا له إل ميسالة: 

قلا تَدعْوَا مَمَ لَه أَحدَاك : يشمل النوعين جميعًاء يشمل دعاء العبادة» ودعاء 
المسآلة 'قلذ فيد إلا الله ولا نفع إلا اللده 

. قوله : (فَمَنْ صَرَف مِنْهَا شيعا لِغَيْرِ اللَّ؛ فَهُوَ َهُوَ مُشْرِكٌ كَافِر)‎ * ]"1١[ 

قو عرق شيك دو هذه العنادات اكيز الله قيو مشترك كاف 

ما العلاقة بين هذين الاسمين الشرك والكفر؟ قيل : إِنْ العلاقة ترادف؛ أي 
أن الشرك هو الكفرء والكفر هو الشرك. 

وبعضهم يقول: الكفر أعم من الشرك» فالشرك كفرء لكن ليس كل كفر 
شرك» فكل مشرك كافرء وليس كل كافر مشرك» وهذا أظهر القولين . 

3 * قوله : (وَنِي الْحَدِيثِ : «الذّعَاءُ مخ الْعِبَادقا) . 

بدأ ا ا ا فذكر الدليل الأول 
على النوع الأول وهو الدعاء الثابت في الرواية : «الدعَاءُ هو الْعِبَادَةاء وسبق أن 


1 شحرّة ككقن الاضوان 
يت رم آذه 
وَدَلِيلَ الْكَوْفِ فول تعَالَى : لقلا تخافوهم وَحَافو ن إن كم موصن اال عمران: 
ماع ل" ]. 
ليل الوجَاوة كَوْلَهُ تقالى > عاق 07 ييا نه وي تمل عل مدا ول 


بينا أن الدعاء دعاء عبادة» ودعاء مسألة» وإذا وردالدعاء في التراد فالأصل أن 
يُحمل على المعنيين جميعًا «وَكَالَ رَيُكُمْ دوف أَسْتَحِتَ و4 « أَسْتَحِبَ 
4 أي : أجيب دعوتكم إذا كان المراد دعاء المسألة» أو أثيبكم إذا كان 
المراد دعاء العبادة» «إإِنَّ أت سَدَكرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَحْْنَ هم ديخينت » 
[غافر: 4]5٠‏ أ صاغرين ذليلين . 


[*"] * قوله : (ودليل الخوف) . 


الخوف عبادة قلبية» قال تعالى : «#وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامْ ري جَنََانِ» [الرحمن: 41]» 
والخوف على أنواع : 

النوع الأول: الخوف الطبيعي» كالخوف من السبع واللص» هذا ليس له 
علاقة بالعيادة . 

النوع الثاني : الخوف من الناس أن يأمرهم بالمعروف أو ينهاهم عن 
ل 


7 هذا لذي فر اله فق عن قم هه .لما قال 
قومه: 98 إن نول إل أعتريلك ب بعض َالْهَتءا كا مو )2 وهذا الذي نفاه إبراهيم 
عن نفسه في سورة الأنعام : #وَحيْفت لعاف م ما ركم 4 [الأنعام: ١4]؟‏ أي : 
خوف السر أن تصيبني هذه الآلهة بأذى» فإبراهيم 42 أنكر على قومه وتعجّب 
أن يظنوا أنه يخاف معبوداتهم أن تصيبه بأذى» هذا يسمى خوف السرء وهو 
لبوك اكبر. 


الأصول الثلاثة را 


شرك باد رَيْكَ لّحدَأم» [الكيف: 411٠١‏ "] . 
ودَلِِلٌ التَوَكُلٍ : قَْلْهُ َعَالَى : «وكل أ لتو الْمُؤْمُوت4 الماسده: +0» 
وقوله : #ومن : 1207 لَه فهو فهو سكسبه65 [الطلاق : عرزه”]. 


وَدَلِيل الرَعْبَّة» وَالرَّهْبَة وَالْخْشُوعِ و الى © إِنَّهُم حكارا 


077 02 آ ور ل اله ا 


تروت فى لمكت نقتا ردكا وها وحكانوا لنا خشعِيت4 [الأنبياء: 
١ع‏ [5"]. 
وَدَلِيلَ الْحَشْيَةِ : فَوْلَهُ تَعَالَى : لاقلا عَحْسَوَهُمَ وَأحْسّوَف» | لآية[البقرة: 61١‏ 1/1 . 


* قوله : (ودليل الرجاء) . 

[4 1 الرّجَاءِ: هو الطمع فيما عند الله «إق كه ل 0 
يلكا ولا متْرك يعبادة ريك لدأ ؛ أي : ايامل» 

لقاء ربه؛ أي : رؤيته . 

[*] # قوله : (ودليل التوكل) . 

التوكل : عبادة قلبية» وهو: الاعتماد على اللَّه تعالى» وتفويض الأمر إليه» 
والتوكل حبادة شالسة لله قعائن + لا جر فبها التخريك» :قاذ أقول: اتوكل على 
الله ثم على فلان . 

[”*] # قوله: (وَدَلِيلَ الرَعْبَقِ» وَالرَهْبَةِء وَالْحْشُوع) . 

ا 
والخشوع : هو الخضوع والتذلل . 

["] * قوله : (وَدَلِيلٌ الْحَشْيَةِ) . 


ها الفرق بين الخوف والشكية؟ 


ا شحرة كلقن الافزلل 


وَدَلِيلُ الإنَابَةِ : فَوْلَهُ تَعَالَى : مإ وَأَنِييوا ِكَ رَيَكُم وَأسَلمُوأ م4 الآية [الزمر: 


وليل الأشيغاتة 83]: قَوْلَهُ تعالى : :ل إناك عبد وإنَاك ستمية4 


م6دماة د 


[الفاتحة: 6] . ولوالكزيق: «... وإذًا اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ باللّو) . 
مه و و مره من 4 د وو ع ار .دان ا - َه 
وَدَلِيل الاسْتِعَادةٍ : قؤله تعالى : «#قل أعوذ برب الفلق* [الفق: 0» وَمقل 
أعودية" لْمَلق* [الفانن 2 11ل 5 5]: 


ويل الأشيفاثة: قَوَلَهُ تخالى :+ تتتفية 57 داسْتجاب 

١‏ - الخشية تكون عن علم بالمخشي جل وعلاء ولهذا قال سبحانه عن 
العلماء : ©« إِنّمَا يحنَى أله من عِبَادِ الْعلمو © 1فاطر: 118. أما الخوف فهو لضعف 
الشاتفت: 

؟- الخوف لا يطول أثره» أما الخشية فيطول أثرها . 

["] # قوله : (وَدَلِيل الإنَابةِ) . 

الإنابة : هي الرجوعء» والتوبة إلى اللّه وك . 

[9"] # قوله : (وَدَلِيلَ الاسْتِعَانَةِ) . 

الاستعانة: هي طلب العونء والعون: المعاونة والمظاهرة» وتكون شركًا 
عندما يطلب العون من الغائبين أو الأموات» أومن حاضر لا يقدر على ذلك . 

[50]* قوله : (وَدَلِيِلَ الاسْتِعَادَةِ) . 

الاستعاذة: طلب الغوة. والغوة: الالتجاء إلى الغير والعلق به. والقلق: 
الصبحء ويؤيده الاشتقاق» وقوله: #إقَاق أَلْصَبح» » وقيل: الخلق. فمن 
العاة غير الله قيما لا بقدر عليه إلا اللاتعان ع فقد أشرك شرك اكير , 


الأصول الثلاثة انه 


لَك » الآية [الأغال: 00 [41] . 
عي و 57 يم لت ع 4 مو 5 2 8 2007 2 20 277 
وَدَلِيل الذبح : قؤله تعالى : «إقل إن هدني رق إن صر مَسِتَقِيو دينا قيما مه 


8 نه ًِ صعّوء 2 0 5 و 2 د ني 
هيم حزيفا وم كن مِنّ الْمتَركينَ 7 فلْ إِنَّ صَلَاقِ وده وحياىٌ مَمَاق لله رب 


0 020 ره ا ارقي 4 4 ره 1 مت زر 5 

العللمين لا شربك لم وَيذلِك مدت و أَوْلَ ألْممْلِيِينَ #6 [الأتعام: ١5ل‏ "57 .]١‏ ومن 
يي اف 5 دده و>ّهه 28 

السَنْةٍ : «لِعَنَ الله مَنْ دبَحَ لِغْيْرٍ اللوا 1471 . 


[13] * قوله : (وَدَلِيلٌ الاسْتِعَانَةِ) . 

الاستغاثة : طلب الغوث» والغوث: النصرة» وهي على نوعين : 

. طلب الغوث من حي قادرء فهذا جائز أو مشروع‎ -١ 

؟- طلب الغوث من الأموات أو الغائبين أو من الحي فيها لا يقدر عليه 
إل اللصالى + فهذا شرك اكير 

[47] * قوله : (وَدَلِيلُ الذّبْح) . 

المراد بالنسك في قوله تعالى : طثل إِنّ َكَاقِ وَتُتى» الذبح» وقيل : 
العبادة. 

والذبح على أنواع : 

النوع الأول: الذبح بغير اسم الله تعالى» لو قال عند الذيح: ياسم المسيخ» 
أو قال: باسم الحسين» أو قال: باسم النبي» فهذا شرك أكبر. 

النوع الثاني : الذبح لقصد تعظيم غير اللَّهِ تعالى ولو سمى اللّه فلو جاء 
بالذبيحة وقال: باسم اللّهء لكنه قصد بهذه الذبيحة تعظيم الولي, أو النبي» 
يكون شر كا أكبسن. 

النوع الثالث: الذبح الواجب أو المستحب مما أوجبه الشرع واستحبه 
كالهدي والأضحية وإكرام الضيف والنفقة على الأهل . 


ع ضحرة كلق لازال 
0 و و 5 ا مدل 7 1 ور 2 عرس ال ا م ار 54 و مستطرا 
وَدَليل النذر : قله تعالى : بوقونَ بانذر وخافون كه ار مَسَتَطِيرا 46 [الإنسان : 


.] "11 


ل 


[41] #* قوله : 7 

النذر: إلزام المكلف نفسه عبادة ليست واجبة عليه بأصل الشرع ؛ مثل أن 
يقول: لله علي نذر إن شفا مريضيء أو للّه علي نذر أنْ أصلي ركعتين» أو أصوم 
كذاء وهذا جائرٌ مع الكراهة. 

والنذر الشركي له صور : 

4ك عقو النتر لغير الله الوقال» الحدميه على إن قفا مريفى أن أتصدق 
بكذاء فهذا شرك أكبر. 

1- عقد النذر لله لكن يصرفه لغير اللَّه؛ كتقديم النذور للأضرحة أو نثر 
الدراهم عليهاء فهذا من الشرك الأكبر . 


[45] * قوله: (الأَصْلٌ الثاني : مَعْرَِةُ ِين الإسلام بالأَدِلّ) . 
هذا الأصل الثاني : (مَعْرِفَةُ وين الإسْلام الأول وقلنا بالأدلة كي يخرج 


التقليد» يجب أن يعرف أصول الاعتقاد بالدليل . 
الإسلام له إطلاقان : 
الإطلاق الأول: الإطلاق العام» وهو دين الرسل جميعًا . 
س : ما الدليل على أنّ دين الأنبياء والرسل هو الإسلام؟ 
ج : قال تعالى : «إآم كُتُمْ سُبَدَآءِ [ختر اقيت المره رناك اتربيوكا ساود 
0 رك خالا تك ليك وزلة وأقايات. اود شيل ورتكق لها يدا 1" 
و فالأنبياء والرسل جميعًا دينهم الإسلام . 


الأصول الثلاثة 

وَهُوَّ: الاسّْتِسَلامٌللَّه بِالتّوْحِيدِء وَالانْقِيَادلَهُ بِالطَاعَةء وَالْبَرَاءَة مِنَ 
الشَّرْكِ وَأَهْلِهِ [ه4]. 

وَهُوَثَلاثُ مَرَاتِبَ : الإِسْلامُ» وَالإِيمَانُ» وَالإِحْسَانُ . وَكُلَ مَرْتَبَةِ لَهَا 
كان 

المرتبة الأولى : الإسلام. 

َأْكَانُ الإسشلام حَمْسَة : شَهَادة ألا إله إلا الله وََنَمُحَمد ا سول الل 
وَإِقَامُ الصَّلاةٍء وَإِينَاءُ الرّكَاة» وَصَوْمُ رَمَضَانَ» وَحَجُ بَيْتِ الله الْحَرَام 

َدلِيلٌ الشَّهَادَةِ: قَوْلَهُ تَعَالَى : سوك أنه تَمُ ا إِله إلا هْوَ والملتهكة وَأولُوا 
لعو نَايِمًا بالْقِسطٍ لآ إله لَهَ إل لا هو الْعيرُ التكبز4 ال عسراة: ؤااء ومغتاها: 


-8 


-ه 
.4 


وال نه 


لا مَعْبُودَ بِحَقّ إلا اللّهُ. 

وَحَدُ الي مِنْ الإنْبَاتٍ 
مر مُدْينًا الْعِبَاكَة لله وَحْدَهُ 
مُلْكه .[45] 


ل 
خحصسبيي 
2 
مع 
)0 
ىا 
ماما 
0 
1١‏ 
3 
6 
1١‏ 
3 
5 
1 
2 04 
6١‏ 
حار 
2 
مر 
ا 
1 9 


الإطلاق الثاني : الإطلاق الخاص» وهو دين النبي كَل إن ليرت عند أله 
لاس لال عمران: 2115 ومن يبي عير كني ديكا قن قبل ونه [آل عمران: : 88]. 

[45] ثم عرّف الإسلام» فقال: (الاسْيِسْلامُ لله بِالتَوْحِيدِء وَالانْقِيَادُ لَه 
بِالطَاعَةٍ وَالْبَرَاءةٌ مِنَ الشَرْكِ وَأَمْلِهِ)؛ أي: أن يكون موحدًا في الربوبية» 
والألوهية» والأسماء والصفات. (وَالانْقِيَادُ لَهُ له بالظًا عَةٍ)؛ أي: أن يكون مطيعًا 
للدقنان والرسول كلف (واليراةة وه الشذك راشي هذا سق اله 

[ # قوله : (شَهَادَةُ أن لا إله إلا اللَّهُ) . 


الشهادة لها معنى وأركان وشروط . 


ل شحرة كلقن الافزلل 


سس + ما مع ذلا إلد إلا الل؟ 

ج : معناها : لا معبود بحق إلا الله أي أنّ الإنسان إذا قال: (لا إله إلا اللَّهُ) 
اق" يقد اله لذ مكو الغيادة إلا الله وكيدة: 

والكشار كاتا يعرقون مدن هذه الكلبة» وليدا انا آة يقوترها» نعالنا 
مستنكرين : مالعل الْآلَةَ الها وَِدًا نَّ هدَا لَه اب اص : 10؛ لأنهم إذا قالوها 
لزمهم من ذلك أن يتركوا عبادة غير اللَّهِ تعالى» وبعض المسلمين اليوم لا يعرف 
معنى هذه الكلمة» وأحيانًا يقول هذه الكلمة لكنه يرتكب ما يناقضها ؛ أي يقول : 
(لا إله إلا اللَّهُ) وهو يدعو غير اللَّه يقول: (لا إله إلا اللَّهُ) وهو يذبح لغير اللّه 
فهو لا يعرف معناهاء أو يقولها ويرتكب ما يناقضها . 

س : ما أركان (لا إله إلا اللّهُ)؟ 

ج: أولا: الشى . ثانيًا + الأثيات. 

الركن الأول: (لا إله) هذا نفى» ما معنى النفى؟ أي : أنفى العبادة عن غير 
اللدتهالى ., 


7 
38 


الوكن القاتى + (إلا اللَّهُ) هذا الإشبات» ما معتى الإثبات؟ أي آثبت العيادة لله 


وحده. 
قيكتون معفى (لا إله إلا اللة) ات آتفى العبادة عن غير الله وافبعها لله 
وحده. 


س : ما شروط (لا إله إلا اللّهُ)؟ 

ج: دلت النصوص على أنّ شهادة (لا إله إلا اللَّهُ) لها شروطء لا نتفع 
صاحبها إلا بتحققهاء هي : 

الشرط الأول: العلم المنافي للجهل » والمراد: العلم بمعناها . 


الأصول الثلاثة اه 


0 : انَّذِي : 0 ا مَولَهُ يكال :ا موَاِذَ قَالَ اهم لا بيه وَفُوْمِهء إننى 
برآ يما نَكَبَدُوتَ | 57 ّى مَطرَن ِنَم سين ) وَحَعَلَهَا كمه َه فى عَفِيوء 


عَلَّهُمَ ينَجعُونَ [البعرف: 2955م [/51]. 


الشرط الثاني : الإخلاص المنافي للرياء» والمراد: أن يقصد وجه اللَّه 
بقولها . 
الشرط الثالث : اليقين المنافي للشك, والمراد: أن يقولها مستيقنًا . 
الشرط الرابع : القبول المنافي للرد» والمراد: أن يقبلها . 
الشرط الخامس : الانقياد المنافي للترك» والمراد: أن ينقاد لما تقتضيه من 
اق اللتويحدة. 
الشرط السادس : المحبة المنافية للبغض .ء والمراد: محبتها ومحبة أهلها . 
الشرط السابع : الصدق المنافي للكذب» والمراد: أن يكون صادقا في 
قولها. 
وبعض أهل العلم يضيف شر لاقاكاة الكثريما يعدمن هوف الله 
قال الشيخ حافظ الحكمي في هذه الشروط : 
العلوواليقين والقبول والاانقيدد فادر ماأقول 
والتسيدق و الاخدائاص والمية وتاك تداس لعمبا اعيدية 
وجمعت هذه الشروط في قول القائل أيضًا : 
علعٌيقينٌ وإخلاصٌ وصدقك مع محبةّوانقيادٍوالقبولٍ لها 
0 * قوله: (وَكَفْسِيرُهَا + الذي يُوَضشهَا). 
أي : تفسير (لا إله إلا اللّهُ)ء وبيان معناها الذي يوضحهاء قَوّلْهُ تَعَالَى : «واةٌ 


1 
سو سساء 


َال إِبَرَسِمُ ليه وَوصِوء إنّف 27 مَنَا مَنَيُدُوك © إلا الف ى فَطْرَق َنم سَيَرَرِيرٍ 


طَ 


حم 


ا شحرة كلقن الافزلل 


7 عه 5 ب 7 0 بر مه 001 م ا لي ا 00 سا 0 
وقؤله تعالى : #إقل يتأهل الكنب تعالوا إلى كلمت سوا بَيْمَنًا وَبِيَسَكرْ ألا 
- 01 210 رص تيج 0 ري > موور لد يس | رساج سس رع 2س 6 
تَبْدَ إِلا أله ولا ششْرِكَ يوء سَيْنًا ولا يَتَحِدَ بعضنا بِعضًا أَرَبَابًا من دون اللو فإن مَوَلَوَأ 
وم م سار 204 
فَقولُوا أَشَهَدُوأ ينا مُسَلِمُوتَ# آآل عمران: 54] 5/81 ] . 
واد انس # 


2 هون ل و 0-01 د 3 0000 عاج رسم 5 
0 ل 0 
00 6 7 06 #2 3 2 0 ود 
يحم 46 [التوبة: 1118 . 


شماه رعو 


وكقق شجاذة أن هيدا سول الله : طَاعَتُهُ فيما أَمّرَ [149]» وَتَعدِيقة 


سن 2 أبن الى فى الآية؟ 
ج : اق 47 . 


01 


اكول تخالي : «اقلٌ يَتأهْلٌ الككب تَعَالوَا إل كلمَةٍ سو بَيْسَنَا وَيَنَكَوْ 


و 
ا 
3 - َّ 


بء عد إلى مور دي مج ل وك دب ده .م مده مر دمء يج | عوسايك سن وب مي 2 رمصره يي رم 
بعبد لاا وَلَا حْمَركَ يوء سيا و يتخذ بعضنا با من دون الله فإن نولوًا فقولوا 


[49] # قوله : (طَاعَبُهُ فِيمَا أَمَرَ) . 


والطاعة: الاثتمار لما أمرء وهى: من الطوع؛ وهو الانقياد» وأطاعه: 


ضحد 


ما أخير1٠10؛‏ وَاجْتِنَابٌ ما نْهَى عَنْهَ وَرَجَرَ[١1ه]»‏ وألا يُعْبَدَ اللّهُ إلا بمًا 


ودليل ا لباوك ب انر د الدالى اي اموا وله لمنذرا 


لله مص له الي ختقاة وَيقيمُوأ الصَلرة ووو لكر وَِكَ ين لم4 ذالية: 1١‏ . 


ولي الشياء + ول تال + ايها الَّذبنَ اموا كب عَلَِكُمْ أَلضِيَامْ كما 


انقاد له. 

1 ]اع قرا : (وتشييةة نيعا اخي. 

التصديق ضد التكذيب» واشتقاقه من الصدق. والصدق: مطابقة القولٍ 
الضميرَ والمخْبَّر عنه معّاء والمراد تصديق خبر النبي عليه الصلاة والسلام . 

371 * قوله : (وَاجْتَنَابٌ مَا نَهى عَنْهُ وَرّجَرَ) . 

الاجتناب : المباعدة والمفارقة» والنهي : طلب الكف 

الجر عدوي من ركاب المشطرن. 

[07] * قوله : (وآلا يُْبَدَ اللّهُ إلا بِمَا شَرَ شَرَّعَ) . 

هذا يسمى الاتباع» وضده الابتداع في الدين . 

[5] # قوله : (الْمَرْتَبَةُ الثاني : الإيمّان) . 

هنا ذكر المؤلف المرتبة الثانية من مراتب الدين» وهي : الإيمان 


بآ شحرة كلقن الافزلل 


80 ود عر عن هق 


3 


وَهُوَ: بِضعٌ وَسَبْعُونَ شْعْبَة فَأَعْلاهَا قَوْلُ لا إله إلا الله وَأَدْنَاهًا 
الأدّى عَن الطريق » وَالْحَيَاءُ شنْبَة مِنْ الايمان -[84] 


- 
6و 


عاو رق 2 ٠.‏ 03 - ََ عن جر 2 ريقو 
وَأَرْكَانه سِنَّةَ : كما فى الحديث : «أن تَؤْمِنَ باللدء وَمَلائِكَيَهِ وكتبوء 


2 امه 3 2 0 04 عير له اليه 
وَرْسْلِهِ وَالِيَوْم الآخِرء وَتؤْمِنَ بالقدر خيره وشروا [6565]. 


الإيمان عند أهل السنة : قولٌ وعمل واعتقاد. 

قول اللسان» وعمل الجوارح» واعتقاد القلب» وعلى هذا دلت آيات القرآن 
وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام» ذكر منها المؤلف هذا الحديث : «الإيمان 
بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً) شعبة : فرع الشيء والطائفة منه . 

[04] قال يكَلهِ: «َأَعْلامًا قَوْلُ لا إله إلا الله وَأَدْنَامَا إِمَاطَةٌ الأذّى عَن 
الطريق» وَالْحَيَاُ شُمْبةٌ مِنْ الإيمَان»: ذكر و ما يتضمنه الإيمان من : القول» 
والعمل» والاعتقاد. 

القول: (قَوْلُ لا إله إلا اللّهُ). 

العمل : (إِمَاطَةٌ الأَذّى)؛ أي : إزالة الأذى . 

الاعتقاد : (الْحَيَاءُ). 

[] # قوله : (وَأَرَكَانهُ سِبَة : كما في الحديث : ١أَنْ‏ تُؤْمِنَ بالل وَمَلائِكَتَه 
وَكُتبوء وَرُسّْلِه وَالْيَوْم الآخِرِء وَنُؤْمِنَ ِالْقَدَرِ كَيْرِِ وَشَرُوا) . 

ه الأول: (أَنْ تُؤْمنَ باللَّو) الإيمان الله شي أروطة اوور 

الأمر الأول: الإيمان بوجوده. 

الأمر الثاني : الإيمان بربوبيته . 

الأمر الثالث : الإيمان بألوهيته . 

الأمر الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته. 


الأصول الثلاثة زر ا 


« الثاني : (وَمَلائِكَيَهِ) : 

الملائكة عالم غيبي» ما معنى غيبي؟ أي : من عالم الغيب وكل من غاب 
عنك فهو غيب؛ لأن العالم: عالم الغيب» وعالم الشهادة «إعدلم اَلْمَيّيِ 
وَاَلشَّهدَةِ4» عالم الغيب: أي ما غاب عناء وعالم الشهادة: ما نشاهدهء 
فالملائكة عالم غيبي» مخلوقون من نورء إلا يَحَصونَ ألَهَ مآ أَمرَهمَ وَيِفَعلُونَ ما 
يوْمرَونَ 4 [التحريم: 5]. 

الإيمان بالملائكة يتضمن أمور : 

الأمر الأول: الإيمان بوجودهم على الإجمال. 

الأمر الثاني : الإيمان بمن سمى الله منهم» كجبريل » وميكائيل» وإسرافيل . 

الأمر الثالث: الإيمان بأعمالهم» جبريل الموكل بالوحي» وإسرافيل 
الموكل بالنفخ في الصورء وميكائيل الموكل بالقطر والنبات» وهكذا . .. 

الأمر الرابع : الإيمان بصفاتهم» الحُلقية» والحُلّقية على ما ورد في الكتاب 
والننة. 

من صفاتهم الخلقية: أن لهم أجنحة مالَكْمَدُ لَه ار لسوت والْارضٍ جَاعلٍ 
لْملهكة رسلا أن لسو من وَبْلَتَ وريم 4 افاطر: »١‏ ورأى النبي عليه الصلاة 
والسلام «جبريل له ستمائة جناح قد سد الأفق». رواه البخاري . 

ومن صفاتهم الخُلقية : الحياءء جاء في صحيح مسلم : «ألا استحي من رجل 
تستحي منه الملائكة) . 

« الثالث : (وكتبه): 

الإيمان بالكتب يتضمن ثلاثة أمور : 

الآ الآرل* تومو يان اللد اق اتزل على أقيات اهن وهم الاجمال. 


] شحرة كلقن الافزلل 


الأآمر القاكي 4 تومن بماسمى الله تعالى من الكقتب» مغل + القوراة» 
والإنجيل» والزبور» وصحف إبراهيم»؛ وصحف موسى . 

الأمر الثالث: أن القرآن الكريم هو المهيمن عليهاء والناسخ لها . 

: الرابع : (ورسله)‎ ٠. 

الإيمان بالرسل يتضمن ثلاثة أمور : 

الأمر الأول: يجب الإيمان بأنٌ اللّهِ تعالى بعث رسلاء لا نعلم عددهم؛ كما 
قال وب : طإمنهم من صصص عَليَكَ وَهِنْهُم م لم تَمْصَ ك4 اغاف: +011 فنؤمن 
بن الله تعالى أرسل رسلاء وما ورد في تعداد الأنبياء والرسل عند الإمام أحمد 
من حديث أبي ذر» فيه ضعف . 

الأمر الثاني : نؤمن بمن سمّى اللَّه تعالى منهم» والمذكورون في القرآن من 
الأنبياء والرسل خمسة وعشرون نبيًا ورسولا » وأفضل الأنبياء والرسل هم أولوا 
العزم المذكورون في آية الشورى وآية الأحزاب» وهم: نوحء وإبيراهيمء 
وموسى» وعيسى» ومحمد يلد وأفضل أولي العزم الخليلان» وهما : إبراهيم 
ومحمد صلى اللَّه عليهما وسلم» وأفضلهما محمد يَكِ. 

الأمر الثالث: نؤمن بأنْ خاتمهم محمد كَكِلهِ . 

« الخامس : (وَالْيَوْم الآخِر) : 

اليوم الآخر: ما يكون بعد الموتء من فتنة القبر وعذاب القبر» ونعيمه» 
والبعفه والحس» والسناي و رالعر فى المي انه والحرض» والضراط 
والغحةى والفان. 

والإيمان به هو الاعتقاد الجازم بذلك . 


© السادس : (القَدَر خيرو وَشْرٌو) : 


الأصول الثلاثة 1[ ا 


وَالدَّلِيلَ عَلَى هَذِهِ الأرْكًا ّ 
َل الَْرِقٍ ألمب ون َع 
[البقرة: لالا1١]‏ . ودليل القدر: ةَ 
114 ]. 


كود 2 7 


سمه : فونه تعالَى : انس أ أك ولوأ وبو» 
0 َو وِ الآ مَلْملِكذ والكتب وَالبّننَ» 


فول ةتعالية «اإِنًا هل سَنْءِ لَه يدر قَدَرِ46 [القمر: 


الإيمان بالقدر: أن تؤمن بأنّ اللّه علم بالأشياء قبل وقوعهاء وكتبها في 
اللوح المحفوظء وخلقها وشاءها. 

أركان أو مراتب القضاء والقدر أربعة: 

الركن الأول : العلم . الركن الثاني : الكتا 

الركن الثالث : الخلق . الركن الرايع* المشيغة , 

العلم : أي علم الله بالأشياء قبل وقوعها . 

الكتابة : أن الله تعالى كتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة . 

الخلق : اد خالق الأشنياء. 
مشا ا ع 

3 قوله : (والدليل على هذه الأركان) . 

7ه الى لمن الخير ا كبر 

جاء ذكر أركان الإيمان الخمسة الأول في آية النساء في قوله : « يما ال اموا 
َامِنُوأ أله ورسُولِوء وَالْكتب أَلَيِى تَزَّلَ عَلَ رَسُولِو وكين لَذِى” أل من قبل ومن يقد 


- 


شه هِ وَمَلَكهء َو وَرَسْلو- وَأَلْوُو لآ هقد صَلَّ صَكْ بيد [النساء: 185] . 


عبخر د يد و 


وجاء ذكر القدر في قوله : #وعَلقَ كل ىو فعدرم فير 6 [الفرقان : "]. 


ا شحرّة كلقن لصولل 
الْمَوْتَبَةٌ الثَالِتةُ : الإحْسَانُ [/01] . 

وكه زكز رابيد كماتي الجديك: لماه ب 0 

ا والذني؟: قؤلة تقالي 5 إن القامة 

سنوت 46 [النحل: 178] دوكزلة كان و 00 أل 

د فوم 7 وَتَعَيّكَ فى أَلسَدِِدِينَ #6 [الشعراء: 1919-7117 . َل تاي هوم تون فى 


0 2 عو د 


مَأَنِوَمَا لوا ته ون فيان ولا موه ون عمل إلا سك 6+ 


0 © األَذِى يريك 


شُبُودًا إِذْ ُفِيضُونَ فِيهِ 
بولق 5+ 

وَالدَلِيلَ مِنَ السَّنَه : حَدِيتُ جِبْرِيلَ الْمَشْهُورٌ: عَنْ عُمَرَ بن الْحَطََابِ ذلك 
قَالَ: بَيْتَمَا نَحْنُ جُلُوسُ عِنْدَ النبِيَ يكل إِذْ طَلّعَ عَلَيْنَا رَجُْلُء شَدِيدُ بَيَاضٍ 
المْيّابِء شَدِيدٌ سَوَادِ الشَّعْرِء لا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرالسَّفَرِ وَلا يَعْرِفَهُ مِنّا أَحَدٌ 
َجَلَس إَِى الي يك سد ركْبَتيهِ إلى ركْبَمَْو وَوَضَعْ َيِه عَلَى فَخِذَيْ 
وَقَالَ: َا مُحَمّدُء أخبرني عن الإسلام» قال رسول الله 6ه : «الإسلام أن 
تشهد أنْ لا إله إلا الله وأنَ محمدًا رسول اللَّه وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا»؛ قال: صدقت. 
فعجبنا له يسأله ويصدقه» قال: فأخبرني عن الإيمان» قال: «أن تؤمن باللّه 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)ء قال: 
صدقت . قَالَ: أَخْبرْنِي عَن الإحْسَان. قَالَ : «آَنْ تَعْيُدَ اللَّهَ كَأَنَكَ تَرَاهُ فَإِن 

[01] # قوله : (الْمَرَْبَة الثَالئةُ : الإخْسَان) . 


الإحسان أعلى مراتب الدين وأعظمهاء وعرّفه النبى كَلِ بقوله: «أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . 


كاد 


لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ كَإَِهَيَرَاكَ» [108. 
قَالَ: م . قَالَ: «مَا الْمَسْوْ ول عَنْهَا بأَعْلَمَ م مِنَ السَّاكْلِ) . 


ماس بن -ه 


قَالَ: فَأَخْمِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهًا . فَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأَمَهُ رَبَتَهَاء وَأَنْ تَرَى الْحُفَا 


©941١ 


الْعْرَاةَ الْعَالَةَ ِعَاءَ الشّاءِ يَتَطاوَلُونَ فى الْبُْيَان)[5] . 


3 # قوله : (قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ الإخْسّان) . 

الإحسان شامل للدين كله. فيدخل في الإسلام والإيمان. والمراد به: 
تحسين الباطن والظاهر. جاء الإحسان في القرآن الكريم مقترنًا بالإسلام 
والإيمان» قال الله تعالى : «بَقَّ مَنّ مَنَ أَسْلَم وَجَهَمٌ لله وهو جسن هله أَجْرمٌ عِند رَيْء 
ولا حَوْفُ عَلِيْهِمْ ولا هم يحرَبونَ 4 [البقرة : .]11١‏ وقال تعالى : إن بدك امبر وهار 
لصحت إِنَا لا ْضِيعٌ جر مَنْ أَحْسَنَّ عَمَلا 4 [الكيف: 8 

والإحسان نوعان: 

الأول: إحسان إلى الخلق . وهو أداء حقوقهم وبذل الخير لهم . 

الثاني : الإحسان مع الخالق . وهو المقصود في الحديث . 

[54] * قوله : (فأخبرني عن أماراتها) . 

الأمارات: العلامات. والمراد: أشراط الساعة. 

في رواية: (ربها)»ء وفي رواية : (بعلها) . 

معنى (ربها)؛ أي : سيدها مالكهاء و(ربتها): سيدتها مالكتها . 

واختلف في المراد بذلك على أقوال: 

فقيل: إخبار عن كثرة السراري وأولادهن» وولدها من سيدها بمنزلة 


سيدها . 


قَالَ: فَمَضَىء فَلَبِثْنَا مَلِيّاء فَقَالَ : «يَا عمَرَ أَتَدْرُونَ مَّنِ السَّائِلٍ؟»101]. 


2707 


ديا عْمَرُ أََدْرُونَ من السَّائِلٍ؟' قُلْنا # الله وَرَسُوَلَهُ أغلم؛ » قَالَ: «هذَا 

جبُريل أَنَاكُمْ يُعَلَّمُكُمْ أَمْرَ دِييكُم» .111] 

الأشز" ايك : منرك تيكح تخكر ل : 

وَعُوَ مُحَمَدُ بْنُعَبْدِ الله بْنِ عَبْدِالْمُطَلِبٍ بْنِ هَاشِمٍ» وَهَاشِمٌ مِنْ ُرَيْش؛ 
وَفْرَيْشٌ مِنَ الْعَرَبِء وَالْعَرَبُ مِنْ ذَريّةِ إِسْمَاعِيلَ : بن إِبرَاهِ هِيمَ الْخَلِيل عَلَيِْ 
وَعَلَى نينا أَفْضَلَ الصَّلاةٍ وَالسَّلام اين الفثر تولك ويثر 6مك : هِنهًا 
أَرْبَعُونَ ل الو وَثَلاتُ وَعِشْرُون نبيًا ورسولا . نب ب «أكراً» » وَأَرْسِل 
بها الْمنَيْدُ 1571 . 

وقيل ؟ إن الأماميلدن اتملرك فكرن أتدمىن سملة رعينه . 

وقيل : يكثر العقوق» فيعامل الولد أمّه معاملة السيد أمته . 

[0]* قوله: (قَالَ: فَمَضَىء فَلَبِثَْا مَلِيا) . 

في رواية : (ثلاثة) أي : ثلاثة أيام . ومعنى مليا : مدةً من الزمان. 

[51]* قوله : (١هَذَا‏ جِبْرِيل أَنَاكُمْ يُعَلّمُكُمْ أَمْرَ ديكُم)) . 

فجبريل هنا تمثل بصورة رجل» وجاء عند النسائي «أنْ جبريل ينزل في صورة 
دحية الكلبي) . 

[5] * قوله : ١ب‏ + ««أثرأ4. وَأَرْسِلَ ب «الترة») . 

هذا فيه الفرق بين النبي والرسول» والفرق المشهور: 

أن النبي : من أوحي إليه بشرع » ولم يؤمر بتبليغه . 


الأصول الثلاثة [ "ا 


وَبَلَدُهُ مَكَةُ وهاجر إلى المدينة . 

َعََهُ الل نار عَنِ الشّرْكِ وَبالَدُْوة إِلَى التَوْحِيدِء وَالدَلِيلٌ: فَولَُ 
تَعَالَى : «يكاما الْرَزدُ © ف مَلَدِرَ © وَرَيْكَ مك © وَيَبَكَ لمر (© وَاليرَ تأفجر 
لا سَشنَ َستَكِرٌ ©) وَلرَبْكَ تَأَصْبر# [المدثر: .0/-١‏ وَمَعْنَى : «إقر كَالَذِرَ) : يُنْذِرْ 
عَنِ الشَّرْكِء وَيَدْعُو إِلَى التّوْحِيدٍ . «إوَرَيّكَ مكبر : أي : عَظْمْهُ بِالتَوْحِيدٍ 1581 . 

وهذا على شهرته فإنه ضعيف, لأن أهل العلم مأمورون بالتبليغ فكيف 
بالأنبياء؟! 

بعض أهل العلم يقول : 

إن النبي : من أوحي إليه بشرع من قبله وبعث إلى قوم موافقين له» مثل أنبياء 
بني إسرائيل . 

والرسول: من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين . 

هذا العريقف اخخارة أرق كنمية, 

ولعل الصواب في الفرق بينهما : 

أن النبي من بعث بشرع غيره مجددًا له ؛ كأنبياء بني إسرائيل بعد موسى 42 . 

والرسول من بعث بشرع جديد وكتاب جديد . 

وهذا واضح في رسالة داود وعيسى ,َكدٍ بعد موسى 22 . 

[5#] عجان النتدعه: أى + المعدثر يغيابكه: 

تبك : المراد : الثياب الظاهرة المعروفة» وقيل : قلبك . وقيل : عملك . 

تطهَرٌ» : الأمر بتطهيرها من النجاسة» وقيل : نفسك فنقّها من المصايب» 
وقيل : طهر أي : قصّرء يعني شمر ثيابك . 

«ؤولا تين سَتَتَكيرٌ» : أي : لا تعط مبتغيًا بعطاتك أكثر منه . 


وَتبَكَ تلفرز» : أي : طَهّرْ أغمّالك عَن الشَرّْك . «وَاليرٌ تأفخر» : 
الرّجْرَّ: الأَصْبَامُ» وَهَجْرُهَا : تَرْكُهَاء وَالْبَرَاءهٌ مِنْهَا وَأَهْلَهَاء أَحَذَ عَلَى هَذَا 
عَشْرَ سِنِينَ يَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدٍ [114]. 

وَبَعْدَ الْعَشْرِ عُرِجَ به إِلَى السَّمَاءِ [110» وَفْرِضَتُ عَلَيْهِ الصَّلَّواتُ 
كم ا ف مكة الاك مين : 

وَيَقنَهًا اد بالمكرة إلى العدظة كوا وَاليخر الا لفان ون يلد الشكاة 
إِلَى بَلَدِ الإسّلام . 

* قوله: (أخذ على هذا عشر سنين) . 

[14] دعوته عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد لم تكن خاصة بمكة» بل 
استمر يَكِةٍ يدعو إلى التوحيد وهو في المدينة» بل في آخر حياته كان يدعو إلى 
التوحيد» لما كان يقول: "لعن اللّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) . أخرجه البخاري . 

[16] * قوله : (وَبَعْدَ الْعَشْرِ عْرِجَ به إِلَى السَّمَاءِ) . 

وقع الإسراء للنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس» ثم عُرج 
به إلى السماءعء وكان هذا قبل الهجرة» وعَرج بروحه وجسده» لا كمايقول 
بعضهم : إِنْه كان بالروح فقطء أو إِنّه كان منامًا . 

3 * قوله : (وَبَعْدَهَا أَمِرَ بِالْهجْرَة إِلَى الْمَدِيئَةِ) . 

تجب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام بشرطين : 

الشرط الأول : ألا يكون قادرًا على إظهار دينه فى بلد الكفر . 

الشرط الثانى : القدرة على الهجرة . 

جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ١لا‏ هجرة بعد الفتح», 


الأصول الثلاثة 6 
هك 55 


وَالْهِجْرَُ فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِه الأمةِ مِنْ بَلَدِ الشّرْكِ إِلَى بلد الإسلام» وَهِيَ 
َاقَِة إِلَى أن تَقُومَ السَاعَةُ وَالدَلِيلٌ: قَوْلْهُ تَعَالَى : «إدَ ان وَهُمْ التليكةُ 


اليس شيم كَالوأ نيم كم الوأ كا مُستسْعَفينَ في ]أ 


ور 2 3 0114 د ص2 سا اه 0 00 00000 010000 
ع 3 6 50 م 4 
فنهاجروا أفيها َوْليِكَ موه جهام وسا ءَت مصيرا مصيرا إزلاة) إلا ١‏ فين مرت الرجالٍ لد 8 
رصء سس ا 0 20 جر 00 لم 03 و 0 
٠. 0‏ 


و رن ل مستطيعون يجيلة وله جنَدُونَ سبلا 4ك فاو 
لَه عفرًا عَفُورا # [النساء: 44-91] و تَعالي: : 8 يعبَادى لذبن اهنا إن ارت 
9 فََعبِرُو 44 [العتكبوت 0 

قَالَ الْبُمَوِيُ كَْنْهُ : نزلت هَذِهِ الآيّةِ فِي المُسْلِمِينَ الَّذِينَ بِمَكّةَ ول 
لاوراس ماه حراراض 


وَالدَلِيلٌ عَلَى الْهِجْرَةٍ مِنَ السَّنّه : قَوْلَهُ كة: «لا تَنْقَطِعٌ الْهِجْرَةٌ > 
لا َظلْعَ الشّمْسٌ مِنْ مَغْرِيهَا . 

فَلَمّاا سْتَقَرٌ في اْمَدِيةٍ أرقي َرَائِع الإسلام ؛ مِثل : الرّكَاقِ وَالصّوْم 
وَالْحَج وَالأَذَانِء وَالْجهادٍ وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنّهْي عَنِ الْمُنْكرِ وَغَيْرِ 


7000 5 56 5 و ا ع ا عن اق بر 7 ولاه 3 
ذَلِكَ مِنْ شرَائْع الإِسّلام» أَحَذ عَلى هَذا عَشْرَ سِنِينَ» وَتَوْفِيَ - صَلواتٌ الله 


يعني بعد فتح مكةء وفي الحديث الذي أورده المؤلف : «لا تنقطع الهجرة حتى 
تنقطع التوبة) . 

س : كيف نجمع بينهما؟ 

ج: إِنَّ الهجرة من مكة لم تعد مشروعة؛ لأنَّها أصبحت بالفتح بلد إسلام» 
فالمقصود (لا هجرة بعد الفتح) يعني لا هجرة من مكة ؛ لأنها بعد الفتح أصبحت 
دار إسلام . 


صة به 


حَنَّى تَنْقَطِعَ 


وَصلدَمهُ عليه -[ة] : 


وو 7 > 


وَدِيئه د ا ا ا 
إلا حَذَّرَمَا مِنْهُء وَالْكَيْرُ الَّذِي دَلَّهَا عَلَيْهِ التوْجِيدُ [ ا” لذ الله 
وَوَرْضَاة» وَالْخْرٌالْذِي عَدرهَاوئة الشرْك» وجَِيم مَانيْكَرَة الله 0 


[/10"] * قوله: (و تَوْفَيَ ككللة) . 

لأنّ اللّهِ كِبنَ يقول ٠‏ «إِنك مث ولتم ينو [الزمر : ٠ء‏ وفي الآية الأخرى : 
كاين مَاتَ أَوْ يِل أنَلتَمُ ع عل أَعَفليَكُم 46 [آل عمران : 5]. 

وفي هذا رد على غلاة الصوفية الذين يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام 
حي » وبعضهم يزعم أنه يصافحه في اليقظة» ويلقاه» ويأخذ عنه . 

[54] * قوله: (ودينه باق) . 

05 كُْ إلى ما جاء في النصوص من البشارة بظهور الإسلام وعلو الدين 
وبقائه إلى قيام الساعة» قال تعالى : طهْرٌ لِك أَوْسَلَ يوأ يالك ودين الي 
لِظهِرَمٌ عَلَ ادن كو ولو كره الْمَتْرِونَ4 [التربة: 1 . 

وقال يَلدِةِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 
حتى يأتي أمر اللّه وهم كذلك» . أخرجه بهذا اللفظ مسلم وأصله في الصحيحين . 

731 *# قوله: (لا خير إلا دل الأمة عليه . . ) . 

هذا من كمال نصحه لأمته يله أن دلّهم على كل خير وحذّرهم من كل شرء 
قال 5ة: «تركتم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك». 
أخرجه ابن ماجه . 

3 * قوله : (وَالْحَيْرُ الذي دَلَّها عَلَيْهِ التوْحِيدٌ. .) . 

أعظم الأوامر: التوحيدء وأعظم النواهي : الشرك». وهذا يدعونا إلى 


2 


بَعَنَهُ الله إِلَى النَّاسِ كَاقَةَ [071]» وَافْتَررَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جمِيع التَّقَلَيْنِ الْجِنّ 


وَالدَلِيلٌ : قَوْلَهُ تَعَالَى : ##ثُلٌ يَتأبُهًا ألنّآسُ إن رَسُولُ أله بكم جِيكًا)4 
[الأعراف: .]١968‏ 

وأكسل اللسدالدين 81 

والدليل قوله تعالى : © الوم الث لم وبدَك وأتنث ع5 ْدَق ورضيت 
ل الْإِسْلم دين [المائدة: #] . 

وَالدَلِيلٌ عَلَى مَويِِ يك : قَْلَهُ عَالَى : <ِإنَكَ ينث وتم تند © د دم 


سج ل ص 


وم الْقيَمَةٍ عِندَ رك صَنْصِمُون 4 الوم 11 


الاهتمام بتعليم التوحيدء وتحذير الناس من الشركء ولا يصح أبدًا أن يقال إن 
الناس يعرفون التوحيد فلا يحتاجون إلى تعلمه وتعليمه, أو أن الناس يعرفون 
الشرك فلا يحتاجون إلى التحذير منه . 

[1] # قوله : (بَعَنَهُ الله إِلَى اناس كَاقَة قَة..). 

هذا رد على طائفة من النصارى ممن يقولون: إِنَّ النبي عليه الصلاة والسلام 
بُعث إلى العرب خاصة. بِعْثَة النبي عليه الصلاة والسلام عامة» وهذا من 
خصائصه عليه الصلاة والسلام؛ لأنَ كل نبي يُبعث في قومه خاصة:. إلا النبي 
عليه الصلاة والسلام بُعث إلى الناس عامة . 

9 #اقوله: (واكبل اللديه الديق . . ): 

إذا قرّرنا كمال الدين» فإننا نرد على المبتدعة الذين شرعوا من الدين ما لم 
يأذن به اللّه؛ لأنَ من لازم بدعهم أن الشريعة ناقصة . 


م سحرة 15قز الافزل 


وَالنّانُّ إِذّا مَانُوأ يُبْعَُونَ [7*3]؛ وَالدَّلِيلَ : قَوْلَهُ تَعَالَى : «ينها حَلقتكُم وفبًا 


2.ى اوم له غمء 1 04 1000 ك10 ره هو 62س نس صخ ع 
ام ومنها ركم تارة أخرئ #6 ذظهة 88 ] , وقؤله تعالى : م والنهُ اك الارض 


50 < د بر 


3 ته ميد ا وَعوْجكُم | اجا [نوح: 118-117 . 


. قوله : (وَالنَاسنٌُ ذا مَاتوأ يُبْعَثُونَ)‎  ]"[ 


ركز القرآن الكريم على تقرير ثلاث قضايا رئيسة : 

الأمرالأول: الألوهية. 

الأمر الثاني : البعث . 

الأمر الثالث : نبوة النبي عليه الصلاة والسلام . 

والقرآن أقام دلائل على وقوع البعث وإعادة الأرواح إلى الأجسادء منها : 
الدليل الأول : إنزال المطر وإنبات الأرض» وحاصل هذا الدليل الاستدلال 


بإحياء الموات على إحياء الأموات» قال وك : «#وترى الأرصح عَليِدَةٌ فَإذَا انا 


ضح 12ج ررح سوم ديج ود لح هو له 


ليها ْمَك هدرت ورَبتَ وَأَنْبَئَتْ من حكُلْ وَوَج هيج © ذَلِكَ أن لله هو أَخَن وَأنَم آي 
لْموْتَ وأنْمٌ َل كل شَىْء قَِيِرٌ» [الحج: ه-]ء وهذه الآية لها نظائر في القرآن . 

الدليل الثاني : خلق السموات والأرض «الْحَلْقُ ألسَّمَوْتِ وَالْأَرَضٍ أَحكَبرُ مِنْ 
خَلْق لكان وَلكنَّ كير ألنّاس لا يَحَلَمُونَ4 اغانر: 00]ء مولز يَرَوَأ أن أله الى خَلَقَ 
المموت والارض عَم بَىَ بحَلْقَهِنَّ بِصَنَدِرٍ عَلَمَ أن ب[ لْمَونَ 4 [الأحقاف: 018 يعني إذا 
كان الله :88 خلق السمؤات والآرعى على عظتهها» الس سيحائه القادر علن 
أن يعيد خلق الإنسان؟ 

الدليل الثالث : الاستدلال بالنشأة الأولى» ##وَيَقُولُ الإننٌ لَوِدَا مَا مت لَسَوَقَ 


بداهة أن الإعادة أهون من البداءة . 


- 5 
- 7 5 3 


يَألسَى 04 الصم: 08 
مموسَك د اكعهديى سمس سوك ل 804 يعس . جاسم مك ل حبك و 
وَمَنْ كَذْبَ بِالبَعْثِ كَفْرَء وَالدليل : فَوْلَهُ تَعَالى : مرْعم الْذِينَ كفروا أن أن سعثوا 
000 و وم ل صم جيتع 


َل بل وَرَقِ بع م لبون يما عل وَدَلِكَ علَ أله ير 4 [التنابن: 7 . 


وانقراللة جحِيعَ الرُسُلٍ لتشريق وَمُنْذَرِين4 وَالدَلِيل © قؤلة تغالى» 


0 


7 00 3 
الز 


ًَ 


ع وس 00 5 5 02 7 م 0 2خ سوم ِ ع6 
رسك مُبَضَرِنَ وَمَنَذِرِنَ لتلا يَكْوْنَ لِلنّاس عَلَ أ حبة بعد الرسل 4 [الساء: . 


م 


ف الو و بو ويد 
وَأُولهُمَ نوخ نه [74]. 


س : مضى ذكر اليوم الآخرء فلماذا أعاده المؤلف مرة ثانية؟ 

ج: لأنَّهِ كان في زمن الشيخ بعض البادية ينكرون البعث» والشيخ ذكر هذا 
عنهم في بعض رسائله . 

س : من المنكرون للبعث؟ 

ج: -١‏ المشركون. 

ادا لؤليقة الدحريوة: 

- الفرق الباطنية كا لإسماعيلية» والدروز» والنصيرية. 

5- الديانات الوضعية كالبوذية والهندوسية ونحوها. 

[ * قوله : (وأولهم نوح. .). 

أول الرسل نوح #كلذء قال كَِكَ : انآ أَوَحيْئآ إلْكَ كنآ أوَحَيْآ إل وْح وَاليَيينَ 
من بدو [النساء: 0117 وجاء في حديث الشفاعة الطويل : «أنهم بآتون إلى نوح 
:لذ ويقولون: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض» أخرجه البخاري . 


م شحرة كلقن الافزلل 


وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ لِِ [0/] وَهُوَ حَاتَمُ النَِّيّينَ ؛ وَالدَلِيلَ عَلَى أَنَ أَوَلَهُمْ نوحٌ 


7 9 اه 0-7 -ه سم 2 سم 2 رو سم م آل 21 ميته 3 
قَوْلَهُ تَعَالى : إن أَوَحينا لِك ها أَوْحيآً إن 2 ولك من بكرو #4 [النساء: 8158 . 


دلقم عه ىرع عد وقوه / برعو > 0 ل هه ات ع 
وَكُل أَمةِ بَحَتَ الله إَِيْها رَسُولًّا [75] مِنْ نوح إِلَى مُحَمَّدٍ كَل يَأْمُرُهُمْ بعِبَادَةٍ 
ار كاير س8 م و عم هم عن و جر ا 04 - 7 00 م ع م 
الله وَحْدَهُء وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَة الطَاغُوتٍ؛ وَالدَلِيل : فَوْلَهُ تَعَالَى : وَلْعَد بَعَقَنَ 
مكعخنة أ 


1 50 عر يَ وك ع 58 0000 0 و 000 كو 
فى كل أمَّةِ رسولا أن أعَبدوا الله وَأحَسَنبُوأ الطدغوت * [النحل: 505 . وَافْتَرَضَ الله 


عَلَى جمِيع الْعِبَادٍ الْكُفْرَ الطَاعُوتِ وَالإِيمَانَ الله 971 . 


فهذا دليل صريح على أن نوحًا 92 هو أول الرسل . 

[7] # قوله : (وآخرهم محمد. .). 

آخر الأنبياء محمد يك كما قال تعالى : ولكن رسول اللَّهِ وخاتم النبيين 
[الأحزاب: 40]. وفي الصحيحين : «وأنا خاتم النبيين» . 

في هذا رد على مدعي النبوة» قال مله : «لا تقوم الساعة حتى يُبعث دجالون 
كذابون قريبًا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول اللّها أخرجه البخاري ومسلم,#وعتد 
الترمذي : «وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي» . 

]ل قوله * (وكل امةبعث الله إلبها رسولا ...). 

بعث اللَّه الأنبياء والرسل لدعوة الناس إلى عبادته وحده وإبطال عبادة ما 
سواه»ء كما حكى تعالى عن كل واحد منهم في سورة الأعراف أنه قال لقومه: 
يَمَرّرِ أعَيدُوأ أله ما لي من إل غير [الأعراف: 604 . 

[71] * قوله : (وافترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان 
باللا 

يشير المؤلف إلى ركني الشهادة: النفي والإثبات» كما قال تعالى : «فَمن 


يَكْْرٌ لوت وَيُؤْيِ أنه ققد أسْتَمسَك يامو الوقْقٌَ» [البقرة: :55 . 


عه 


ات افدنقرل | امف ار - لبر لق كاف مر روه 2 مره ابعل لاز ؟رمع ا لات 
قال ابْنْ القَيّم رَحِمَّه الله تَعَالى : مَعْنَى الطاغوت ما تَجَاوَزٌ به العَبْد حذه 


ووه جب 26خ و 


مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَتْبُوعَ أَوْ مُطَاع . وَالطَوَاغِيتٌ كَتِيرُونَ وَرؤُوسَُهُمْ حَمْسَة : إِبله 


1 


لَعَنَهُ الله ء وَمَنْ عُبدَ وَهُوَ رَاض [78]» وَمَنْ دَعَا النَّامنَ إلى عِبَّادَةٍ نَفْسِهِ [4/ا]» 


وَمَنْ اذَعَى شَيْنَامِنْ عِلْمِ الَْيْبٍ 1801 وَمَنْ > 


وَالْدَلِيل: كَوْنَهُ تكاتي +192 5ق الزن قد نل لهذ ين الى كس يكت 


2 
- 


كزرقا أنزل الله 4353]؛ 


وتنوّعت عبارات المفسرين في المراد بالطاغوت, فقيل : الشيطان» وقيل : 
الكاهن» وقيل : الساحر» وقيل : الأصنام» وقيل : مردة الجن والإنس» وهذا من 
اختلاف التنوع» لا التضادء ويجمع هذه الأقوال أن يقال: الطاغوت كل ما عبد 
من دون الله . 

3 * قوله : (وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَّرَاضٍ) . 

أما إذا لم يرض فليس بطاغوت كالملائكة والأنبياء والصالحين . 

[9] * قوله : (وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفسِ) . 

كفرعون فإنه قال لقومه : #ما عَلِمَتُ كم بن إِلَدهِ يف4 [القصص: 8*]» 
وقال: دنأ 5 لحل »> [النازعات: 54] . 

. قوله: (من ادعى شيئًا من علم الغيب)‎ * ٠1 

الغيب من خصائص الربوبية» قال تعالى : إل لا يحَلَمُ مَن في السّموتِ وَالْأرضٍ 
ليب إِلّا أذ [النمل : 50 . 

فمن زعم أنّهِ يعلم الغيب غير الله تعالى فقد نازع الله في الربوبية» وذلك من 
الشرك] لأ كبر . 

[41] * قوله : (ومن حكم بغير ما أنزل اللّه) . 

الحكم بغير ما أنزل الله له أحوال : 


5 ضحرة كلق الوا 


وَعَذَا هُوَمَعْتَى (لا إله إلا اللَّهُ) [43]. 
وَفِي الْحَدِيثِ : «رَأَسُ الأَمْرٍ الإسْلام» وَعَمُوَدُهُ الصَّلاةٌ» وَدْرْوَةٌ سَنَامِهِ 
الْجِهَادُ في سَبيل اللّدا . 
الحال الأولى : أنْ يعتقد أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله أو أن حكم غير 
الله أفضل من حكم اللَّهء أو مساو لحكمه سبحانه؛ أو أن الإنسان مخيّر بين 
الحكم بما أنزل اللّه والحكم بغيره» فهذا كفر أكبر . 
الحال الثانية : أنْ يحكم بغير ما أنزل اللَّه في قضية معينة لهوى في نفسه أو 
طمع دنيوي وهو يعلم أنه عاص لله ولرسوله» فهذا كفر أصغر. 
البسالك العالةاة أن يمنيوالالشريسة بالقائرة الرض رمسدك تكفا انا 
يرجع الناس إليه» فهذا كفر أكبر . 
13 # قوله : (وهذا هو معنى (لا إلا اللّها . 
يعني ما جاء في آية البقرة : #هّمن مَكمُرٌ بِاَلطهْورتٍ ويؤسِن الله © [البقرة: 503] . 
وفعي لآ إلفزالا الل 
* قوله: (رأس الأمر الإسلام) . 
أي : رأس الأمر الذي بُعث به النبي يك الإسلام» ويفسر ذلك رواية الإمام 
أحمد وفيها : (إِنْ رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأنْ محمدًا عبده ورسوله) . 
وبهذا انتهينا من شرح ثلاثة الأصول. 
يساق اتلد صلى ليا ميحية وال وفسيه.: 


الأصول الثلاثة 6 
مع ل للب | 


أعظم ما أمر الله به التوحيد أعظم ما نهى الله عنه الشرك 
(إفراد الله بالعبادة) (دعوة غيره معه) 


توحيد الربوبية والألوهية 


الألوهية: إفراد الله بأفعال العباد الربوبية: إفراد الله بأفعاله 


ا ! 


الؤله: هو المعبو الرب: المالك» السيد» المذبر المئعم 
وهو التوحيد العملي؛ القصديء. وهو التوحيد العلمىء الخيري. المعرفي 
الطلبى؛ الإرادي» التعلق 


العلاقة بيئهها 


الريوبية يستلزم الألوهية 


الألوهية متضمن للربوبية 


شحرّة كلقن لضان 


تعريفها: 


أركانها: 

1 1 - الإخلاص. 1 

7 ف 2-الخوف. 
سرع كراياة د ار 

ويرضاه من الأقوال 
والأعيال الظاهرة والباطنة 
أنواع الدعاء 
دعاء مسألة: 


دعاء عبادة: 
كل عادة فهى :دعام كل سؤال لله تعال 


الأصول الثلاثة 8 
ااا 


2 
8 


الأصول 


معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم معرفة دين الإسلام 


مره له بالأدلة 


الإسلام: الإييان: الإحسان: 
أركاته خمسة أركاته مع رحن واحد 


معناها: 5-7 شروطها: 
ركانهاء : عو اله 
لا معبود بحق إلا الله 1 العلم الإخلاص» اليقين: القبول» 
ثفي: لا إله الاققنك الع الصداةةالققر 
إثباث: إلا الله 


بكل ما يُعبد من دون الله 


] شحرّة كَكَق لصون 
الإيمان عند أهل السنة 


اعتقاد 


قول عمل 


ما الذي يتضمنه الإيمان بالله ؟ 


الإييات الايان بأسمائه وصفاته 


بالألوهية 


الويان يوجوده الويان يربوبيته 


ما الذي يتضمنه الإيمان بالملائكة؟ 


عالم غيبي مخلوقون من نور 
الإيان يوجودهم الاييان يمن سمى. بوي يان يأعراهم الإييان يصفاتهم 
على الإجمال الام 1 التلقية واخلقية 


0 


ما الذي يتضمنه الإيمان بالكتب 


الإييان يأن الإيان يأن القرآن هو 
الله أنزل كتبا الإبيات با سس متها الهيمن عليها 
على الاجمال 


الأصوا ل الثلاثة ا 


الإيهان بأنَ الله بعث رسلا الانياة بمن سن اباد ميم الإيهان بأنَّ النبي صلى 
على الإجمال الله عليه وسلم خاتمهم 


الإيان بط يكون بعد الموت من فتنة القبرء 
وعذاب القير ونعيمه» والبعثء» وال حشرء 
والمسابء. والعرض»... 


أركان القضاء والقدر 


العلم الكتابة المشيئة الخلق 


ح-- [ر *ا 


مقدمة البرنامج 7ب 20 


اق 
0 
- 
6 
َّ 
٠‏ 


ا 
9 
03 
1 
ّ 
0 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
البداح » عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله 


شرح كتاب التوحيد. / عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله البداح .- الرياض » 
7ه 


5 ص ؛ ١5‏ سم.- (برنامج التأهيل العقدي ؛ ؟) 
ردمك: 614-19-5 517-45-م1 
-١‏ التوحيد أ.العنوان ب. السلسلة 


١126. 7551٠ ديوي‎ 


رقم الإيداع: ١447/١5٠8‏ 
ردمك: 4-1١9-5‏ "510لاو 


32 و2 و4 7 0 
جمَئْع ا حقوق مخفوظة 
القليقة لاريم 
؟'ععكه_كالا١٠5م‏ 


7 اع امي 
1 
إحراطك تيان رصا ذا علب سي 
الرياض - المملكة العربية السعودية 
هاتف: /المخ/اة؟ اككذ ٠ ١‏ فاكس: 53531158١١5‏ : 
حتمء. ممطة ره لعع ط مجه انه مهل 


6 


ف ) [) 


اب ال ا ا ا 


نع المت( امهرد 


| شك 


(1.ه) 


ردي 4م 
شرح وتعليق 


2 


- ل 


53 
ع 


الحمد للَّه رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين » أما بعد: 

فهذا شرح المتن الثاني في برنامج التأهيل العقدي : «كتاب التوحيد) 
لشيخ الإسلام المجدّد محمد بن عبد الوهاب كانُه ألقيته ضمن دورة 
التأهيل العقدي» وقمت بتفريغه» ومراجعته . 

ومنهجي في هذا الشرح يقوم على : الاختصارء والبعد عن التطويل» 
بالاقتصار على ما يلي : 

. شرح الترجمة‎ - ١ 

؟- شرح غريب الآية والحديث المتعلق بالترجمة . 

*- بيان مناسبة إيراد الآية أو الحديث في الباب» وعلاقتها بالترجمة إذا 
لم يكن ذلك ظاهرًا . 

4- ذكر الأحكام العقدية المتعلقة بالباب. 

والمقصود من الشرح : تقريب الكتاب» وتبسيطه» وتسهيل فهمه . 

واللّه أسأل التوفيق في القول والعمل» وصلى اللَّه وسلم وبارك على نبينا 
متحمد وآله وضحية. 
وكتبه. عزن (فر ١0د‏ 

1ه 


الإيميل: 21.5260121)0(10112211.60112 


عد 35] 
/ك مقدمة الث أ 
لشرح 


الحمدالله رت العالمين» وصلى اللهاوسكء وبارافهلن ثيعا مجدمدة 
رداك سات اماييية 

هذا الكتاب اسمه: «كتاب التوحيد الذي هو حق اللَّه على العبيد»؛ ألَفَه 
الشيخ : محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» المتوفى سنة 
(5١٠1١ه).‏ 

وسبق بيان ما يتعلق بترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب اَنُه 
وأصول دعوته عند الكلام على «ثلاثة الأصول» . 

هذا الكتاب أَلّمُه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في البصرة» وقيل: في 
حريملاء» ومنهم من قال: إنه كتبه في البصرة» وأنهاه أو رثَّبه في بلدته 
خريملاء. 

وموضوع الكتاب: تقرير توحيد الألوهية» وبيان ما يضاده من الشرك 
الأكر والشيركالأضغر. 

واشتمل كتاب التوحنيد: على سبعة وستين يابًا . 

ومصادر الكتاب: القرآن الكريم» وكتب السنة المطهرة: صحيح 
البخاري ومسلم»ء والسنن الأربع» ومسند أحمد» وصحيح ابن حبان» 
ومعجم الطبراني» ومصنف عبد الرزاق» وغيرهم . 


مقدمة الشرح زر "ا 


ونقل الشيخ محمد عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في موضعين» 
ونقل عن ابن حزم في موضع واحدء والبغوي في موضع واحد. 

وهذا الكتاب اعتنى به العلماء في زمن الشيخ وما بعده» فوضعوا عليه 
الشروح والحواشي والتعليقات . 

من أشهر شروحه وأوسعها : كتاب «تيسير العزيز الحميد» شرح كتاب 
التوحيد» للشيخ سليمان بن عبد اللَّهِ بن محمد بن عبد الوهاب» لكن لم 
يتمّه» وبقيت عليه سبعة أبواب . 

وكتاب اتيسير العزيز التحبيل» الموجوة لان أكمل النقض التحاضل فيه 
من كتاب «فتح المجيد»؛ وهذا هو الشرح الثاني لكتاب التوحيد» وهو: «فتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب. 

وهناك حاشية نفيسة كُتبت على «كتاب التوحيد»» وهي ١حاشية‏ الشيخ 
عبد الرحمن بن قاسم» . 

في زماننا المتأخر : كتب العلماء شروحًاء وحواشي» وتعليقاتٍ» على 
«(كتاب التوحيد»؛ كنب الشيخ «عبد العزيز بن باز" شرحًا على الكتاب» وكذا 
أيضًا الشيخ «محمد بن عثيمين»» والشيخ «صالح آل الشيخ»» وغيرهم من 
العلماء. 

وشروح «كتاب التوحيد) على قسمين : 

القسم الأول: شروح موسّعة مطوّلة؛ ك«تيسير العزيز الحميد» لسليمان 
ابن غيد الله و«فتح المجيد) لعثمان بن منصورء و«القول المفيد) 


زم] 


لابن عثيمين» ونحوها. 

فهذه الشروح تناولت شرح «كتاب التوحيد» على وجه التفصيل ؛ بذكر 
مباحث عقدية» وحديثية» وفقهية» وأصولية» ولغوية . 

القسم الثاني : شروح مختصرة ؛ كإبطال التنديد» للشيخ حمد بن عتيق » 
و«القول السديد» للسعدي» و«التمهيد» للشيخ صالح آل الشيخ» ونحوها. 


0 0 
كنم يندم ينه 


ات 
ل َه لرس].. 


7 كتابٌ التؤجيد د 
كتابٌ التو 


تكلم اله تكالي : وما علدت الجن والاشن ( لْيَعِدُونٍ © [الذاريات: 103 . 


01 ير 34 
او ل 6 أي دلي 5 


م << ورم د 
وَقَوْلِهِ : 98 ولفد بعشنا ه فى كل أمَّةِ رسو مك أعَبدُوا أله ولْحَتَنبوا الطدخوتٌ # 


- 


الآيَةَ [النحل: 5"] . 


5 سي سد سس عس جوم لبه إيبو ار ممم 

وَقَوَلِهِ : 8 وقضئ ررك ألا تعبدوا إلا إِياه وبالويدين - حسما 6 الآية ٠‏ [الإسراء : “98] 
صد 

و 5 مر*و و 0 2ح سير م جد جد سر 7 

وَقوْلِه : © واعَبِدُوأ أ لا نشركوا بو شيعا © اليه [النساء: 5" . 


[الأنعام: 101 الآيَاتِ . 


قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ديه : «مَنْ أَرَادَ أَنْينْظْرَ إِلَى وَصِيّة محم مُحَمَدِ يل التي عَلَيْهًا 


حَاتَمُهُ كَليَفْرَاً: لقُن تصالوا تل نما حلم ريُسطم عقسطمٌ» إلى قله : وأ 
هذًا صِرطِى مَسَمَقِيمَا 4 [الأنعام: -151١‏ 158] . 

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 45 قَالَ : كُنْتُ رَدِيف النَِّيَ بك عَلَى جِمَارٍ فَقَالَ لي : 
«يَا مُعَادُ أَنَدرِي ما حَقٌ الله عَلَى العِبّادٍوَمَا حَقٌ العِبَادٍ عَلَى اللّد؟) . 

َُلْتٌ : الله وَرَسُولَه أَعْلَمُ! 


- 


0 00 7 ره - 5ت رموءر - 8 2 > ه26 ل سه 
قال: «فإن حَقَّ الله عَلَى العِبَادٍ أن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْركُوا به شَّيْكَاء وحق 


- 


و 


العِبَاوٍعَلَّى اللّه أن لا يُعَدّتَ مَنْ لا يُشْرِكُ بو شَيْكَا» . 


لل ا التَّاستَ؟ 


-ه 


قَالَ لا نيف ُبَشّرْهُمْ فبتَكنُوا) واعا:: في «الصَّحِيحَين) .]١[‏ 


3 افتتح المؤلف كتابه ب (الحَمْدُ لِلَّو وَصَلَّى اللّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آله 
ل ل 
«فتح المجيد). وفي ي النسخ الأخرى -ومنها النسخة التي بين أيدينا - لم يفتتح 
المؤلف كتابه بالحمدلة» ولا بالصلاة على النبي يِه واكتفى بالبسملة . 

هذا الكتاب لم يفتتحه المؤلف بخطبة لأمرين» هما : 

# الأمر الأول: أنَّ هذا صنيعٌ مَنْ سَبَقَه مِنَ الأئمة؛ كالبخاري» فالبخاري لم 
يفتتح كتابه بخطبة . 

الأمر الثاني : أن هذا الكتاب في توحيد الألوهية» وأعظم وأحسن وأفضل 
ما يُِيّن معنى التوحيد هو: كلام الله وكلام رسوله يكل فلا يحسن حينئلٍ أن يُقدّم 
المؤلّف بمقدّمة أو خطبة قبل كلام اللَّهِ وكلام رسوله يَكل. 

لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المصنف لهذا الباب لبياثة وجوت الترحيك. 

« شرح الترجمة: 

عبّر المؤلف ب(كتاب التوحيد) بدلا من (باب التوحيد) للإشارة -فيما يظهر- 
إلى أن جماع هذا الكتاب في التوحيد ولوازمه ونواقضه . 

ما المراد بالتوحيد؟ 

المراد به هنا : توحيد الألوهية؛ لأنَّ موضوع الكتاب في تقرير توحيد 
الألوهية» وبيان ما يضاده من الشرك الأكبر والأصغر. 

وسبق معنا في "ثلاثة ةالأصول») 4 أن أَهْلالكنة ب يقولون: إِنْ التوحيد ثلا 


أنواع» وذكرت أدلة هذا التقسيم مما يغني عن إعادته هنا . 

« شرح الباب: 

« قوله كِبْلَ : #ومَا خَلَقَتٌ لْلْنَّ وَالْاشفَى ل لِيَعدُون * [الذاريات: 103 : 

الايد أن + يخضكرة ويعدللوق» والعنادة سق ختالص لله تحال ؟ 
فالغاية من خلق الخلق : هو توحيد اللَّهِ 5 وإفراده بالعبادة . 

الشاهد في الآية : قوله : إلا لَمبدُون» . 

قال علىٌ وُه : «وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بالعبادة» . 

وقيل : إِنَّ هذا خاصٌ فيمن سبق في علم اللّه أنه يعبده» فجاء بلفظ العموم 
ومعناه الخصوص. فيكون المعنى : وما خلقتٌ أهل السّعادة من الجنّ والإنس 
إلا ليعبدون» وقراءة: (وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون) . 
تؤيد هذا التفسير. 

والقول الأول في تفسير الآية أظهرء وهو اختيار الطبري . 

مراد المؤلف من إيراد الآية: أن التوحيد هو الغاية من خلق الجن والإنس» 
فهو أعظم واجب على المكلَّفِين من الَّقََيْنِ. 

ها فوهك ا ةا سكل ألو آثرلة ابي انل 1 ذا 
لسوت 4 انسل جا 

« اَلطَدحُوتٌ 4 : من أحسن التعريفات التي عُرّف بها الطاغرت» هو تعريف 
ابن القيم : ما تجاوز به العبد خذه فن تعبود؛ أو متبوع » أو مطاع. 

وهذا الطاغوت له أفراد» ور ره فبعض أهل العلم 
يقول: الطاغوت هو: الكاهن» وبعضهم يقول: الشيطان» وبعضهم يقول: 


َه 
2 


أ 


مراد المؤلف من إيراد الآية : أن أصل دعوة الأنبياء والرّسّلء ومقصود 
رسالتهم : عامس بعرت عياوة الله الى واجتناب الطاغوت . 


2 
رداص. ؤس 56 مدرو 


« قوله وَيَكَ : #وقضى رَيّكَ أَلَا تدوأ ِل إيَاهُ وبا 
«وَتضّى» : أَمّر ووصّى - على ته تفسير كثير من السلف . 
ننقاسية إبر الى بن الآبة الفرسية؟ أن اللد اق أمر زوق باوث سهناتة.. 


ه قوله يق : < وأغبدوا الله ولا متْركوأ يو سيك 4 : 


2 م 


1 


دين سدم 6 [الإسراء 0 


مناسبة إيراد الآية للترجمة : أنَّ الله ون في هذه الآية أَمَرَ بعبادته» ونَهَى عن 
الإشراك به. 


ع4 [الأنعام: "167]. 

الشاهد من الآية : قوله: أل مدرو بو ك4 لأف 8 

مناسبة إيراد الآية للترجمة : أن اللّهِ كن بن حرّم على عباده الإشراك به» وضده : 
التوحيد» وهو واجب. 

« قول ابن مسعود طَك د امن أَا أن ير إلى وب محمد التي 
عَلَيْهًا خَائَمُه د ليدأ : قل 5 11ل ما ما حَرَّمٌ 7 40 ك4 إِلَى قَوْلِه 
ون هد صراعلى مَسَسَقِيما# [الأنعام: 16١‏ - 16]: 

لفظ الترمذي : «مَنْ سَرَهُ أَنْ يَنْظْرَ إِلَى الصَّحِرٍ لصَّحِيفَةِ التي عَلَيْهَا حَاتَمْ مُحَمَدِ كله 
َلْيَقْرَأْ هَذِهِ الآيَاتِ) . 


دري 


قوله : (عَلَيْهَا م ؛ كناية عن أن هذه الآبات تشكماك غير مسوغات:» 


كِتَابٌ التَوْجِيدِ اله 


* فِيهِ مَسَايِلَ : 


الأول : الحِكْمَةُ في حَلْقِ الجن وَالإنْسِ . 
يه : أن العِبَادَةَ هِيَ التَّوَحِيدُ؛ لأنَّ الْخْصُومَة فيه. 
الثَالَِةُ: أَنَّمَنْ لم يآْتِ بِوِلَمْ يَعْبْدِ الله قَفِيه مَحْنَى قَوْلِهِ : «إولا شر عَلِيدُوتَ 
َآ عبد الكائرون: 12 , 
الرَّابعَة : الْحِكْمَة في إِرْسَالٍ الرّسْلٍ -عَلَيْهِمُ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامْ- . 


15 مة 


اا إلتء ا كومرة الجا . تخضل |1 : 
اي ١‏ يي م وبي مه 1 رست رح مر لات 0 م 
727 0 0 0 [البقرة: 505] . 


2 مد : أذ ال 


8 عِظَمْ كن 5 الات الْمُشْكبَاتٍ في 507 عِنْدَ 
املق 


و 


: ا ا ل ا ا رعلا 
« عن معاذ بن جبل يبه : (كنت رَدِيف النبيّ وك..) . 
الشاهد منه قوله يكل : «حَقٌ الله عَلّى العِبَادٍ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْركُوا به 


مناسبة إيراد الحديث للترجمة: أن النيت يلل يبن أن حقّ اللّه هك على العباد : 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء وهذا دليل على أنَّ التوحيد واجب . 


ءءء 
23 
0/1 
7 
عع 
2 


ُ ا 7 7 3 2 ِ 
َفِبهَا عَشْرٌ مَسَائِلُء أَوَلَهَا : التَّهَوم عن الشّرْك. 
قاقر الآباث المشكمات في «شورة الإشراءه+ وَفبها تتانى عضر 


م 7 ل جد واو 


مَسْألَةَ بَدَأّهَا اللَّهُ بِقَوْلِهِ: «الَّا جَمَلْ مم لَه لها ار ممَعدَ مَدَمُومًا حَدُولًا 4 


اع 


[الأسا 1 


7 020 7 021 ل ار جر سحت 
لْهِ إلا اح فتلقن فى جَهُم ملوما مَدَحَورًا # 


5 ع 
ع 
5 
فيا 
0 
57 


[الأسراءة 4م . 


0. 


ا الله سبحا عَلَى طلم َأ هَل الْمَسألَة بع قَوْلِهِ : كلك مِنَآ أتكح إِلْكَ 


0 ص 2 ع مرخ 


ريك من أل 3 [الإسراء: 104 . 


الْحَادِيَةَ عَشْرَة : آيَُ سُورَةٍ النّسَاءِ التي تُسَمّى آيهَ الْحْقُوقٍ الِعَشَّرةٍ بَدَأَهَا | 
تَعَالَى بِقَوْلِهِ : «و) عَبُدُوأ أله ولا كوأ يو سيك 4 الآيّة [الساء: 65 . 


م 2 و سه برا رة 20 57 1 6 5 
الثّانَِة لي شر + : التنبيه عَلى وَصِبَّةِ رَسُولٍ الله يَكئِةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ 


- 


لكَالكَةٌ 4م 4ه وه هيك لا 20002 
5 0 6 
١‏ ل عشرة : مُعرفة حق | تعالى ينا . 


َرِ 7 
18 هاو 


الرَابعَةَ عَشْرَةٌ : مَعْرِقَةٌ حَقّ العِبَادٍ عَلَيْه إِذَ | أدواحقه. 


أن 


26 2 ب 

الخابيتة عشرة: أن هذه المنالة له يَعْرِفُهَا أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ . 
دابا ع دوج ول اموي فس ا ١‏ ا ال 

الساوسة عشرة : جَوَاز كِتَمَانٍ العلم لِلمَصَلحة . 

1 فرك ع ال2 0 -ه ا خلد م 0 عر وض 2 

السَابعَة عَشْرَةَ: اسْتِحبَابٌ بشَارَةٍَ الْمُسَلِم بمَا يسره. 

ع ا رك 1 - ص م ع يي سن © خاية 2 

الثامنة عَشْرَةَ : الخوْف مِنَ الاتكالٍ عَلى سَعَةَ رَحْمَةَ الله . 

و 


0 ا اينم الا 


كا م|. .هه ٠‏ 


الكاوبة والمشرون : ذا امه لوب الْحمَارِمََ ال ا 


كتَابٌ التَوْحِيدِ 8 
اع _ببير ات 


ب 


داعي اع د مد لوي ل ا نقد 

الثانيّة وَالِعِسْرُونَ: جَوَارَ الإِرْدَافٍ عَلى الذَابَةِ . 

الكَّالكَةٌ وَالعش ”و : فَضلَةٌ حُعَادْ ث٠‏ حا طلله 
لِثة وَالعشرون : فضيلة معاذ بن جَبَل طلأنه . 


َ 2 معو 2 َو و ماه سر 0 
الرابعة وَالعِشْرون : عِظم شأن هذه المَسَألة . 
ب 2 - 2 عب حير 0 


ع 
7 
3 
7 
2-0 
7 


ود 7 لضع 


بَابُ 


فَضلٍ التَّوْحِيدٍ وَمَا يُكَفُرُ مِنَ الذَّنُوبَ 


وَكَوْلٍ الله تَعَالَى : 9 آلَدنَ اموا ولد يَنَبِسُوَأ يتمهم بِظُثْرِ > الآيّة . [الانسام: 5+]. 
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ ؤَيه قَالَ : قَالَ رَسُول اللّهِ بك : مَنْ شَهِدَ آَنْ لا ! 


إِّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ و ل عَبْدُ الله 


2 


سول 4 وَكَلِمَتهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ» وَالْجَنَّةَ حَقٌء وَالنَا دغر افخلة 
دامس ا 0 
وَلَّهُمَا في حَدِيثِ عِنْبَانَ : «فَِنَ اللّهَ حَرّمٌ عَلَى النًا مَنْ قَالَ: لَا! 


ا١اع‎ 


ليت بايش رالا 


| 
ٍِ 


قَالَ: قَلَّيًا مُوسَى : «لا إِلَهَ إلا اللّه) 

ا ع 2 مض 2 رع وو - 

قال: كل عِبَادِك يتقولون هذا 

ل - غَيْرِي-, وَالأَرَضِينَ 
ا لسع في كا َلَا إل اي إِلّا الله . رََاهُ ابْنُ 


وَللتَرمِدٌ 7" ضيه : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقُولُ : «قَا 


بَابُ فضلٍ التَّوْحِيبٍ وَمَا يُكَفْرْ مِنَ الذّنُوبَ ال 


5-5 


000 - 7 الل 0 7 2 2 0 5 > سو وس 311 #8 5 

تعالى : يا ابْنَ آدمَ! ل أتيتنِي بِقَرَابٍ الأرْض خَطَايَاء ثم لقيتز لا تشر بى 
و2 يي 28 2 ضع 98ج 

شيعا ؛ تبتُك بِقْرَابِها مَغْفِرَةا [1] . 


[1] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المصنف هذا الباب لبيان فضل التوحيد. 

« شرح الترجمة: 

لكات اسم لجملة من العلم . 

(مَضل التَوْحِيدِ) : عائدته في الدنيا والآخرة. 

(وَمَا ُكَفُرُ ِنَ النُوبِ) : أي : والذي يكمّر من الذنوب» وهذا من باب عطف 
الخاص على العام . 

« شرح الباب: 


2 جين - مين .عر يو و 


ه قوله يول : م#الدِنَ ءامَنُوأ وَل يِنِْسُوَأ إيماتهم بظلر أوْلَِكَ للع لمن وهم 
مُهَنَدونَ 6 [الأنعام: 857]. 

الشاهد : قوله : وليك لخ لخي وَهم مُمَمَُوت» . 

وَل يَيِسُوَا» : لَمْ يَخْلِطُوا . 

ُو تفسير الم في الآية ارك عن النبي لك أخرجه البخاري ومسلم . 

وروي ذلك أيضًا عن أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب. وأَبَيٌَ بن كعب» 
وابن عباس » ومجاهد. وعكرمة, والنخعي . 

وقيل : إنَّ الظُلْمَ في الآية : هو فِعْلُ ما نَهَى الله عنه» أو تَرْكُ ما أَمَرَ الله بفعله . 


والمراد به في الآية: إبراهيم 882 . 


وقبل : المهاجرون من أصحاب النبي كله . 

والأقرب: أنه عام في كل مَنْ حَقّق التوحيد . 

« ولب ا القن وَهُم مُهَنَدُونَ» : الأمن: ضد الخوفء. والاهتداء: ضد 
الضلال. 

واللّه بن وعد المؤمنين في غير ما آية بهذا الوعد العظيم» قال تعالى : «إنَّ 
لَدسَ َالُوأ 5 أََّهُ ثم ُسْتَعَسُوأْ فا حَوَقٌ عَليهِمَ وَلَا هم كروت » [الأحقاف: 1# 
فالأمن: هو ألا يخافوا في الدنيا ولا في الآخرة. 

«إوَهم مُهَئَدُونَ* : أي : يهتدون إلى الإيمان والعمل الصالح في الدنياء 
ويهتدون إلى الجنة في الآخرة» قال تعالى : #إنَّ ألَزيت ءَامنُوا وحيلُوأ ألصَلِحَتٍِ 
الَو وَعَكبْ ذبا تلد ولوك قوق ل كلقتة ير ون الكليرت > ابرض : 4 ها: 

مراد المؤلف من إيراد الآية : أنَّ الموحٌدين مَوْعُودون بالأمن والاهتداء التام 
في الدنيا والاخرة» وهذا من فضل التوحيد. 

. عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ذَِيه قَالَ : َال رَسُول اللَّهِ له : ١مَنْ‏ شَّهِدَ أَنْ لا 
إِلَه لا اللّهِ وَحْدَهُ ا شَرِيكَ لَه 00 

الشاهد منه : قوله : ١مَنْ‏ شَهِدَ آَنْ ا لَه إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ. . .» إلى 
قوله يكل : «أَدْخَلَهُ اللّه الْجَنَّهَ عَلَى ما كَانَ مِنَ العَمَّل) . 

واختّلف في توجيه هذا الحديث» وما في معناه من أنَّمَنْ مات على التوحيد 
دخل الجنة على ما كان من العمل» فقيل : إِنْ هذا قبل نزول الفرائض والأمر 
والنهي» وقيل : المراد: مَنْ قال الكلمة وأدّى حقّهاء وقيل: إِنْ المراد: مَنْ 
قَالّها عند الندم والتوبة» ومات على ذلك . 

فمّنْ جاء بالتوحيد أو بالشهادة؛ فإنه حقٌ على الله ون أن يدخله الجنة على 


باب فَضْلٍ القَوْجِيب وَمَا يُكَفْرُ مِنَ الذّنُوبَ ْ ال 


ما كان من العمل» إما أن يُدخله الجنة ابتداءً فيغفر -جل وعلا- ذنوبه» وإما أن 
يُعذّب بِقَّدْر ذنوبه» ثم يكون مآله إلى الجنة . 

وعلى هذا فدخول الجنة في الحديث على نوعين : 

الأول: دخول لا يسبقه عذابٌ» وهو دخول المؤمن» أو الموحٌّد الذي غفر 
اللّهِ له ابتداء . 

الثاني : معول سيق عَدات» نع كول الم خداللى يعد تدز اليه 
أو يخرج من النار بشفاعة الشافعين» أو برحمة الله تعالى . 

هذا الحديث ونظائره من أحاديث الوعدء ويقابلها أحاديث الوعيد» ومن 
قواعد أهل السنة والجماعة: الجمع بين نصوص الوعد والوعيد. 

ه وَلَهُمَافِي حَدِيثِ عِتْبّانَ: : «مإِنَ اللّهَ حَرَّمٌ عَلَى النّارِ مَنْ قَالَ: ا إِلَه 
لا الله يَبَْفِي بذَّلِكَ وَجْهَ اللّه . 

التحريم إما أن يراد به : تحريم الخلود في النار» وهو مطلق التحريم» وإما أن 
يراد به: تحريم دخول النار أصلاء وهو التحريم المطلق. 

فما المراد بالتحريم في الحديث؟ 

يقال: إن ذلك على حسب القائل للشهادة من جهة كمال إيمانه أو نقصانه . 

يتفي بذَلِكَ وَجْهَ اللّه) : فيه دليل على اشتراط الإخلاص والصدق 


أ 
2 


ذفاه » عَنْ رَسُولٍ الله كه كَل : «قَالَ مُوسَى : 


« وَعَنْ أبي سَعِبدٍ الْخُدَرِيٌ 
دُعُوكَ بو.») 


يَارَتُء علي شيا أذكرة 


الشاهد منه : «لَوْأَنَ السَّمَاوَاتِ! 9 وَعَامِرَهن - غَبّرِي -. وَالْأَرَضِينَ السّبْعَ 
في عَم وَكَا لها اله في كم مَالَث بهن لا إِلَه لا الله . 


مراد المؤلف من إيراد الحديث : بيان فضل كلمة التوحيدء وأنَّ مَنْ جاء بها 


9 
َو 


الأوان وضقة فصل الله 

لدَانَِةُ : كثْرَةُنَوَابٍ التّوْحِيدٍ عِنْدَ اللَّه. 

لثَالِيَة : تَكْفِيرُهُمَعَ ذَلِكَ إلاارت. 

الرَّابعَة : تَفْسِيرٌ الآية الي في «سُورَةٍ الأَنْعَام) . 

الَْامِسَةُ : تَأمُلُ الْحَمْسِ اللَّوَاتِي في حَدِيثِ عُبَادَة. 

-20 أُنّكَ إِذَا جَمَعَتَ بَنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ عِنْبَانَ وَمَا بَعْدَهُ تين لَك مَعْنَى 


هله للق وك تاشكم المد وروة + 


ع ع 
ٍِّ و 


23 واد 
التَّامَِةُ مِنَهُ: كَوْنْ الأَنْبِياء -عَلَيْهِمْ الصَّلَاهٌ ذَوَالسَلَامْ- يَحْتَاجُونَ للتَِّْيهِ عَلَى 


سِعَةٌ : اليه لِرْجْحَانِها بجَمِيع | لَمَخْلُوقَاتِء مَعَ أَنَّكَثيرًَا مِمَّنْ ما 


يوم القيامة فإنها تَتَقَل ميزانه» ويشهد لهذا حديث البطاقة المشهور . 

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ذاه : أن التي يك قال : ايا ابن آم ! َو تبني 
راب الأَرْض حَطَاَاء كه لقيتتي لا تدر بي شيقاء لأتينك به ِقَرَابِهَا مَغْفِرَةَ) . 

«قرَابٍ الأرْض» : ملء الأرض . 

مراد المؤلف من إيراد الحديث : أنَّمَنْ جاء بالتوحيد يوم القيامة» فإنه 
موعود بالمغفرة. 


50 
7 
50 
بن 
530 
7 


بَاب فَضْلٍ التَوْجِيب وَمَا يُكَفْرُ مِنَ الذّنُوبَ ال 


وان 
العَاشِرَةٌ: النّض عَلَى أن الأَرَضِينَ سَبْعٌ كَالسَّمَاوَات . 


8 


او أن الم 


نن - 


عِتْبَانَ : «فَإنَّ اللَّه َم على التَارِ من قَالَ: ل َ 5 


اللدة ند توك الشرك» لبس قله باللسّان . 
الأابة قشر تامزأ الصنه د كه ن عِيسَى وَمُحَمَّدٍ -عَلَيْهِما الصَّلَاهُ 
وَالِسَّلَامْ- عَبْدَاهُ وَرَسُوَلَاه. 


لّا الله يبت ينِي ذلك وَجه 


١ 


و 


7 ا 271 مه 4 أن 5 7 70 2 2< ص 
الخامسة عشرة : مُعرفة اختتِصّاص عِيسَى 842 يكؤنه كَلِمَةَ الله . 
دم ةه دف ا ا ع مو 
السَاوسّة عشَرة : معرفة كوَنِه روحا منه . 
السَّابِعَةَ عَشْرَةَ : مَعْرِفَة فَضْل الإيْمَانِ بِالْجَنَةِ وَالنَارٍ. 
الثامئة عَشْرَةً: مَعْنَى قَوْلِهِ : «عَلى مَا كان م مِنَ العَمّلٍا . 
التَابيعة قشرة: مَتْرقةُ أن الْمِيران له كُنكان 
8 كن مويه 22 ره 6 
العشرون: مَعْرِفَة ذِكْرٍ الوّجْهِ. 


. 0 . 
نع 2ت يت 


و 07 ل 
مَن حَقَقَ التَوْحِيدَ دَخَلَ الجَنَّةَ بِعَيْرٍ جسَاب 
وَقَالَتَعَالى: «#إنَّ إِرهِيمَ كا أُمَدَ اا له حنيمًا و1 يك من المتركيت » 
[النحل: .]17١‏ 
وَقَالَ وان هر ريم لا د قات بت># [المؤمنون: 09] . 
عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدٍ بْن جُبَيْر فَقَالَ: أَيَكُمْ 
ا 


قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَّلِكَ؟ 

قُلَْتْ: حَدِيثٌ عَدَثكَاءُ الشعيث: 

قَالَ: وَمَا حَدَنَكُمِ؟ 

قُلْتُ: حَدَثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْخْصَيْبٍ أَنَهُ قَالَ: ١لا‏ ريه إلا مِنْ عَيْنِ أَوْ 

قَالَ: و َد أَحسَنَ مَنِ انْتَهَى إِلَى ما سَمِعَ . وَلَكِنْ حَدَنَنَا ابْنُ عَبّاسٍ عَنِ 
لنب يل أنَهُقَالَ: «عْرِضَث عَلَيَ اَم فَرَآَيْتُ النَِّيَ وَمَعَهُ الرَهْظء وَالتبِيَ 


بَابُ مَن حَقَّقَ التَوحِيدَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِعَيِر جساب القت 


5 


وَمَعَهُ الرَجُلَ وَالرَجُكَانِء وَالنِيّ وَليْسَ مَعَهُ أَحَدٌ؛ إِذْ رفِعَ ِي سَوَادٌ عَظِيمْ؛ 
َظَئنتُ أَنَّهُمْ أمتي» . 

قَقِيلَ لي : هَذَا مُوسَى وَقَُوْمُهُ. 

َنَظَرْتٌُ فَإِدًا سَوَادٌ عَظِيمْ . 

فقيل لي :اَذ أَمَْكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُو نَألْمَا يَدْخُُونَ الْجََه مير حِسَابٍ وَلَا 


عذات!؟ 1 


قَقَالَ بَعْضع نشم : كلهم َي صَحبُوا وَسُول الله كا . 

وكا بنش : هَََلَهُم الِينَ وُلِدُوا نِي السام فلم يُْرِكُوا بالله سيا ا 
دعرو لماه . فَخَرَجَ عَلَيْهُِمْ رَسُولُ اللّه كل اغراف تقان : «مُمْ الَّذِينَ 
لا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَء وَلَا يَتَطيّرُونَ وَعَلَى رَبّهِمْ يتَوَكُلُونَ . 

ََامَ عُكَاشَةُ ْنُمِحْصّن فَمَالَ : اذْعٌ اللّه أَنْيَجْعَلَِي مِنْهُمْ . 
قَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ) . 
قَامَ رَجْلُ آَخَرُقَقَالَ: اذْعٌ الله أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . 
فَقَالَ : «سَبَقَكَ بها عُكَادَ شَه) ["]. 


ثم 


ا 


[*] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 


عقد المصنف هذا الباب: لينان أن فعتيق 0 يق التوحيد سيث لدخول الجنة بغير 
حابي 


« شرح الترجمة: 

زعثة الكوجية آي : بتنقيته وتصفيته من شوائب الشرك والبدع 
والمعاصي . 

هذه الترجمة (العنوان) تشتمل على أمرين : (المقدمة» والنتيجة) : 

آنا الوقدمة : تحقق لسن 

النتيجة : دخل الجنة بغير حساب . 

« شرح الباب: 

أورد المؤلف آية النّخُل وآية المؤمنون» وأورد حديث حصين بن 
عبد الرحمن . 

أما الآية الأولى والثانية : فهي في المقدمة؛ أي : في تحقيق التوحيد. 

وأما الحديث: فهو في المقدمة والنتيجة: من حقق التوحيد دَخَل الْجَنَّة بِغَيْر 
حسّات. 


- 
2 


ه قال تَعَالَى : « إل إوأهير 26 أيَد دا لله حَدا َك يَكُ بن الْذركِن» 


[النحل: ٠٠١‏ 
أْمَةُ» : إمامًا يقتدى به. وقيل : الذي يعلم الناس دينهم . 
«ال#دوام العاف ويل المسطع الول اليد 
«حَنِيقً4 : مائلا من الشرك إلى التوحيد. 
«وَلرٌ يك مِنَ الْمَتْركِنَ : إما أنه لم يصنع صنيعهم» أو لم يخالطهم . 
وصف اللَّه كيك إبراهيم :4 بأربع صفات : 


الثالثة : أنّه مائل من الشرك إلى التوحيد . 
الرابفة: أنه كان محاننا للشرك وأهلة, 
وهذا هو تحقيق التوحيد. 
5 رمس سم 000 سار 
ه وقال: ودين هر ريم لا شروت © [المؤمنون 04] : 
اا عر ا م 


٠‏ 3 5 م سا ته 5 د 
هم الذين وعدهم الله وَبْنَ بقوله : اوليك سترعونت في حيرت وهم طا سليفون» 


8 


502 


[المؤمترن» 141 «اوَلدّنَ هر ريم لا شروت 4 : يعني : لا يشركون معه في ربوبيته » 
ولا ألوهيته» ولا أسمائه وصفاته» فلا يقعون في الشرك الأكبرء ولا في الشرك 
الأصغرء وهذا تحقيق التوحيد. 
عَنْ حُصَّيْنِ بن عَبْدٍ الوَحْمَن قَالَ : (كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدٍ بن جُبَيْر َقَالَ : أَيُكُمْ 

رَآى الْكَوْكَتَ الذى الْقَضْنٌ البارة .): 

الشاهد منه : قو له كله : ١مَذِ‏ أَمَتّكَ وَمَعَهُم سَبْعونَ آلقّا يَدْخُلونَ الْجَنَهَ بَيْر 
حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ . . هُمْ لين لا يَسْتَرْقونَ وَلَا يَكْتَوونَ وَلَا يتَطيَرونَ وَعَلَى 
َبهُم يَتَوَكَلُونَ . وهم الموعودون بدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب . 

قوله يك : ١لا‏ يَسْتَرْقونَ : يعني : لا يطلبون الرقية لتمام توكٌّلهم على اللّه وك . 

وحكم العلماء على رواية مسلم : «لَا يَوْقُونَ) بالشذوذ؛ لأنَّ النبئ يك رَقَى . 

ولا يَكْتَوونَ»: ليس المراد: أنهم لا يُباشرون الأسباب المشروعة» وإنما 
المراد: أنهم لا يتعلقون بها . 

وقوله : «وَلا يَتَطيّونَ»: أي : لا يتشاءمون. 

وهذه الثلاثة بيانها فيما بعدها بقوله : «وَعَلَى رَبّهُم يَتَوَكُلُونَ)» وهو جامع 


2217 


لثَالِيَه : ثََاؤْهُ سْبْحَاتَهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بَكَوْنِهِ لم يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . 
الرَّابعَة : ساس موي 

الْخَامِسَةٌ : كَوْنْ تَرْكِ ارقي وَالكَيٌ مِنْ تَحْقِيقٍ التَوْحِيد . 

شبن ااي كالتما وال 

السَابِعَةُ: عُمْقْ عِلْمٍ الصَّحَابَةٍ م وك لِمَعْرِقَيِهِمْ أنه لم يَتَانُوا ذَلِكَ لا 


٠ 
- 
ع عه‎ 
ل‎ ٠ 
52 
21 


النَّامِبَةٌ: حِرْضُهُمْ عَلَى الْخَيْر. 
ٍ__ 
31 ع 5 0 2 للامه 6 امه 
التاسعة : فضيلة هَذْهِ الام مه بالكمَيَة والكيفية . 
6و هو ساهو 
القاش:ة: فَضَلةٌ أمكات مرت . غلا 
د ا الا 
َه 
الا ب يا عض * الم كه 0 
ديه عسره. عرص م عليه نل . 
32 2 
الَانََِ عَشْرَةَ: أَنَّ كُلَ 
ا يا مه 8 دسم - م 
22051 مَن استجَاب للانبيّاء . 


الرَابِعَةَ عه 


ع 2 


عَشْرَةَ: أَنَمَنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ يأتي وَحْدَهُ. 


لهذه الألفاظ الثلاثة : دلا يَسْكَدَة قونٌ وَلَا يَكْتَوونَ وَلَا يَتَطَيّرونَ» لتمام توكلهم على 
الله كلك . بالرعروعى سايم انرو ارصن 


2 
7 
عع 
بن 
2 
7 


بَابُ مَن حَقَْقَ التَؤجِيدَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِعَيِر جساب 2 


الْشايِسَةٌ عَشْرَة: ثمرة هذا العِلْم وَهْوَعَدَمُ الاغْتِرَارٍ بِالكَثْرَةٍء وَ 


5 


السَّاوِسَةَ عَشْرَة : الرّحْصَةٌ في الرُقيَةِ مِنَ العيْنِ وَالْحْمَةٍ. 

السَابعَة بِعَةَ عَشْرَة: عُمْقُ عِلَْم السَّلَفٍ لِقَوْلِهِ :كن خسن من ن انْتَهَى إِلَى ما 
سَمِعَ » وَلَكِنْ كَذَا 0 كن آذ الريك 5ن لا القت النارم: 

الدَّامِئَهَ عَشْرَ: ب: بعْدُ السّلَفِ عَنْ مَدْح الإنْسَانٍ يما لَيْسَ فِيْه. 


-ه 6 


جك الفا عد 2 دف بعوزة 

بي ب ف 
العِشْرونْ : قَضِيلَةٌ عَكاسَةَ ذلك دك 

الْحَادِيَةُ وَالِعِشْرُونَ : 0 


و 


التاقةج نوي خنة نويه 


[النساء: 44] اليه 


وَقَالَ الْخَلِيلَ غلا : شبن وبق أن تَسَبْدٌ ألْأضنَام 4 لإبراعيم 0 

مع إأس حا رت سوم ئ ةيوم 12 ور الكّره > َ ِ: 

وَنِي الْحَدِيثِ: «أَخْوَّفُْ ما أَحَافْ عَلَيكُمُ : الشَّرْكٌ الأَصْكْرًا فَسْئِل عَنْهُ 
فَقَالَ: «الرَيَاء). 


: أن 


وَعَنِ ابْن مَسْعُودٍ 5ه : أن رَسُولَ اللَِّ كل قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَهُو يَدْعُو لل 


ندا مَخَلَ الثّارَ) . رَوَاهُ البْخَارِي . 
: أن 


وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابرٍ ط؛ به : أن رَسُولَ اللّه َل قَالَ: «مَنْ لَقِيَ الله لا يُشْرِكٌ ب 
شَيْكَا مَكَلَ الْجَنَدَ وَمَنْ لَقِيهُ يُشْرِكُ بِوِسَيَْا مَخَلَ النَّارَا [14. 


[؛] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف هذا الباب في التحذير من الوقوع في الشرك . 

« شرح الترجمة: 

(الخوف): موجب للبعد عنه والحذر منه . 

(الشرك): يعم في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» والمراد به: 
الترك في الألوهية؛ لأن موضوع الكتاب في ذلك . 


بَابُ الحَوْفٍِ مِنَ الشَزكِ 


« شرح الباب: 

« قوله كيل : << إن أنه لا يَمْفْرٌ أن يشّرَكَ بٍء4 [الساء: +4]. 

ما المراد بالشرك الذى لا يغفره اللّه تعالى؟ 

إيضاح هذه المسألة يكون بالآتي : 

الشرك الأكبر : يُخرجٍ من الملة» ولا يغفره اللّه» ويوجب الخلود في النار 
بإجماع المسلمينء أما الشرك الأصغر: فلا يُخرجٍ من الملة» ولا يوجب 
الخلود في النار بإجماع المسلمين . 

بقيت مسألة: هل الشرك الأصغر تحت مشيئة اللّه تعالى كالكبائر» أم 
لا يغفره اللّه إلا بالتوبة؟ على قولين» هما : 

القول الأولة أن الشرك المع لا يليه الله كالشرف الأعر» مو مانت عليه 
من غير توبة فلا بد أن يعاقبء ثم مآله إلى الجنة . هذا اختيار أئمة الدعوة . 

القول الفاتى: أن الشرك الآصخر تحت مشيئة اللّه تعالى كالكبائر. 

والقول الأول تؤيده ظواهر النصوص في عمومها وإطلاقها . 

بغصيرة الولف من [بر اميك الآية أن الله يعر الشركة مسا وجب 
الخوف منه. 

ه قال -سبحانه- عن إبراهيم #282 #وتعتيق يِب ل تتبد الأشاء »4 
[إبراهيم: 6 97] : 
المحيد اسه السام عه 
الأصنام . 


قال إبرا هيم التيمي أحد التابعين : «ومَنْ يأمن البلاء بعد إبراهيم؟» . 


قال ابن كثير عند هذه الآية : «ينبغي لكل أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته». 

مقصود المؤلف من إيراد هذه الآية : التخويف من الشركء فإذا كان إبراهيم :4 
وهو إمام الحنفاء يخاف الشرك على نفسه وبنيه » فمّن دونه من باب أولى . 

« قال َه : «أَخْوَفُ ما أَحَافُ عَلَيْكُمْ الشَرْكُ الأصْعَمُ) » فيل عنهء فقال : 


«الرَيَاء) . 
أورد المؤلف هذا الحديث لبيان خوف النبي كَكِةٍ الشرك على أمته . 
الرياء على قسمين : 


-١‏ رياء المنافقين: هذا شرك أكبر يوجب دخول النار والخلود فيها 

7- يسير الرياء : وهوما الوه عوسي وهوشرك أصغر. 

٠‏ عن ابن مَسْعْودٍ زلائه : أن النبي يكل قَالَ : مَنْ مَاتَ وَهِوَّ يَذْعَو مِنْ دون 
الله يدامفل الكارةء 

مناسبة إيراد المؤلف لهذا الحديث: أن النبئ لِِ رنَّبِ على الموت على 
الشرك دخول النار والخلود فيها مما يوجب الخوف منه. 

« عن جابر يبد أن رَسُولَ هيقال : ١مَنْ‏ لقي الله امرك به شنا 
دَخَل الْجََةَ» وَمَنْ لقِيهُ يُشْرِكُ بو سَيْمَادَخَلَ الثَارَ) : 

الشاهد : ١مَنْ‏ لَقِيَهُ يُشْرِكُ به سَيكًا مَخَلَ الثَّارَ . 

«شيئًا) : نكرة في سياق الشرط» وأداة الشرط (مَنْ)» فتفيد العموم» فكل من 
أشرك بالله تعالى فإنه يدخل النار . 

بعاسية إبراء بوتي لوذ| السدية» أن لقاع الله تعالى بالشر كه شرحت 
لدخول النار مما يوجب الخوف منه. 


بَابٌ الخَوْفٍ مِنَ الشَزكِ اد 


* فِيهِ مَسَايِلَ : 


هه مه 


الأو «الكو وق الشوذك, 

34 أن الدتافي الشزذكم 

الثَالِئَة : ار 

نَهُ أخوّف ما يُخَافُ مِنْهُ عَلَى الصَّالِحِينَ . 
ا قَرْبُ الْجَنَّة وَالئّارٍ . 


السَّاوسَة: الْجمْعُ بين فْرهِمًا في حَدِيثِ وَاحِدٍ [على عَمَلٍ مُتَقَارِبٍ في 


الس 


السَّابِعَةُ ا يُشْرِكُ به شَيْنَا مَخَلَ الَّارّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عبد انام . 

التاوكة: الْمَسْالَة العظطيمة : سْوَالَ الْحَلِيلِ لَه َيه وقَايَة عبَادَة الأضْنَام ! 

النَّاسِعَةُ : اغْيِبَارْهُ بِسَالٍ الأكثَر لِقَولِهِ : «ارَتّ إَِْنَّ َصَلَلَنَ كنا من لين 
تإبراعيية 5] . 

العَاشِرَةٌ : فيه تَفْسِيرٌ «لا إِلَهَإِلّا الله كَمَا ذَكَرَهُ البُكَارِيُ . 

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : فَضِيلَة مَنْ سَلِمْ مِنَ الشّرْك . 


ب ا بإ 
3 يت قت 


1500007711 


0 بَابُ -ْ 


الدُعَاءِ إلى شَهَادَةٍ أن لَا إِلَهَ إِا الله 


ٌُ 
3 
- 
1 
١ 
+ 
دا‎ 3 
6) 


وَقَْلِ الله نَعَالَى : طقُلْ مذو سَبِيِلَ أَدَعْوَا إل ) 


ارا 

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وكا أن رَسُوَلَ الله كلل لَمَا بَحَتَ مَعَادًا إِلَى اليّمَن كَالَ له 
«إِنّكَ تَأتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلٍ الكتّاب. فَلِيَكُنْ أَوَلَ مَا تَدْعُوَهُمْ ليه : شَهَادَة أن لَا لَه 
إِلّا اللَّهُ وَفِي رِوَايَةِ: (إِلَى أَنْيُوَخَدُوا اللّه»- فَإِنْ هُمْ أَطاعُوكَ لِذَيِكَ 
َأَعْلِمَهُمْ أن الله افترض عَلَيْهُمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلَيَوْم وَلَيْلَوِ إن هُمْ 
0 م 2 2 : 5 


َطاعُوكَ لِذَلِكَء كَأَعْلِمْهُمْ آَنَّ الله افتَرَض عَلَيْهُِمْ صَدَقَةَ تُوَحَدٌ مِنْ أَغْنِيَائِهمْ 
َتْرَدُ عَلَى كُقرَائِهِمْ إن مُمْ أطاعُول لدَيِكَء َِيَاكَ وَكَرَاِمَ أَموَالِهِمْء وَانَقٍ 
َعوَة الْمَظْلُوم َِنَهلَيْسَ ْنَا ون اللسجكات الخرعا 

وَلَهُمَاعَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ وله : أَنَرَسُولَ الله كِكَالَيَوْمَ حير : «لأغطينٌ 
كنع رخا تج الله ورشولة تيد يُحِبّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ الله عَلَى 


يَذَنّه) . 


1١ 


قَبَاتَ النَّامنُ يَدُوكُونَ لَيلَتَهُمْ : أَيّهُم يُعْطَامَاء فَلَمّا أَصْبَحُواء غَدَوْا عَلَى 
507 كُلْهُمْ يَرجُو أَنْ يُعْطَاهًا . 


ل ين عل : ف بْنْ أبي طالِب؟2. 


بَابُ الدّعَاءِ إلَى شَهَادَةٍ أن لا إلَهَ إلا الله اد 


بلحي وض سي لطي و 
كج مب سي ََ فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ > 00 
يِسَاحَتِهُمْ م اذْعْهُمْ إلى الإسْلام» وَأخْبِرْهُمْ بِمَا يجب عَلَيْهِمْ مِنْ حَوَ 
يم ا و 

اليَدُوكُونَ ؛ أيْ: يَحُوضُونَ [0]. 

[6] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقف العو نهذ الباب قن يان يحوب الذضرة إلن قبواذة أذ الة إله إل الله 
يعني توحيد اللَّهِ وك . ْ 


ه قال ويك : «ثُلٌ مذو ِل أدَعْرَأ ِلَ اله عل بَصِرَةٍ أَنأوَمَن أتََحَ 
[يؤسفعة 1*6 ]: 

قل هذ سَبيَ» : دعوتي» وقيل : ديني» وقيل : أمري وسُنَّني ومنهجي . 
والمعنى واحد. 

والسنيل يُذكر ويؤذك: 

«بَصِرة» : أي : يقين» وقيل: علم . 


ونظير هذه الآية قوله تعالى : #أدع إِلّ سَبيلٍ سَبِيلٍ ريك [النحل : 11 


في عود الضمير في قوله : ومن أَتَبَعَن)» قولان : 

القول الأول: أن قوله: «#وَمَن أتَبَحَىَ» يعود على قوله: #أَدَعْوَا إِلَ ألَه» 
فيكون المعنى : أدعو إلى الله ومن اتبعني يدعو إلى الله تعالى . 

القول الثاني : يتم الكلام عند قوله : «أدَعْوَاً إِلَ و2 ثم استأنف بقوله : 
عل بَصِيرَة َنأ وَمَنِ أتَبَعَيّ4» فيكون المعنى : إني على بصيرة» وكل من اتبعني . 

ويمكن أن يقال : إن الضمير في «إوَمَنِ أتَبَعَنيِ» يعود عليهما جميعًاء فيكون 
المعنى : أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله تعالى على بصيرة . 

الشاهد من الآية: قوله: «أدعوًا وَأ إِلَّ أله عَلّ بَصِبرَةَ أن وَمَنِ أتَبَعى» » ٠‏ فأتباع 
النبي يكل هم الدعاة إلى اللّه وك . 

وظركة النبي يك وسبيله الذي دعا إليه هو التوحيد؛ ويشهد لهذا قوله في 
ختام الآية : وحن الوا نَأ من الْمْمْرِكِينَ 4 . 

عن ابر غئاس يإ د أَرَسُولَ الله له لَنَا ْمَك مُعَاذًا إلى اليم كال 
7 «إنَكَ تَأتِي قَوْمًا ِنْ أَهْلٍ الكتّاب. 

الشاهد منه : قوله : «قَلِيَكُنْ أَوَلَ ما تَدْعُوهُمْ إَِيِْ : شَهَادَةٌ آَنْ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ - 
وَفِي رِوَايَةٍ : «إِلَى أَنْ يُوَحَدُوا الله )ل 

بعس سي يي 0 ل ا 
0 

الشاهد منه: انم ادْعُهُم إِلَى الْإسْلَا م). 


2 


ع اع 


مراد المؤلف من إيراد الحديث : أن أوَّل ما يدعى إليه الإسلام ؛ أي : الدعوة 
إلى التوحيد؛ لأن الركن الأول من أركان الإسلام الذي لا تُقبل بقية الأركان 


بَابُ الدّعَاءِ إلَى شَهَادَةٍ أن لا إلَهَ إلا الله 


راطا للتروي بي 
اتانيه : التَِْيهُ عَلَى الإخلاصء لأَنَ كَثِيرَا لَوْدَعَا إِلَى الْحَقَ فَهُوَيَدْعُو إِلَى 


الرَاِعَةُ : مِنْ حُسْن التَّوْحِيدٍ : أنهو سي 

الْخَامِسَة :دين فيح الوك كول معلل 

امكمة. : -وَهِيَ مِنْ أَهَمّهًا- إِبْعَادُ الْمْْلِمِ ع عَنِ الْمُشْرِكِينَ لكلا يَصِير مِنْهُمْ 
وََوْلَم يُشْرِكُ 

السَّابعَةُ : كَوْنُ التَوْحِيدٍ 
: أن مغتى «َيُوَخْدُوا الله [َهُوَ] مَعتى شهاةؤ: أن لا له إلا الله . 

ال ير 
يَعْرِفُهًا وَهُوَلَا يَعْمَل بِهَا 

الْحَادِيَة عَشْرَةَ الي على اليم اتيج 


الثازيّة عَشْرَةٌ: البداءة ال 


َو رواعة 
نه سدأ 
4 


الاقف قيادة أن لذ له إلة اللدوان محم ا رسو الله 


ونع علع ولع 
7 7 7 


لزت 
الرَابِعَةَ عَدْ عَشْرَ: كَشْفُ العَالِم الشبَهَء عَنِ الْمْتَعَلّم . 
الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ : النَّهْىْ عَنْ كَرَائِم الأَمْوَالٍ . 
التايتة فقن 000 
السّابعَة عَشْرَةَ : الإخبًا رُبِأنّهَا لا نُحْجَبُ جب 
القَّامئةٌ عَشْرَةٌ: مِنْ أَوِلَةَ التَوْحِيدٍ مَا جَرَى عَلَى سَيّدِ الْمُرْسَلِينَ يلل وسَّادَاتِ 
الوا ينَ الْمَسَقَّةوَلْجوعٍ وَالوَاء. 
النَاسِعَةَ عَشْرََ : فَوْلَهُ : «لأغطِينَ الرَّايَة) إِلَى آخره . عَلَمْ مِنْ أَعلام التوّةَ. 
000 ا ا 
لْحَادِيَةٌ وَالعِْرُونَ: ؟ مَضِيْلَةٌ عَلِيَ طللاه . 
نَانيَةٌ وَالعِشْرُونَ : قَضْلْ الصَّحَابَةِ حي في دَوْكِهمْ يَلْكَ اللَْلََ وَشْْلْهُم 
اي 
الثَالِنَة وَالعِْرُونَ : الإيْمَانَ بالقَدَرِءِ لِحُصُولِهًا لِمَنْ لم يَسْعَ» وَمَنْعِهَا عَمّنْ 
الا لوالو ون : الأَدَبُ فِي قَوْلِهِ : عَلَى رِسْلِكٌ ». 
لخايتة وَالعَشْرُون : اله ْوَةإِلى الإسْلام قَبْلَ لقال . 
صسيت : أنه مَشْرُوعٌ لِمَنْ دُعُوا قَبْلَ ذّلِكَ وَقُوتلُوا . 
لسَّابِعَةٌ وَالِعِشْرُونَ: الدَّعْوَةٌ بِالْحِكْمَة لِقَوْلِهِ : «أَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجْبُ 


عل 0 


”7 6 2 و ب الك , 57 6 
الثامئة وَالِعِشْرٌون : الْمَعْرِفَةَ بِحَقَّ الله فِي الإِسْلَام . 


بَابُ الدّعَاءٍ إلَى شَهَادَةٍ أن لا إلَهَ إلا الله 0 
تك .1 
31 2 ا ا اس 0 م ركعهمى ااام 7 
التاسِعة وَالعِشرون : ثوّاب من اهتدى على يديه رَجل وَاحد . 


7 5 وخ )ا 0 02 
الثّلاثونَ : الْحَلِفْ عَلَى الفئيًا . 


١ 
ْ 


6 آرم 1 ص ا ل | ست سر ا مس ع 6س 26 6ه 
قوق الله شقاني ع نيك 611 نقنرك كزوم 1 روه الفيية ا 


أَقَرَبُ6 [الإسراء: 007 الآيَةَ . 

وَقَوْلِهِ: #وَإد ثَالَ إِبَرَهِمْ لابه وَقَوَمِدء إِنَنى برا مما َبُدُونَ 8 إلا الى 
ا 05م الآية . 

وَقَوْلِهِ : «التحذنا 1 حَبارَهمٌ وَرَهككهُمُ أربا كان من دورب أله 4ه [العوبة: ]*١‏ 
الآيةَ. 


عد 


رهن . - ا دي تيم خخ دس ولا 7 00 
وَقَوْلِه: وص الئاس من يتَحِد مِن دون أله أندادا بوهم كحب الله #6 
[البقرة: 150 اليه . 
في ١الصّحيح‏ عَنٍ النِْي يكل أنه قَالَ : مَنْ قَالَ : لا إِلْهَ إلا الله وَكَمَرَ بِمّا 
و 


و َ 
بدن دوق اللدة حَرم مَالَه وَدَمُهُ وَحِسَابْهُ عَلَى الله كَيْلّ) . 
وَشَرْحٌ هَذِه التَرْجَمَةِ : ما بَعْدَهَا مِنَ الأَبْوَابٍ [5]. 
["] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 
عقد المؤلقف هذا الباب: فى بان تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا اللّه.. 
« شرح الترجمة: 


(التَمُسِير): يعني : أصل في سَرْ شيء عن شيء؛ أي : رفع شيء عن شيء؛ 


بَابُ تفسير التَوْجِيدٍ وَسْهَادَةٍ أن لا لَه إلا الله 


فتحصل الإبانة والبروز» واتكشف الشىء : برز وبان. 

(التوحيد) : سبق تعريف التوحيد والشهادة في ثلاثة الأصول . 

« شرح الباب: 

75 و اذ اجر حون ٠‏ ار أت مريت 

« قوله كَبْكَ : <# أزليك الذن يدعو 46 [الإخر ب 

ل الآية قبلها «إض أذغوا َعَم بين فونه قلا يا ورت كمه 
صر عَدَكُم وَلَا 0 وليك لتك ادن زعوي 4# [الإسراء: 5ه -لاة] . 

نفرٌ من الجن » وقيل : الملائكة» وقيل + غرثر وعيسى :رامد 

يدعونٌ أ تعبدونهم» ونوضحها القراءة الأخرى : (أولئك الذين 

ما يَبْتَعُونَ4 : يسألون ويرغبون . 

#الْوَسِيكَة» : القربة والزلفى . 

مرالةالببولق من إبراة هله الآية: أن الفالحيخ فدعياد الله مي الآنبياء 
والملائكة يعبدون ربهمء. ويبتغون إليه القربة والطاعة» ويرجون رحمته» 
خافن غذايه» وكذا هو الترسين» وتفسير كني ذه أن لذ إله إل الله: 

٠.‏ ا 08 بهم لا بيه ود امي ا راك هما سيدية © إل 
لرّى طرق وَإِنّمُ سَيَبنِ سَيَبدِيِنِ 9 * : 

سبق معنا بيان: أنَّ (لا إله إلا اللّه) لها ركنان : (نفي» وإثبات) . 

النفي في هذه الآية + إنى 2 مما نَحَبَدُوَ 26 هذا نفيٌ للعبودية عما سوى 
الله كيك . 

الإثبات : إلا الى قطن 6 ؛ يعنى : إثبات أن المستحق العبادة هو الله 38 . 


نتسوة البونقومن إبراه غله الآيةة أن عض العريحيد وشهادة أن :ل إله 
إلا اللّه : إقاك العامة الدعالى بوشها عد سراد 


« قوله هَل : « اذأ أحَبسارَهمٌ وَرَهكتَهُمٌ أربابا» [البقرة: 158]: 


أكدواأ» :ب يعنى : اليهود والنصارى . 
« أَحَبارَهم 4 : حرم ل ا علماءهم . 


افر صر تا 


0 : جمع راهب؟ بي : يعني : المنقطع للعبادة . 
الى بحمو ا لي ا 
بَلَىء قَالَ: «قَتِلْكَ عِبَادَنَهُمَ). 


وجاء هذا الحة ابن ٠‏ عبا » وحذيفةء وا 
ير عن باس 


57 
3 


مراة الموقف من [يراء هذه القية: أن التوسين لا يست ار لي 
الطاعة والحُكم والتشريع . 

« قوله وك : اروك ألدَيس من يد ين هون مه أدداذا ويم كحت أله » 
[البقرة 154]: 

مقصود المؤلف من إيراد هذه الآبة: أَنَّ الإشراك مع اللَّه ون في المحبة 
منافٍ للتوحيد» وأنَّ التوحيدٌ يقتضي إفراة الله كبنَ بالمحبّة وسائر العبادات . 

» قوله كِ: ١مَنْ‏ قَالَ: لا إَِهَ إلا الله وَكَفَرَ ما يُْبَدُ مِنْ ُونٍ الله حَرْم 
كينا َه عَلَى اللَّهِ بل : 

قوله يكلِ: 'وَكَمَرَ ما يُعْبَدُ مِنْ دون اللّوا: إيضاحٌ لرُكْنٍ النّفْي في (لا إله 
إلا اللّه)» فإنَ (لا إله إلا اللّه) -كما بيت قبل قليل- لها ركنان : (نفي» وإثبات) : 


بَابُ تفسير التَوْجِيدٍ وَسْهَادَةٍ أن لا إِلَه إلا الله [ 5 


- 


* فِيهِ أَكْبَرُ الْمَسَائِلٍ وَأَهَمّهَا : وَهْوَ تَفْسِيرٌ النَوْحِيدِء وَتَفْسِيرُ الشَّهَادَةٍ 
ات 

* مِنْهًا: يَةُ الِسْرَاءِء بَيِّنَ فِيهًا الرّدَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَدُعُونَ 
ا ا 0 

* وَمِنَْا ا دوأ أَحْبارَهُم وَرَفئَهمَ 
أريسابا4 » وَييّنَ أَنَّهُهْلَمْيُومَرُواإِلَابأنْيَعْبُدُوا إِلَهَاَاجِدَاء مَعَ أن , 
إِشْكَالَ فيه : طاعَةٌ العُلَمَاءِ وَالعّْادِ في المَعْصِيَةٍ ؛ لا دْعَا عَاؤُهُمْ إِيَّاهُمْ . 


# وَمِنْهَا : قَوْلَ الْخَلِيل نل لِلَكْمَار : وَِذَ قَالَ رهم لابية وَفَوْصِيد إنّى ب 
ينا كَبْدُوكَ © إلا أ أَلَرِى فَطْرَن 4 [الزعرف: واف 19# فاستئتتى هخ المحتوويق 
رَبَهُ؛ وَذَكَرَ سُبْحَائَهُ أَنَّ هَذِوِ البَرَاءةَ وَهَذِه الْمُوَالَاة هِي تَفْسِيرٌ شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَه 
إل اللّهِ قَقَالَ : مله كلنة باضه فى طقف 6 يَرْجِعونَ [الزخرف: 118 . 


النفي : (لا إله) : وهو نفي العبادة» أو نفي استحقاق العبادة عمًّا سوى اللَّه 
الى 

الإقيات + (إلآ اللّه): إثبات اسفحقاق العيادة لله وتحده. 

مراد المؤلف من إيراد هذا الحديث : أن التوحيد لا يتحقّق إلا بنفي العبادة 
غينا سو اللمتعالن” 

قول المؤلف: (وَشَرْح هَذِهِ التَّرْجَمّة) : يعني : العنوان الذي هو تفسير 
التوحية: وشياءة أذلا إله إل الله فَإن عسي لمحي رشهاة أن لذ الف زلا الله 
بإيراد هذه الآيات والأحاديث؛ وما سيأتي بعدها من الأبواب من بيان ما يناقض 
التوحيد من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 


0 ]1 ل /] 
3 دع فت 


ني بن 


] شكرة يتاب | الجا 


* وَِنَْا : آي الََرَة: في الحْمَارِ الَِينَ َال الله فيهمْ : «إومَا هم يكَرجِنَ ون 
ار ال : ]١51/‏ كر أنْهُمْ يُحِبُونَ أَنْدَاتَهُمْ كَحْبٌ اللو قَدَلَ عَلَى أَنَهُمْ 

عاقيا وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ في الإسْلام» فَكَيْف بِمَنْ أَحَبّ النَّدَ حُبًا 
غير من حت اللّه؟ ا 


كويد رع 4 الى ود قل اهار و فو رذواو وى قر 
فكيّف بِمَنْ لم يَحِبّ إلا النذ وَحْدَه وَلم يَحِبَّ الله؟ ! 


* وَمِنَْا : قَوْلهُ يك : «مَنْ قَالَ: لا إِلَه إلّا اللّهِ وَكَمَرَ ما يُعْبَدُ مِنْ دون اللّه 
ل 0 0 ينمت 0 


وَلاالا! رار ذَيكَ بلا اكوكلا يدو إلا الله وده ل ا 
يرم ماله وُه حنى يبت إلى ولك 00 

الاين متالةة ها أخلها انوا ليخ 1ن ها وضغة! ونكذما أنطعها 
للمتازع! 


22 


إءاخ ب ]0 
و3 لت لت 


بَابُ مِنَ الشزك لُبْسُ الحَلْقَةٍ وَالخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لرفع البَلاء أو دَفْعِهِ ال 


ده 30 
277 حر - 
7 بَابُ ذا 
مِنَ الشزك لَبْسُ الحلقَة وَالخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا 

لرَفع البَلاء أو ذَفعِهِ 


شَّ كيت 0 [الزمر: 4*] 0 


فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟ قَالَ: مِنَ الوَاهِئَة 


ََالَ : «انْرِعْهًا فَإِنْهَا لا تَزِيدُكَ إلا وَهْنَاء فَإِنْكَ لَؤْ مْتّ وَهِيَ عَلَيْكَ ما 


أَفْلَخْتٌ أَبَدَ (١‏ رو أَحْمَد ستل لا بَأسَن به 


-ه جه الر يو سمه 8 ( 52 2 2ه كيه يه 7 7 2 0 
وَلَهُ عَنْ عُقَْبَةَ بْنِ عَامِرٍ 45 مَرْفُوعًا : «مَنْ تعلق تميمة. قا أَتَمٌ الله له 
لسارت ا 


تيوسف: 6٠١5‏ [/ا]. 
[] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 


عقد المؤلف هذا الباب : لبيان لبس التمائم يناقض التوحيد أو كماله الواجب 


بذ المولكق 217 ععريقف الشرك ونياة ضوره» لآن ركن شيادة أن 
لذ إلذ اللهالأول: النفي؟ أي نفي الشرك . 

وبدأ المؤلف بالشرك الأصغر تدرجًا من الأدنى للأعلى» ولأنَّ في ذكر 
القرك الاأصغر ريا علن القرك الأكبر؛ 


« شرح الترجمة: 

(مِن) : تبعيضية ؛ أي : من أنواع الشرك . 

(الشَرْكِ): هل هو شرك أكبر أو أصغر؟ بحسب اعتقاد الفاعل كما سيأتي 
ناك 

(لِبْسٌ الْحَلْقَةٍ وَالْخَيْطِ): ليس المقصود حَصْرٌ التمائم في لبس الحلقة 
والخيط» وإنما هذه أشهر صور التمائم . 

الوق لازا ين بورع 

(أَوْ دَفْعِه) : قبل وقوعه . 

وعلى هذا ؛ فالتمائم : جمع تميمة» وهي : ما يُعلق لرفع البلاء أو دفعه . 


لا شرح الباب: 


ه قوله يِل مكل اتير ها كنشرة ين دون لَه إن أرادف الله _بِصْرٍ هَل هن 


كيك خرر أو أرادن ةل هرك ممسكت بحي 4 [الزمر : : 

مقصود المؤلف من إيراد هذه الآية: إبطال تعلق المشركين بالتمائم» فإن 
أصحاب التمائم يعتقدون أنها تدفع البلاء أو ترفعه» وهذه الآية في إبطال عقيدة 
المشركين في اعتقادهم أن آلهتهم تنفع أو تضر من دون اللَّه . 

« عَنْ عِمْرانَ بن حصين ذللله » أن النَبِيَ كل رَأَى رَجْاا في يَدِهِ حِلْقَة مِنْ 
صُفْرء فَقَالَ: «مَاهَذِه؟).. ْ 


بَابُ مِنَ الشزك لُبْسُ الحَلْقَةٍ وَالخَيْطٍ وَنَحْوِهِمَا لرَفع البلاءِ أو ذَفْعِهِ [ 6 


١مَا‏ أمْلَحْتٌ أَبَدّاا : هل المراد : نفي الفلاح المطلق» أو مطلق الفلاح؟ يكون 
ذلك بحسب اعتقاد المعلق» فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها ؛ فهذا نفي مطلق الفلاح» 
وإن اعتقد أنها سبب ؛ فهذا نفي الفلاح المطلق . 

ف ولاه عق بن عاب :3ق قلق تميقا تميمَةَ نا أَتمَ الله لَهُوَمَنْ تَعلَقَ وَدْعَةَ 
َلَاوَدَعَ الله لَه . 

ملا أَتَمَ اللَّهلَهُ): إما دعاء من النبي يل وإما إخبار . 

معنى قوله يه : «ثَكا آَم اللَهلَهُ) : لا أتم الله له أمره» أو مقصوده. 

«وَمَنْ تَعَلْقَ وَدْعَةً : والوّدْعَة نوعٌ من الصَّدَف يُعلّقونه لغرض دفع البلاء أو رفعه . 

فقوله: «قَلَا وَدَعَّ اللَّهُلَهُ) : إما إخبار وإما دعاء؛ أي: لا يكون في دَعَةٍ 
وراحة, 

وفي رواية: 'منْ تَعَلّقَ تَميمَةَ فَقَد أَشْرَكَ : «قَقَدْ أَشْرَك؛: يعني : : فقد وقع في 
الغترك» عل يراه الشرك الأكير أو الشركة الأصس؟ مني حال العلن» كنا 


5 1 ف ند قد للقيو عرش عد ١‏ عي أ بد اانه 
« ولابن أبي حاتم عن حذيفة َه : أنه رَأى رجلا في يَدِهِ خَيْط مِنّ الحمّى 


ع وز م 0 2 


ل 2 0 50 


و- 


كل عرق 22 


إلا وهم مُتْرِوْوْنَ : يعني : في ألوهيته . 


الأول وا ل ار 

الثَّانِيَةَ: أن الصَّحَابِيَ لَوْمَاتَ وَهُوَ عَلَيْه مَا أَمْلَحَ» فِيهِ شَامِدٌ لكام 
لشغانة: أن الختك الا 00000 

الثَالِئَه : أنه لّم يُعْدَرْ بِالْجَهَالَةِ . 

الرَابِعَة : أنّهَا ا تَنْقَعُ ِي العَاجِلَةِ بَلْ تَضُرُ لِقَوْلِهِ : «لا تَزِيدٌك إلا وَهْنَاه . 
ا ل ل 


السَادِسَة : التَصْرِيح 0 ات شاي له 
السّابعَةٌ : الَصْرِيحٌ بأَنَّ من تَعلَقَ تَمِيمَةَ فَقَدْ أَشْرَكَ . 


مد : أن 


تعلق الخنطية الْحْمّن مز ذلك 
النَّاسِعَةٌ : تِلَاوَةٌ حَُذَيْمَةَ الآيَةَ دَلِيل عَلَى أن الصَّحَابَةَ يَسْتَدٍ يِلُونَ با لآيَاتٍ التي 


في الأكْبَرٍ عَلَى الأَضْعْرِ» كَمَا ذَكَرَ ابْنُ عَبّاسٍ وها فِي آي الَقَرَة . 


أنواع التمائم: 
* النوع الأول: ما كان من القرآن» وسيأتي بيان حكمه في الباب بعده . 
#* النوع الثاني : ما كان من غير القرآن» وهذا له حالتان: 


الحال الأول: أن يعتقد أنَّ التميمة سببٌ لرَفْع البلاء أو دَفْعهء فهذا شرك 


أصغر. 


الحال الثاني : أن يعتقد أن التميمة تدفع البلاء أو ترفعه بذاتهاء فهذا شرك أكبر . 


4 . 


0 ل 
3 دح فت 


بَابُ مِنَ الشزك لُبْسُ الحَلْقَةٍ وَالخَيْطِ وَنَحْوِهِمَا لرفع البَلاء أو دَفْعِهِ كي 


العَاشِرَةٌ: أَنَّتَعْلِيقَ الوَدَع عَنِ العَيْنِ ِنْ ذَلِكَ . 
الحَادِيَةعَشْرَة : الذعَاءُ عَلَى مَنْ تَعَلَّ َمِيمَة أن الله لا يم لَه «وَمَنْ تَعلَقَ 


هو 
ل عار كك ده 


وَدَعَةَ فلا وَدَعَ اللّه لَهُ) ؛ أئ : تَرَكَ اللّهِ لَه . 


ل“ ] شحرة كدان اوجن 


وي 3 ع 


مَا جَاءَ في الرّقَى وَالثَّمَائم 


في «الصّجِيح عَنْ أبِي بَشِيرٍ الأنْصَارِيَ ذه أَنّهُ كَانَمَعَ رَسُولٍ الله كله 


- 
٠‏ سس هه سو 2ه 9 


في بَعْض أَسْمَارِوٍ لا وتوا : أن لَا بقن في رَقبَة بر قِكَادةٌ صِنْ وَكَرِ 


٠. 
ه40‎ 
1١ 
5 
34 
سه‎ ٠ 


وَعَنِ ابْن مَسْعُودٍ يه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يله يَقُو 3 إن الرقَى 
وَالتَمَاِمَ وَالنّوَلة : شِرْكٌ) . رَوَاه أَحْمَدُء وَأَبُو دَاود . 

له : «مَنْ تَعَلّقَّ بد شَيْكًا شَيْكَا وَكل إِلَيّدا دروا اين 

«التَمَائِمٌ: شَيْء يُعَلَّقُ عَلَى الْأَوْلَادٍ مِنَ العَيْنِء لَكِنْ إِذَا كَانَ الْمُعَلَُ مِنَ 
ا ل 
لمهي عله نهم لبن مشُوو ط . 

وَ«الرّقَى): حِيَ التي تُسَمّى العَرَائِمَ» وَخصٌ مِنْهُ الدَلِيلُمَا خَلَا مِنَ 
الشَّرْكِء ََدْ رخص فيه رَسُولُ اللّهِ كل مِنَ العيْنِ وَالْحُمَةِ . 


كو وراك 


وَ«التوَلَةُ) : شَيْءٌ يَضْتَعُونَه يَرْعُْمُونَ أنه يُحَبْبُ الْمَرَْةَ إلى رَوْجِهَا وَالرَجَلَ 


ف الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ رُوَيْقِع قَالَ: قَالَ لِي رَسُوَلُ اللّهِ كلل : يَا رُوَيْفِعٌ ! 


َابُ مَا جَاءَ فِي الرّقى وَالتَمَانٍ | ال 


َعَلَّ الحَيّاةَ تَظولُ بك َأَخْبِرٍ النّانَ أَنَ مَنْ عَفَدَ لِحْيّتَهُ أو 


- 
0 ممة م 


ارح يا وُعَظْمء مان محمد مُحَمَّدًَا بَرِيِءٌ مِنْه) . 


- 


تَقَلَّدَ وتوا 


وَعَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْرِ قَالَ: مَنْ قَطَمَّ تَمِيمَةَ مِنْ إِنْسَانِ؛ كَانَ كَعَذْلٍِ رَقَبَةه . 
رَوَاهُ وَكِيعْ 

وَلَهُ عَنْ إِبِرَاهِيمَ قَالَ: كَانوا يَكْرَهُونَ التَّمَاقِمَ كُلْهَاء مِنَ القرآن وَغَيْرِ 
القَرْآن [4]. 

[] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف هذا الباب : لبيان أحكام الرَّقَى والتمائم . 

«ا شرح الترجمة: 

(الزلى)ذ عا قرا علن المريضن 

(التَّمَائِم) : سبق معناها . 

لم يجزم المؤلف هنا بحكم» وإنما قال: (بَابٌ ما جَاءَ في الرقي وَالتَمَائِمِ) ؛ 
لأنَ من الرَّقَى : ما هو شرعي وما هو شركي ؛ ولأن التمائم من القرآن محل خلافٍ 
بيخ السلفه. 

« شرح الباب: 

. فِي الصّحِبح' عَنْ أبي بَشِيرٍ الأنْصَارِيٌ طلككه 
في بَعْضٍ أَسْمَارِو.. 


2 


نَهُ كَانَمَعَ رَسُولٍ اللّه كلل 


1 


0 


الشاهد: قوله: «أَنْ لا يَبْقِيَنَ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قَِادَةَ مِنْ وَتَرِء 
قُطِعَتْ) . 


-ه 


مراد المؤلف من إيراد الحديث : أنَّ تقليد الأبعرة إذا كان بغرض دفع البلاء 


أو رفعه ؛ فإنه من التمائم» وأمر النبي كَل بِقَطعِها . 
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ضيه فَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ كله يَقُولُ : «إِنّ الدنَّى 


وَالتَمَائمَ وَالتَوَلَة شولك . 

«الرُقَى) : (ال) هي العهدية؛ بي يعض 1 الرفى الشذكة ؛: لأنه جاء في الحديث : 
ابل الى نال تكن مركا 

ا يعني : من الشات والتسارية, 

«ؤكل إِلَيّْا : أي : خُلي إلى ذلك الشيء» وثرك بينه وبينه . وفي رواية أحمد 
«أَكل إِلَيْ أو عَلَيْد . 


3 
فاج اق اق هود 7 


٠‏ وََوَى الامَامُ أحْمدُعَنْ رُويعٍ و قال: قَالَ : قَالَ ِي رَسُولٌ الله نه : ايا رَوَيْفُعٌ 


4 


تقل الحة َتَطُولٌ بك. فَأَخبِرٍ النَّامسَ أ عر 


- 


د 
بعس 9 هو #2 


الشاهد: قوله : ١مَنْ‏ عَقَدَ لِحيته + آذ تكله وا ٠‏ فَإِنَ محمد مُحَمَّدًَا بَرِيِءٌ مِنْه . 


١عَقَدَ‏ لِحْيَتَهُ : أي : لدَفع العين» على أحدٍ وجوه التفسير . 

«تَقَلَدَ وَتَرَا : يعني : التميمة. 

« وعن سعيد بن جبير قال : ١مَنْ‏ قَطّعَ تَمِيمَةَ مِنْ إِنْسَانٍ كَانَ كَعِذْلٍ رَقَبَق . 

يعني : في الفضل . 

« وله عن إِبْرَاهِيَمَ قال : كَانُوا يَكْرَهُونَ التَمَائِمَ كلَّهَا مِنَ القَرْآن وَغَيْرِ 
الْقَرْآن) . 

(إِْرَاهِيَمُ) : هو النّخَعي » من تلاميذ ابن مسعود 45 . 

ومراد إبرا هيم النخعي بقوله : *كَانُوا يَكْرَهُونَ) يعني : كراهة التحريم ؛ لأنه 


َابٌُ مَا جَاءَ فِي الرّقى وَالتَمَائٍ | رام 


المعروف في كلام السلف . 

الرّقَى على ثلاثة أنواع: 

الرقى الشرعية: هي ما كانت بكلام اللَّه وبِنّء وكلام نبيّه يل والأدعية 
الشباحة: 

لا تجوز الرّقى إلا بثلاثة شروط : 

. أن تكون بكلام الله أو كلام رسوله» أو بالأدعية المباحة‎ -١ 

. أن تكون باللسان العربى‎ - ١ 

]له يعد أذ الرقية نوكر يفسا # بل يعتقد أنها سيب 

حكى ابن حَجَر والسيوطيئٌ جوارً الرَّقَى بهذه الشروط الثلاثة . 

الأقى التاكيةة عى ما كانه متضيعة لرعاء غين الل قعالى من الج 

الرّقَى البدْعِيّة : هي ما كانت بكلام غير مفهوم . 

التّمائم هي : ما يُعلّقَ على البدن» أو الولد» أو الدابة» أو البيت» ونحوها؛ 
لدفع البلاء أو رفعه. 

و(يُعلّق) هنا على سبيل التغليب» وإلا لو وضعت فتأخذ نفس الحكم . 

التمائم على نوعين » هما : 

النوع الأول: إِنْ كانت بغير كلام اللّه تعالى وكلام رسوله كَل فهي شِرْكٌ . 

النوع الثاني : إن كانت التمائم بكلام الله تعالى وكلام رسوله يده اختلف 
السّلف فيها على أقوال: 

القول الأول: الجواز. هو قول عبد اللّه بن عمرو بن العاص '#ياء وهو 
ظاهر ما روي عن عائشة ونا وأحمد في رواية» وحملوا الحديث على التمائم 


التي فيها شِرْك . 

روى البيهقئٌ -بإسناد صحيح- عن سعيد بن المسيب أنه كان يأمر بتعليق 
القرآن» وقال: «لا بأس به». وهذا القول اختاره جَمْعٌ من متأخري الفقهاء من 
أتباع المذاهب . 

القول الثاني : كراهة التنزيه . 

القول الثالث : التحريم والمّنع» وهو قول ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم 
الي وا لررا .ا الاخرى في محي اللا ريدو تار انه البعوة -رسموم 
الله- . واختار ابن باز ككأَلْهُ : أن تعليق التمائم من القرآن شِرْكٌ أصغر . 

والمُحَقّقون من أهل العلم على التحريم والمنع لثلاثة أسباب : 

. عموم النّهْي‎ -١ 

#اديينة| اللويعة: 

*- خعشية امتهانها . 

صور الرقية الشرعية: 

. الرقية على المصاب من غير نَمْثِ أو تَمْلٍ‎ -١ 

1- الرقية قية على المصاب بِتَمْثِ أو تَمْلٍ . 

*'- أن يقرأ في ماء» ويشربه المصاب, أو يغتسل به . جاء عند أبي داود بسند 
جيّد : أن لني يكل : (أَحَذَ ثَرَابَا فَجَعَلّهُ في قَدَحء ثُمَ تَفَتَ عَلَيْهِ بمَاءِ وَصَبَّهُ عَلَيْ) . 

انرق هوي رده | د بيعي عاد عبد الميابيا» | وموم الريك 

4- كتابة الآيات بالزعفران وغسله بالماء وشربه . جاء عن بعض السلف ؛ 
كابن عباس والإمام أحمد. 


0 بإ 0 
3ح قد قت 


َابُ مَا جَاءَ فِي الرّقى وَالتَمَائٍ 


الأولى : تَفْسِيرُ الوُعَى وَالتَّمَائِم. 

الثَانِيَةُ : تَفْسِيرٌ التوَلَة . 

الثَاِئَّة: أَنَّمَذِهِ اتات كُلّهَا مِنَ الشَّرْكِ مِنْ غَيْرٍ اسْتقَْاءِ . 
الكابغة: أن الزقية َه اكلام الحَقَ مِنَ العَيْنِ وَالْحُمَةِ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ . 


الْخَامِسَةٌ : أن التَّمِيمَةَ إذَا كَانَتْ مِنَ القُرْآن فَقَدْ ا تلّف العْلَّمَاءُ: هَل هِي 


مسه 


0 


أن 


تَعْلِيقَ الأَوَْارٍ عَلَى الدَّوَابٌ عَنِ العَيْنِ مِنْ ذَّلِكٌ . 

شيعا مذ لعل مزق 

النَامِئهُ : فَضْل تَوَابٍ مَنْ قَطعَْ تَمِيمَةَ مِنْ إِنْسَانِ . 

النَاسِعَةٌ : كَلَامُ إِبْرَاهِيمَ لا يُحخَالِفُ ما تَقَدّمَ مِنَ الالحيلافي؛ لأَنَّمُرَادَهُ 
أسغات عند الل 


ا 


ن 


530 
7 
50 
بن 
530 
7 


و - ع 


مَنْ تَبَرّك بِشَجَرَةٍ أو حَجَرٍ وَنَحُوِهِمَا 


وَقَوْلِ الله تَعَالَى : اميم الت وار 1سجم:٠‏ الآيَاتِ . 

عَنْ أبي وَاقِدٍ اللَّيئِيّ قَالَ: حَرَّجْنَا مَعَ رَسُولٍ اللّه بل إِلَى حُنَيْنِ وَنَحْنُ 
حُدَتَاء عَهِدٍ بِعَْفْرِء وَلِلمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌيَعْكْفُونَ عِنْدَمَا وَيَنوظُونَ بها 
أُسْلِحَتَهُمْء يُقَالُ لَهَا : ذَاتُ أَنْوَاطِء فَمَرَرْنَا بِسِدْرَوٍء فَقُلْنَا اول الل 
اجِعَلْ لنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَّهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ . 

قَقَالوَسُولُ اللّهِ كلل ا 0 0 
الت بَنُو إِسْرَائِيلَلِمُوسَى : « أجل لآ إِلَهَا كما حم هه َلَ نك قَومْ يهاو 
[الأعراف : 1178 . لتَرَكْبُنَ سَئَنَ مَنْ كان َبَلَكُمْ) 1 رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ 0 

[] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقدالمؤلف ككُأَنْةُ هذا الباب: في بيان حكم التبرّك بالشجر والحجر 
ونحوهما. 

« شرح الترجمة: 

(تبَرَكُ) : التبرّك : هو طَلَبُ البرك والبركة : هي كَثْرَةٌ الَكَيْر ودَوَامه ولزومه . 
والذي يُبارك الأشياء هو اللّه وك . 


(وَنَحْوهِمَا): كالقبور. 


بَابٌ مَنْ تَبَرّك بِشَجَرَةٍ أو حَجِر وَنَحْوِهِمَا | اه 


جواب «مَنْ) الشرطية : فقد أشرك . 

لم يحزم المؤلف بكم ؛ لآن الع ةموما هو شرك أكبر» ومتدها عر اصغزن: 

التبرّك على نوعين: 

التبرّك المشروع : طلب البركة ممَّن ثبتت بركته على نحو مشروع . 

التبرّك الممنوع : طلب البركة ممَّن لم تثبت بركته» أو ممّن ثبتت بركته لكن 
على نحو غير مشروع . 

التبرّك الممنوع له حالتان أو صورتان: 

#الضورة الأول ؛ أن يحقد أن المع ك بفواسظة ينه ونين الله أو يعتقد آنه 
يكلق البركة فيذا شرك اكير 

# الضيوية الفاثية+ أن يعتقد أن المتك به ست لحصضول البركة»: فهذا شرك 
أصغر . 

وفي التبرّك ملحظان: 

الملحظ الأول: ثبوت البركة في الشيء . فالغار والوادي والكهف والشجر 
والحجر لم تثبت بركتهاء فلا يجوز اعتقاد أن فيها بركة . 

الملحظ الثاني : كيفية تحصيل البركة . العَالِم والمسجد مثلًا ثبتت بركتهما» 
لكن تحصيل بركة العالم بالتلقي من علمه» وبركة المسجد بالصلاة والاعتكاف 
فيه» ولا تُتحصّل بركتهما بالتمسح بها . 

« شرح الباب: 

« قوله كِبْلَ : يم لنت عر * عسي 1 


2 
03 


#التَ» : الجمهور على القراءة بتخفيف التاءء وقرأ آخرون بتشديد التاء . 
المراد باللات: خجارة بعدونيا اشن اشكيامن #اللمة, 


وقيل: المراد باللات: رجل يلت سويق الحاج . قاله ابن عباس وِهُبا فيما 

رواه البخاري في تفسير الآية. 
الع : شجرةٌ يعبدها المشركون» وقيل : بيت . 

مراد المؤلف من إيراد هذه الآيات : أنَّ المشركين اعتقدوا بركة هذه الأصنام 
والأحجار والأشجار فَعَبَدُوها من دون الله تعالى . 

ه عن أبي واقدٍ الليثي مُه قال: (خرجنا مع رسول اللّه ل إلى حُنّين 
ونحن حدثاء عهدٍ بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها ..) . 

(إِنَهَا السّئَنُ : بضم السين» وفتحها لغة. 

التتبْعُنَّ»: وفي لفظ : «لَتَرْكَبُنَّ) . أكده بِالقَسَم واللّام ونون التوكيد. 

١مَنْ‏ كَانَ قَبْلَكُمْ) : المراد بهم : أهل الكتاب» كما جاء في البخاري ومسلم . 

الشاهد منه : «وَلِلِمُشْرِكِينَ سِذْرَة يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيَتوظونّ بها أُسْلِحَتَهُمْ) . 

فراء لبوق هو إبر ا الحديف؟ أن المشركين كانوا يستكفرن عند الاشجار 
طلبًا لبركتها» فيكون التبرك بالأشجار شركًا أكبر . 

مما يشي الكتبيه عليه: أن بعضن شُرَان الحديث كالتووي وابق حجر 
والشوكاني وغيرهم ذهبوا إلى جواز التبرّك بذوات الصالحين قياسًا على جوازه 
بالنبي يك وهذا غلطء لأنه لا يُقاس غير النبئّ ثِِ به -عليه الصلاة والسلام- . 


عه علع جالع 
7 7 7 


بَابُ من تَبَرَّكَ بِشَجَرَةٍ أو حَجَرٍ وَنَحْوهِمَا | اه 


ا . م 
الرّابِعَةُ : كُونُهُمْ قَصَدُوا التَقَرْبَ إِلَى اللّهِ بذَلِكَ ؛ لِطَنْهِمْ أنه يُحِيّهُ. 
الْخَامِسَة : أَنَهُمْ إِذَا جَهِلُوا هَذَا فَعيْرُهُمْ أوْلَى بِالْجَهْلٍ . 


التامية: واع ا ا لبن لكذرهة 


د - 


ً 


نَ النَّ يكل لَمْ يَعذْرْهُمْء بَلْ رَدَّعَلَيْهِمْ ِقَولِِ : «اللّه كبر إِنََّا 
الْسَئَنٌ» لله نع الاقف لعل ال جر 10 

التَّامِئَةٌ: الأمْرُ الكَبِيرٌ -وَهُوَ الْمَقْصُودُ- : أَنَّهُ أخْبَرَ أَنَ طْلِبَتَهُمْ كَطَلِبَةٍ 
بَنِي إِسْرَائيل . 


0 7 


انيد 
عه 


نَ نَفْيَ هَذَا مِنْ مَعْنَى «لا إِلَهَ | إلا ا اللّهُهء مَعَ دِقَيهِ وَحَمَائِهِ عَلَى 


- 


ولَئِكَ . 


والاسب 


- 2 3 ).م غ5 20000 - ين 2 3 3 2 8 -ه 

ل الفثيّاء ات 3 
ِ- ماع و 

0 2 5 


وه عو 


النَانِيَةَ عَشْرَةَ 0 مس ” 


الثَالِتَهَ عَشْرَةٌ: ذِكْر التَّكْبِيرٌ عِنْدَ التَعَجَبء خلافًا لِمَنْ كرعه . 
- في 6 # 7 حر م - 


الرّابعَةَ عَشْرَةَ : سَّدَ الذْرَائِع . 


22 


الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: النَّهَيْ عَنِ التَّشَبِّ بَأَهْلٍ الْجَاِِية . 
السَّاوِسَةَ عَشْرَةَ: العَضَبُ عِنْدَ التَعْلِيم . 
السَّابعَةَ عَشْرَةَ : القَاعِدَةُ الكُليةُ لِقَوْلِهِ : «إِنَّهَا السّئَنُ) . 


0 


التَامِئَةَ عَشْرَةَ أَنَّهَذَا مِنْ أغلام نبو لِكوْنِه وَقََ كما أَخبر. 

النَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: أن كُلَّ ما دم اللّه به الِيَهُودَ وَالّصَارَى فِي القن أنه لَنَا 

العِشَرون : أنه متَقَرْرٌ عِنْدَهُمْ أَنَ العِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى الْأَمْرٍ ٠‏ فَصَارَ فيه 
التَّنِيه عَلَى مَسَائِلٍ القَبْرٍء 0 كن نلق قر 
خبَارِ بأَنْبَاءِ الغَيْبء ان «مَا وِينكَ؟) فَمِنْ د قَوْلِهم : #اجعل لآ إِلهَا» إِلَى 


ادي والمشرٌود َ: أن سْنَةَ أل الكتاب مَذْمُومَة كَسْنَه الْمُشْرِكِينَ . 
نيه وَالعِشْرُونَ : أَنَ الْمُنمَقِلَ مِنَ البَاطِلٍ الَّذِي اعْنَادَهُ َلْبُُ لا يُومَنُ أَنْ 
شري لديز اتوي ا بكُفْرا . 


- 


000 
7 
00 
7 
000 
7 


بَابُ مَا جَاءَ في الذَنِج لغَيْرٍ الله ْ م 


مَا جَاءَ في الذّنح لِغَيْرٍ الله 


وَقَوْلٍ الله تعَالَى : لكل إن صَكاقِ وَمُدي وَكياكَ وَصمَاق به رت لعي 
لا سرك 4 [الأنعام : 5 8ع الآية. 
وَقَوْلِهِ : فصل ريك وخر » [الكرثر : . 


دَبَحَ لَِيْرٍ الله لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْ لَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحَْدِنّاء لَعَنَ الله 
مَنْ غَير مَنَارَ الأرْضٍ» . وال 

وَعَنْ طَارِقٍ بن شِهَابٍ أن رَسُولَ اللّه كله قَالَ : «دَكَلَ الْجَنَّة رَجُلٌ ِي 
ذُبَابِء وَدَكَلَ التَّارَرَجُلٌ فِي ذُبَاب» . 

الوا ركنت للك اقول للها 


قَالَ: «مَرَ رَجْكَان على قَوْم لَّهُمْ صَدَمٌ لا يَحُورُهُ أَحَدٌ حَنّى بُقَربَ لَهُ سَيْعَاء 
َال : لَب عِنْدِي شَيْء أكرَبُ 

قَالُوا لَهُ : كَرْبْ وَلَوْ دُبَابًا . كَقَربَ دُبَابًا» فَحَلَوْا سَبِيلَهُء َدَخَلَ النَارَ 
وَكَانُوا للآحَرٍ: قَرَبْ 


- 
> ماس 


7 ره ع بيه 0 مس ع كلو هود > ويم و 
فَقَالَ: ما كنت لأقرْبَ لأخدٍ شيئًا دون الله كن . فُضَربوا عنقهء فُدَخَل 


ا 


] 


6لا نيه 0 
الجنة) . رَوَاهِ أَحْمّد[١٠].‏ 


[] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف هذا الباب لبيان: أنَّ الذَّئْحَ عبادةٌ يجب صرفها للَّهِ تعالى» وأنّ 
كانهاالغير اللدشر له 

لم يحزم المؤلف بحكم للعلم به؛ لأنَ الذبح من أوضح صور العبادة» فهي 
مقرونة بالصلاة. 

« شرح الترجمة: 

(يَابُ ما جَاءَ) : أي : من الوعيد. 


(نِي الذبْح لِعَيْرِ اللّو) : من الأصنام أو الجن أو القبور. 


إصد 
4 5 0 الود سر ص ع اخ لد خر ا رع اح جتن حبر حي ين يد لذ بعلي ١‏ الك ا أت اعت .+ جتن ب و اح 1 
« قوله : #قل إِنَّ صَلَاقِ وَشْدَي وَحُيَاىَ وَمَمَاقِ بِنَهِ رب الْعلئِينَ 7) لا سَرِيِكَ لم 


وك 4: نسكي : يعني : ذبحي » فالتسّك يراد به: الذبح قاله سعيد بن 
جبير ومجاهد بن جبر» وجممٌ من السّلف والخَلّف . 

ويراهيالتشلق أيضاة العبافة, 

نه رب الْعنلِمِنَ4 : اللام للاستحقاق» أو للاختصاص؛ يعني : المستجق 
لهاللدوب العالفية» أنهو النشصن يها 

لا سَرِيكَ أو : هذا توكيد لاستحقاق الله تعالى هذه العبادات . 

مراد المؤلف من إيراد الآية: أن الذَّيْحَ عبادةٌ مستحقّة للَّه تعالى لا يجوز 
صرفها لغيره» وصرفها لغيره شرك أكبر . 


بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَنْحِ لِعَيِرِ الله ال 


حرق قن جل لق اال يو 

مراد المؤلف من إيراد الآية: أنَّ النّحْرَ -يعني : الذَّبْح- عبادة للَّه كك ؛ لأن 
الله وك أمزيد» وقرنه بالضلاة؟ فيكون ضفه لغير اللهءشركا أكبن. 

عَنْ عَليّ َيِه فَالَ : (حَدَنَنِي رَسُولَ الله ل بأرْبَع كَلِمَاتِ ..). 

الشاهد منه : «لَعَنَ اللَهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّو) 

«لَعَنَّ) : إِمّا إخبار» وإما دعاء» واللعن فى اللغة : الود والإيعاد» وهو الطرد 
والأعاة هن وحية للدي 

وقيل : من توفيقه وهدايته . 

وقبل : من كل خير. 

واللّعْنُ إِمّا أن يكون على ارتكاب شرك » كما في الذبح لغير اللّه تعالى» وإما 
أن يكون على كبيرة من كبائر الذنوب» كما فى غيره مما جاء فى الحديث . 

مراد المؤلف من إيراد الحديث : أن الذَّيْحَ لغير اللّهِ مُوجِبٌ للطرْد من رحمة 
اللهالى, 

« وَعَنْ طارِقٍ بن شِهّاب : أنَّ رَسُولَ الله كَل فَالَ: «دَخَلَ الْجَنَدَ رَجْلَ في 
ذُبَابء وَدَخَلَ النَّارَرَجُلّ فى ذُيَّاب» ... 

مراد المؤلف من إيراد الحديث : أنَّ الذبح لغير الله تعالى موجب لدخول 
النار. 

الذبح لغير اللّه له صور: 

* الصورة الأولى : أن يذكر اسم غير اللَّه تعالى عند الذبح كمن يقول مثلًا : 

* الصورة الثانية : أن يقصد بالذبح تعظيم غير اللَّهِ ولو ذكر اسم اللّهه كيف 


زات 

الأولى : تَفْسِيرُ إن صَلَاقِ وَمُتي» . 
الَنيهٌ: فير معصَلٍ يك مر . 

0 البَدَاءَة بلَعْنَةِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْر الله . 

الرَابِعَةُ : لَعْنُ مَنْ لَعَنَوَالِدَيْ» وَمِنْهُ أن تَلَعَنَ وَالِدَ الرَّجُلِ قَيْلْعَنَ وَالِدَيْك . 

الْحَامِسَة: لَعْنُ مَنْ آوَى مُحْدِنًاء وَهُوَ الرّجُلَ يُحْدِتُ شَيْنَا يَجبُ فيه حَقّ 

سه لَه من عيرم رَالأَرْضء وَهِيَ الْمَرَاب سِيمُ التي تُمَرَقُ بَيْنَ حَقَّكَ 

الأذض وَحق جارك ها ديم أزتاجير. 

السّابِعَةُ : القَرْقَ بَيْنَ لَعْنِ الْمُعيِّنِء وَلَعْنِ أَهُل اله لْمَعْصِيَةٍ عَلَى سَبِيل 
العُمُوم. 
كود عله | لضصورة؟ عزلما ياي ريدج عور اريك عتواصم لامب ابوه 
القبر أو تعظيم هذا الوثن» فإنه شرك » ولو ذكر اسم اللَّه تعالى عليه . 

* الصورة الثالثة : الذبح أمام طلعة معطم تعظيمًا له» كما يفعله بعض أهل 
البادية» وحَكم جممٌ من المحقّقين : أنَّ هذه الصورة من الشرك الأكبر . 

الصورة الرابعة: الذبح لرفع البلاء؛ كالمرض ونحوهء فهذا محرمء سدًا 
لذريعة مشابهة أهل الاعتقادات الباطلة في الذبح لأوليائهم من الجن وغيرهم» 
وللشيخ سعد بن عتيق كَكَْنّةُ رسالة في هذا عنوانها : «حجة التحريض في تحريم 
الذبح للمريض» . 


بَابُ مَا جَاءَ في الذَنح لِعَيِرٍ الله 


الثَّامَِةُ: هَذِهِ القِصَّهُ الْعَظِيمَةٌ: معن فض الذئاب. 

النَّاسِعَةٌ: كَوْنْةُ دَحَلَ النّارَبسَبَبٍ ذَلِكَ الذْبَابٍ الَِّي لَمْ يَفْصِدُْء بَلْ 
ماو سا 

العَاشِرَةٌ: مَعْرِفَةُ قَدْرٍِ الشَّك في قُلُوبٍ الْمُوْمِنِينَ» كَيْف صَبْرَ ذَلِكَ عَلَى 
القَثلِء وَلَمْ يُوَافِفُهُمْ عَلَى طَلِبَتِهِمْ » مَعَ كُونِهم لَمْ يَظلْبُوا إِلّا العَمَلَ الظّاهِرَ. 

الْحَادِيَةَ عَشْرَة: أن الَذِي دَخَلَ النّارَ مُسْلِمٌ ؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَافِرَا لَمْ يَكْلْ 
«دَخَلَ النّارَِي ذُبَاب) . 

الثَانيَةَ عَشْرَةَ : فيه شَاهِدٌ للِحَدِيثٍ الصَّحِيح : «الْجَنَه أَفْربُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ 
شِرَاكِ نَعْلِهِء وَالئَارٌ مِثْلْ ذَّلِكَ) . 


2020000 3 أن 01 


الثَالِتةَ عَشْرَةَ : معْرِفَة ذَعَمَلَ القَلْبِ هُوَ الْمَقُْصُودُ الأغظمُ حَنَّى عِنْدَ عَبَدَةٍ 


ع 0 
و ع 3 


زت] 


27- - 
لَا يُذْبَحُ لله بمكان يُذْبحُ فيه لِعَيْرِ الله 


وَكَول الله كال ولا 1 َشّمّ فيه أَبَدا46 [العرية: اليه . 


221 2 


3 


ع م ره 


عَنْ نَابتِ بْن الضّحَاكِ وك قَالَ: نَذَرَ رَجْل أن يَنْحَرَ إلا بِبُوَانَةَ قَسَأْ 
الئََّىَ يلل قَقَالَ : «هَلٌ كَانَ فِيهًا وَثنّ مِنْ أَوْنَانِ الْجَامِلِيَة يُعْبَدُ؟). 


- 5-0 


قَقَالَ رَسُولُ اللّه لل : «أوْفٍ يتل تَذْرِكَء فَإِنَهُ لا وَكَاء لِتَذْر في مَعَصِيَةٍ الله 
وَلَا فِيِمَا لا يَملِكُ ابن آدمَ) روا أثو قاو وَإِسْتَاةة على شر طينعا 1151 


]١[‏ لماذاعقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف يَكلَنْهُ هذا الباب لبيان النهي عن الذبح للَّه في مكان يُذبح فيه 
لغير الله لثلا يُْوَهم تعظيم هذه البقعة» ولأن في ذلك مشابهة للمشركين . 

# شرع العرحمة: 

0 نافية. 

(يُذْبَحُ لله : أي أن الثبح للمتعاك لبس ههرك 

(بِمَكَانِ يُذْبْحُ فيه لِمَيْر اللّو) : عند قبر معظّم» أو عند شجرة معطّمة ونحوها . 


بَابٌ لا يُذْبَحْ لله بِمَكَانٍ يُذْبَحُْ فيه لِعَيِرٍ الله 


« شرح الباب: 

« قوله ويك : لا كدر فِيهِ أبَدَا) . 

المراد بالآية: النهي عن الصلاة في مسجد الضّرار» وهو مسجد بناه 
المنافقون. 

مناسبة إيراد هذه الآية : أنَّ اللّهِ 5ك نهى عن الصلاة في مسجد الضرار» حتى 
وإن كانت الصلاة للَّهِ ؛ لأنَّ في ذلك تكثيرًا لسَّوَاد المنافقين وتشْبّها بهم . 

عَنْ نَابتِ بْنِ الضّحَاكِ ذَلاه قَالَ : (تَذَرَ رَجْلَ أَنْ يَنْحَرَ إلا بِبوَانَة ..). 

(«بُوَائَة) : بضم الباء وفتحهاء اسم مكان. 

«الوّئّن» : كل ما يدموزدوة اللدتجال. , 

«الْجَاهِلِيّة) : نسبة إلى الجهل» ضد العلم» وهو ليس مقيدًا بما قبل الإسلام» 
لقوله يي لأبي ذر ذه : (إِنَكَ امْرُؤ فيك جَاسِليَةً . 

(العيد) : اسم لما يعود ويتكرّر»ء وهو على نوعين : 

. عيد زماني : ما يعود بِعَوْد السّنّة أو الشّهِر أو الأسبوع على وجه التعظيم‎ -١ 

منه عيد شرعي ؛ كالجمعة» والفطرء والأضحى . 

ومنه عيد بدعي ؛ كأعياد الميلاد» وموالد الأولياء. 

. عيد مكاني : ما يتكرّر العَؤْد إليه على وجه التعظيم‎ -١ 

منه عيد شرعي ؛ كالحرمين» ومنى» وعرفات . 

ومنه عيد بدعي ؛ كقبور الأولياء والصالحين بزيارة بدعية أو شركية . 

الشاهد منه : «َهَلُ كانَ فِيها عِيدٌ مِنْ أَغْيَادِجِمْ؟2. تالواة 9 تقال وَسُوك :الله 


كه : «أوف ينَذْرِك) . 


الأولى + تَفْسِير قَولِه : جلا كش فيد أبداك . 

ن المَعَصِيَةَ قَلْ توَثْرُ في الأْض.ء وَكَذَلِكَ الطّاعَة. 
الثَالِئَة : ا 00000 
الرَّابعَةُ: اسْتِفْصَالٌ الْمُفْتِي إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَّلِكَ . 

الكاية” لايس ا رارع (احلاير الحرام 
0 : الْمَنْعُ مِنْهَ إِذَا كَانَ فيه وَثَنّ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيّة وَلَوْبَعْدَ زَّوَالِهِ . 
السّابعَة بِعَةُ : الْمَنْعُ مِْهُ إِذّا كَانَ فيه عِيدٌ مِنْ أَغْيادِهِمْ وَلَوْبَعْدَ رَوَالِهِ. 
9 : أَنَهُ لا يَجُورُ الوَفاءً بم نَذَرَ فِي يَلْكَ البَقْعَةِ؛ أنه نَذْرُ مَعَصِيَةِ . 
النّاسِعَةُ : الْحَذَّرُ مِنْ مُشَابَهَةِ الْمُشْرِكِينَ في أَعْيّادِهِمْ وَلَوْلَمْ يَقْصِدَهُ 
العَاشِرَة: لَا نَذْرَ فِي مَعَصِيَةِ . 

الْحَادِيَةَ عَشْرَة: لا نَذْرَ لابْنٍ آدَمَ فِيمًا لا يَمْلِكَ . 


نراء البولق من إزراد اللخديق: أن الرقدة ذا كانت معظلمة ععد اشر كين 
بأيّ صورة من صور التعظيم ؛ فلا يجوز أن يُذبح فيها لله تعالى. 


إءاخ 6 ]0 
3 ل لت 


بَابٌ مِن الشَزكِ النَّذْرٌ لِعَيْرِ الله ال 


1 - ّّ 
مِنَ الشَركِ النَذْرُ لِعَيِرِ الله 


0 2 - 


وقول الله نكال » يوون اندر [الإنسان: 57 . 


]ا 


وَفِي الصّحيح) عَنْ عَائِشَةَ ونا ويينا : أَنْ رَسُولَ الله يك قَالَ: «مَنْ تَذْرَ أن 


يُطيعَ اللّهِ فيط ومَنْ تذر يي ا 


الله 


[13] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 
عقد المؤلف نَْنْةُ هذا الباب : لبيان أنَّ من أنواع الشرك الأكبر النذر لغير 


ها شرح الترجمة: 

(مِن) : تبعيضية . 

(الشزلك+ يكن ؟ الشرك الأكير: 

(النَذْر) : إلزام المكلف نفسه عبادة لم تجب بأصل الشرع . 

لماذا لم يُصِرّح المؤلف أنه من الشرك الأكبر؟ 

لعل المؤلف لم يصرّح للأسباب الآتية : 

الأول: جريًا على ما جاء في النصوص: أن المراد بالشَّرْك عند الإطلاق : 


الشَّرْك الأكبر . 

الثاني : لتعويد الطالب على الاستنباط . 

الثالث : للعلم به. 

« شرح الباب: 

قوله تعالى : 6 بوفونَ بانَدْرِيه : 

مراد المؤلف من إيراد الآية : أنَّ من صفة المؤمنين : أنَّهم يوفون بالنذرء فدل 
هذا على أن العثر غيادة» قصرفه لغير الله شرل أكير: 

٠‏ قوله تعالى: 9إرَما أنْفَفَثم ين نََمَةٍ َو صَدَرْثُم ين نَدّرٍ هَإِرت 
تنه 

يعْكمَهُ» : أي : يحصيه ؛ فيجازيكم عليه . 

فونه السؤالف عو إتراة 1 لآية» أن الكذ رز غيادة قاب غلتها العيد»+ قصرقه لغير 
الله شرك أكبر . 

: قوله كله : ١مَنْ نَذَرَأَنْ يْطِيعَ الله فَلْيْطِعْةُ)‎ ٠ 

مراد المؤلف ككَُدْةُ من إيراد الحديث : أن النبئ يكل أَمَرَ بالوفاء بِالنَّذْره فدل 
فل الدهياد ةشخ نه لعي اللدشرة اكير 

صور النَّذر الشزكي: 

* الصورة الأولى : أَنْ يعقد النذر لغير الله : كأن يقول : للحسين على نذرٌ» 
أو للبدوي علي نذرٌء أو للدسوقي عليّ نذرٌء وهكذا . 

** الصورة الثانية : أَنْ يعقد النذر للَّه ويقصد به غيره: مثل أن يقول : للَّه علىٌ 
نذرٌ إن شَقّى مريضي أَنْ أذبح للأولياء» هنا النذر عقده لله لكن كان قصده تعظيم 


بَابٌ من الشَرْكِ النَّذْرُ لِغَيْرِ الله 


ع ا 2 0ن 
الأولى: وَجوب الوَفَاء بالنذر. 
الثَانيَةٌ : ! ذا كبك كوه عبًا ذه لله قَصُوكةُ إلى غبرق شرك 


- 


: أََنَذْرَ الْمَعَصِيَةِ لا يَجُورُ الوَقَاءُ به 


السلا 
6 
١‏ 
ع 


أ أ. و 
تند تند ينا 


قين] لل الى 

* الصورة الثالثة : أَنْ يقدّم النذور للأولياء والصالحين برمي النقودء أو نثرها 
على قبورهم» أو بوضعها في الصناديق التي عند قبورهم . 

وهذه الصور كلها شرك أكبر . 


ه ل اد د سهد و بمسسمخءسطمحكتسر 0 
لصي حي 
7 بَابُ < 
مِنَ الشَّرْكِ: الاسْتَعَادَةٌ بِغَيْرٍ الله 


04 


َيل مَعَادً 07 4 ل اير 1 مووي ا م ا م 
وَقؤله تعَالى : وتم ن يجال من الس عوذون حال م مَنَ الجن فزادوهم رهقا» 


5 أعُودبكَِمَاب الل لمات نظا لق ا 00 
يَرْحَلَّ مِنْ مَنْزْلِهِ ذَلِكَ) . رَوَاه مَسْلِمْ .1١1[‏ 


[ لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقهالمؤلق هذا الياب ؟ لنياة أن من الغرلة الأكيرالانساذة غير اللمتعاتى, 
« شرح الترجمة: 

ليق النو بيس ؟ الشرك الأكير. 

(الاسْتِعَادَة) : طلب العوذء وهو الالتجاء والاعتصام. 

لماذا لم يُصرّح المؤلف أنه من الشرك الأكبر؟ 

سبق الجواب عن ذلك في «باب : من الشرك النذر لغير اللّه؛ . 

« شرح الباب: 

قوله تعالى : مَإوَئَةٌ كن رِجَالُ من انين عَودُونَ ررِجَالٍ من أَجْنّ فرادوهم رهقاك : 


دَادُوهمٌ رَمَمَاكه : يعني : أن الإنس زادوا الجن طُغيانًا» وقيل : معناها: أنَّ 


بَابُ مِنَ الشَّزك: الاسْتِعَادةٌ بغَيِرٍ اللّه اده 


الجنَّ زادت الإنسّ خوفاء وقيل: زادت الجن الإنسٌ كفرًا . وقيل : زادتهم إثما . 
والأقوال متقاربة. 

الشاهد : «إعودونَ ررِجَالٍ من لَلْنَ» . 

جاء في تفسير هذه الآية في السَّنّة : 
بسيّد هذا الوادي من سفهاء قومه . 

مناسية زرا المولتن هله الأنة: أن الله فق ذكر آن الانتعادة بقيره من 
صفات المشركين . 

سيو وكا قالظ» يقث وَيْولَ الله كله تثر 
قرلا : 

د 

كلمات كوي : هي التي يَخُلّق بها 6 ويُدَيّر. 

كلمات شَرْعِيّة : هي أَمْرُه ونَهْيّه الذي جاء في كُتبه المُنزلة على رسله . 

والمراد بكلمات الل في الحديث : كلماته الكونية . 

«التَامّات» : يعني التي لا نقص فيها . 

الشاهد: «أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله 


؛ أن أَحَد 


حَدَهم كان إذا نزل واديًا قال: 


مراد المؤلف 7 كا من إيراد الحديث أن الأسععاذة تكرة الله أ ومين 
من صفاته. والاستعاذة بغيره شرك أكبر . 

أنواع الاستعاذة بغير اللّه تعالى: 

النوع الأول: الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا اللَّه تعالى» 
كالاستغاثة بالأموات والغائبين» هذا شرك أكبر . 

النوع الثاني : الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه مع الاعتماد على اللَّه 


ع2 
09 
ع 


النَلَِةُ: الاسِْدْلَالُ عَلَى ذَلِكَ بِالْحَدِيثِ؛ لأ العُلَمَاءِ اسْتَدَلُوا به عَلَى أَنَّ 
دادم غَيْرُ مَخُلُوفَةِ ؛ قَالُوا : لأنَّ الاسْتِعَادَةَ بِالْمَخْلُوقٍ شِرْكٌ . 
الرَابِعَة : فَضِيلَة هَذَا الذّعَاءِ مع اختِصَارِو. 


الْخَامِسَةُ مَهُ: أن كَوْنَ الشّيْء وخر سات يي ارسي 


٠ 
-ه‎ 


تعالى » هذا جائزء وإذا كان بلفظ أعوذ» فيشترط أن يقول : أعوذ باللّهء ثم بك . 


ع 
7 
ع 
7 
0 
7 


باب مِن الشَّرْكِ : أن يَسْتَغِيتٌ بِغَيْرٍ الله أو يَدْعْوَ غَيْرَهُ القت 


دمر وش انراد “نو كاير سل سس يس سر 
ينقعك ولا يضرك فإن فَعَلَتَ فَإِنك إذا 


-ه 


و عن 2ت عَاشْفَ لي ال 


ناس ص وعد 
ل خحاشف لهد إ ا هو #» [يونس: 1١07-1١05‏ 


5 
5١ 
ّ 

5 

و 
ب 
8١‏ 
5 
5 


- 


,كو ا 26 2 

وَقَوْلهُ : 88 فابشعوأ عِنْدَ الله لرِرْقتَ ف وأعبدوه 4 [العنكبوت: 17] الاي . 

رمق للع >2 شم لء ياه مي ل صن مهس 1 17 سح صل سس 
وَقَؤْله : موَمَنَ أصَل مِمَّن يَدَعُوأ من دون أَنَّهِ مَن لا رستحِيب لَه إل يور الْقَيِلمَةٍ»أ 


[الأحقاف: 11-5 الا ينين . 


ل : أمّن يجيب الْمَضْطنَ إِذَا ادعاة ود كو أَلْسُوءَ 46 [النمل: ؟5] . 

يع الكككاتة باشناده اَن الك فك ماه كناو تووم الأثعي. + 

وَرَوَى الطَبَرَانُِ بِإِسْنادِهٍ وكا في رمن ان لل افق ُؤذي المؤمنين : 
قَقَالَ بَعْضُهُمْ : قُومُوا بنَا نَسْتَغِيتُ بِرَسُولٍ اللّه بل مِنْ هَذَا الْمُنَافِتيء فَقَالَ 


الت يكل : «إنَهُ لا يُسْتَعَاتٌ بى» وَإِنَّمَا يُسْتَكَاتٌ باللّه) .]١4[‏ 


[] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 
عقد المؤلف نه هذا الباب : لبيان أنَّ من أنواع الشرك الاستغاثة بغير الله 
أو دعاء غيرة: 


« شرح الترجمة: 


اين الشزك) يحي + الشرك الأكبر. 

لماذا لم يُصِرّح المؤلف أنه من الشرك الأكبر؟ 

سبق الجواب عن ذلك في باب : من الشرك النذر لغير اللّه) 

(أَنْ يَسْتَفِيتٌ بِقيْرِ اللّ أَوْيَدْعُوَ غَيْرَهُ) : الاستغاثةة: هي طلب الَّرْتْء وهي 
نوع من الدعاء . 

والفرق ين الأسشانة والنضادة أن الابعفاتة كرو هن المكروري» والذماء 
يكون من المكروب وغيره» وعلى هذا ؛ فالدعاء أعمٌ من الاستغاثة . 

وعطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص . 


لا شرح الباب: 


صد 
م عد حت بو اسل عر سه ع وه 


« قوله وَبْكَ : «إولا تَدْعٌ مِن دون أله ما لا يتفعك ولا يضرك # 

«إولا ع4 : نَهَى اللّه وك نبّه بل عن دعاء ما لا ينفع ولا يضر . 

«إيّن دون أَشِّ4 : تحتمل الآية معنيين : 

* المعنى الأول: لمن ذُونٍ أله ؛ يعني : مع اللَّه على سبيل التشريك: 

* المعنى الثاني : امن دون أله 4 ؛ يعني : يدعو مّنْ سوى اللّه استقلا لا . 

دن مَعََتَ) : فرضّاء وإلا فهو معصوم كَل . 

للطَينَ» : المشركين . 

وراد النولف مق إبراء الآنةه أن الله 5ق تين عو وضاء قيره ووصك الك 
فاعل ذلك بالشّرْك . 


باب مِن الشَّرْكِ : أن يَسْتَغِيتٌ بِغَيْرٍ الله أو يَدْعْوَ غَيْرَهُ 


مأَوَممًا» : أصنامًا . 

و كلت 4 : تنحتون ما تعبدونه . وقيل : تصنعون الكذب . 

8 ماهوأ » : أي : اطلبوا . 

فراء اللمؤلات مح إبراء القيةة أن اللمتعاق آم يداه فيو عاد حت فيا 
لقب شرك كبو 
ا ةِ وهم عن دعايهم عَلقِلُوْتَ 6 [الأحقاف: 0]. 

(مَنْ): استفهامية» والاستفهام للإنكار والتعجب . 

َمَنَ سل ؛ أي : لا أضلء» ولهذا نظائر؛ كقوله: لاوَمَنْ لَحَسَنُ مولا 
[فصلت: 4108 أي : لا أحسن» وكقوله: «وْمَنَّ َل من ايم هبه 4 [القصص: ]؟ 
آي لا اقل 

«يّن دون ألّو» : مع الله تشريكاء أو من دونه استقلالًا . 

لام لَا يِب » الهراة بهم: الأصنام» وعبّر عنها باسم الموصول 
المتص بالنقاقية انه ند رتديا نا عد عقا دعر العقلة. 

وقيل : لأنه شاع في كلام العرب إجراؤها مجرى العقلاء . 

وقيل : لأن عابديها مثّلتها بالملوك التي تُخدم . 

مراد المؤلف من إيراد الآية : أن الله حَكَم أنه لا أضلٌ ممّن دعا غيره. 


الأولَى طعت اتات الت ال استتداعة قد تتام 

ه قوله ويك : «#أمّن يجيب الْمضطرٌ إِذا داه وَيَكُينْفٌ 
رضن »> [العتكبوت : +3]: 

الْمضْطرٌ د و ال 

1 

الس » : | 

عضوي اراك د 20 

0 لضن »> : يهلك قومًا وينشئ آخرين . وقيل : يجعل 
أولادكم خلفًا لكم . 

الله مَمَ لَه : أي : يقدر على ذلك . 

أورد المؤلف هذه الآية لدلالتها على : أن الذي يجيت الدعاء هو الله تعالى» 
فيكون دعاؤه حقًا » ودعاء غيره باطل . 

« وَرَوَى الطَبَرَانِيُ (أَنَهُ كَانَ في رَّمّن النٍَِّ يكل من ِقَ يُوْذِي الْمُوْمِنِينَ»فَقَالَ 
بَعْضُّهُمْ : قُومُوا با نَسْتَفِيتُ بِرَسُولٍ اللّه بل ا 


الشاهد : قوله يك : إِنَهُ ألا يستغاث بى وإنما يستغاث بالله» . 


و 


7 برض و عر 8 2111 


الاستغاثة بغير اللّه تعالى: 
-١‏ الاستغاثة بالحي القادر الحاضر فيما قدز علب هذا جاكر» مقه قوله 
كَبْلَ : «9 فاستعلئة افق لف 6 لّى من عَدُوْو # [القصص: ١١]4؟‏ يعني : موسى 
+ لكينطاةة بالسف أن الفافي» .هذا شرك اكير 


30 0 بإ 
3ح قت قت 


باب مِن الشَّركِ : أن يَسْتَغِيتٌ بِغَيْرٍ الله أو يَدْعْوَ غَيْرَهُ القت 


آهل وو 


الثَانَِة : تَفْسِيرٌ قَوْلِهِ : «إولا مَنْعٌ من دون أله ما لا ينفعك ولا يضرك 6 . 
: أن هَذَا هُوَ الشّرْكُ الأَمْيَدُ 

نامك نر زوق يق لِمَيْرِو صَارَ مِنَ الطَالِمِينَ . 
58 : تَفْسِيرُ الآية التي بَعْدَهَا 

اقوط عر بن بلقاي رو 

القايفة فير 10 اننال 


2 
ت 


ََ 00 اع رم وه رولمم 3 7 م 5 5 595م هي ا 3 مو 
الثامنة أن طلبَ الرَّرْقٍ لا يَْبَغِي إلا مِنَ الله» كما أن الجنة لا تظلب إلا منه 
التَاسِعَة : تَمْسِيرٌ الآيَةِ الرَابعَةَ 


-ه 03 


الثاني عَشْرَة : أَن يِلْكَ الدَّعْوَةَ سَبَبٌلِبُعْضِ الْمَدْعُوٌ لِلدَاعِي وَعَدَاوَتِهِ لَه . 
َ 2 م 8 ب َّ كام ع به 2# كن 

الثَّالَِهَ عَشْرَةً: تَسْمِيةَ تِلّكَ الدَّعْوَةِ عِبَادَةَ لِلمَدْعْو 

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ : كُفْرُ الْمَدْعُوٌ بتِلْكَ العِبَادَةٍ. 


العاينة عق الاكقوالا تنيع كزيه اخ الناس. 


السَاوحة عَشَرة: ثريا لآب الكاسسة: 


0 
م - 
ع6 
- و 
- 


الما ِعَةَ عَشْرَةَ: الأَمْرُ رَ العَجيبٌ : وَهُوَإِفْرَارُ عَبَدَةِ الأو 
الْمُضْطَرَ إلا الله وَلَأَجْلٍ هَذَا يَدْعُو 0 
النَامِئَهَ عَشْرَةَ: حِمَايَةُ الْمُصْطَفَى كله حِمّى التّوْحِيدٍ وَالتَأَدْبُ مَعَ الله . 


؛. ؛. ؛. 
تند ينع تنا 


#استتسيي 

7 بَابُ قَوْلٍ اللّه تعالى: ام 
عر نَ ما - َي و عُلفُونَ (© 
ولا سْتَطِيعُونَ لهم را وآ5 ولا أنشمُمْ زرك 4 


]١95-1١91١ [الأعراف:‎ 


وَقَوْلِهِ: « ليت ورت من دونه ما يَملْكويت من فَظْمِيرٍ © افاطر: +1] 


5 
امد 


8 3 2ه 6م 9 1ه 5 يزان د دةٌ 
00000 شج النَبِنُ بك يَومَ أَحْدٍ وَكُسِرَتْ 
باعي قال : «كبْف يقلح قوم سَجُوا تَييَُمْ؟01 فتلت : لني لك ين الأثر 
و 5 
اسان 
يس 8 2 5 8 ا 2 1 4 
وفيه فيه: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ذا أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله َه يَقُو إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَّ 


الرُوع في الرّْمَة ارين القشر .نا 0 ام 


تقول : اسَيِمَ اللّهِ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبّنَا وَلَكَ الْحَمْد» فَأَنَرَلَ الله : ملدَىَ الك مِنَ 


الأتر 4 [الاعفواة 14+ 


وَفِي رِوَايَةٍ : «يَدْعُو عَلَى صَفْوانَ بْنِ مي وَسْهَيْلٍ بْنِ عَمْرِو وَالْحَارِثِ ابْنِ 


21 


هِشَام', ََوَلَتْ : »ليس كو لكين الْأَمَرِ شَّىّ 466 [آل عمران ا" 


وَفِيه عَنْ بي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ : كَامَ رَسُولُ الله يك جين أَنِْلَ عَلَيْهِ: «وَأوِر 
9 دري »* [الشعراء: 21114 قَقَالَ : (يَا مشر ونان ! داو كلية لوقا 


شتَرُوا أَنْفْسَكُمْ لا أغني عَدْكُمْ مِنَ الله سين فكاء 


بَابُ قَوْلٍ اللّه تعالى: «أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلْقّ شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَقُون...» 


زا 3 92 سمه 2 
يا عَبَّامنُ بْنَّ عَبْد الْمُطَلِبٍ لَا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ الله شَّيْما . 


رو 


تاضفية عمة رن سُولٍ اللّه يكلا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ اللّه ًا . 


6 


وَبَا فَاظِمَةٌ بنك مُحمّدء سَلِبق من مالك ما شعت ا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ الله 


- 


.]١[ شَيْكًا)‎ 


[15] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

غقد النولف 0155 هذا الباب: ليان نظلذة السرك وعيادة غير اللداتعالى: 
وخاصة عبادة النبى عَللِةٍ . 

« شرح الترجمة: 

ما أبِشْرِكوْنَ4 : الاستفهام للتعجيب والإنكار . 

وهم مون » ا ل د كبْنّء والمراد: 
الحجارة التي هي مادة صناعة الأصنام . وقيل : الضمير «هم» عائد على عابدي 
الأصنام. 

07 ستَطيعُونَ لم عضرا ور 5 ب ع بنصروت 4# [الأعراف: 15] : المعنى : أن 
الأصنام لا يَنْضّرون مَنْ يعبدونهم إذا ا لتَضْرهم» ولا يَنْصٌّرون أنفسَهم إن 
أراد أحد الاعتداء عليها . 

فراق املق ين إبراة آي عجو الآلية المغيودة مو درن الله تعالى فق 
لصيو #اغارقرهاء فطلك يتاك هيا تقهين الله هال 


و 
2 


« شرح الباب: 
5 لي 001 58 ود 7 
ه قوله وِبْلَ: ا أن تلغوت من دونهء ما يملكونت من فَطمِيرٍ * 


اك 


من ال على : الأصنام . 

«إمن قَطيِيرٍ» لحر لتر قوس تراويلة دي سيداب وا لنابعين واكثر 
المفسرين . وقيل : شق النواة» وقيل : القمع الذي على رأس النواة» وقيل : 
الخيط الذي في شق النواة . 

مراد البولق مق إبراء ا لآية ؛ بطلان عادة غير اللدمعا »+ لكنيا ل#عبلك, 

ه فِي «الصّحِبح' عَنْ أَنّسِ 9 وليه قَالَ : (شج الننْ يل 0 

اشجٌ»: الشّجّة: الجرح في الرأس أو الوجه . 

الوياغِيته): ما بعد العنايا . 

لس لك مِنّ الْأمْرِ سَىَ# : الخطاب للنبي كَللةِء والأمر؛ يعني: شأن 
المشركين . 

مراد المؤلف من إيراد الآية : بطلان عبادة غير الله تعالى» فإِنْ كان النبيئ كلل 
لا يملك نَفْيَ الفلاح عن غيره» فكيف يُعبّد من دون اللَّه؟ 

ا ا ان 
الرُكُوع فِي الرَّكْعَةٍ الأَخِيْرَةٍ مِنَ المَجْرِ محاكة الْعَنْ فُلَانًا وَقْلَانّاه من 
الكفار. ) . 

هؤلاء الثلاثة الذين لَعَنَهم النبئّ له -صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء 
والحارث بن هشام- أسلمواء وحَسّنَ إسلامهم . 

© عَنْ أبِي هُْرَيْرَة ا ؤيليكء قَالَ : (قَامَ رَسُولُ اللّهِ يله حِيْنَ أَنِْلَ عَلَبْه : #وَأنَزِر 
عَسْيرَيّكَ 000000 

الشاهد : قوله : «لا أَْلِكُ لَكَ مِنَّ اللَّهِ شَيْكًا» . 


- 


«لا): نافة. 


بَابُ قَوْلٍ اللّه تعالّى: «أَيُشْرِكُونَ مالا يَخْلْقُ شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَقُون...4 ال 


2 
كِ ور وو 


5 5-6 - 20 رك ل ل ا ل 0 
الغالنة : قُنُوتٌ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَلْمَهُ سَادَاتٌ الْأَوْلِيَاءِ يُوَمّنُونَ في 


4. 


الرَابِعَةُ: أَنَّالْمَدْعُوَ عَلَيْهِمْ كُمَارٌ. 

الْكَامِسَةٌ : أَنَّهُمْ فَعَلُوا أَشْيَاءَ ما فَعَلَهَا غَالِبُ الكُفَارٍ . 

ِنْهًا : شَجهُمْ نَيّهُمْ» وَحِرْصُهُمْ عَلَى قَثْلِه. 

وَمِنْها : التَمْثِيل بالقَثْلى مَعَ أنَهُمْ بتو عَمّهِمْ! 
5 


السَادِسَة : أَْرَكَ الله عَلَيْهِ في ذَلِكَ ٠:‏ م ليس 1 لك من الْأمر شَئ 42 . 


7 أو يعَدبَهُم *# قَتَابَ عَلَيْهِمْ فَآمَنُوا . 


0-8 


السّابِعَة : قله : أو ينوب عَم : 

التَامِبَة : القُوتُ فِي النَّوَازِلٍ . 

ا ا ده 
لِعَاشِرَةٌ: لَعْنَةُ الْمُعيّن فِي القنُوتِ . 

ا قِصَّنْهُ يك لَمّا نَرَلَ : «وََذِرٌ عَسيرَيَكَ الأقريي» . 


ا 


وا عن 01 3 


اشيكاة : ذكرة في سياق النفي » فتفيد العموم . 
مراد المؤلف كله من إبراد الحديف: أن النية له نفى أن يملك لأحد من 
ذوة الله فنيكاء فكيف عبد من دون اللّه؟!] 


530 
7 
50 
بن 
530 
7 


وي ب لضاف عر فاو ل دك ًّ وجو قا الم ل ع لل 
الثانية عة 5 جل ع هذا الام ييحنثك مانست بسسية | 
بية ععسرة . .جده 22 دي ار ع م نمب يسبية ‏ 
ارك كو و مراع 0ق أو 2 
الجنون» وَكذلِك لو يفعله مسلم الان. 


إن - و 


م عن -ه ع 02 - 2 1 : ع ا كم -ه 2 22 007 
الثَالِثةَ عَشْرَةً : فَوْله للا بِعَدِ وَالأقرّب : «لا أغنى عَنْك مِنَ الله شينًا) . حَتّى 


عن - 5 يي 1 2 عن عبر 0 
قَالَ: «يَا قَاطْمَةٌ بنْتَ مُحَنَّد! لا أَغْنْ عَنْكَ مء اللّه شَيكًا» . فَإذَا صءح لله أَنَهُ 
: «يا فاطمة بنت محمدٍ! لا أغني عنكِ مِنَ يكا» . فإذا صرح 25 


-وَهُوَسَيّدٌ الْمُرْسَلِينَ- لَا يُغْنِي مِنَ الله شَيْنَا عَنْ سَيِدَةِ نِسَاءِ العَالَمِينَ» وَآمَنَ 
6 كو را بي رم كى يفره خغوير . رانرهر ٠‏ هعم 7 7 
الإِنْسَانْأَنَهُ كك لا يَقُولُ إلا الْحَقَّء ثم نَظرَ فيما وَقَمَ ِي قُلُوبٍ حَوَاصٌ النّاسِ 
و 


هس 8ك #0 سم هسم امك 
الآن» تَبِيّنَ له التوؤحيد وَعْرَبَة الدين . 


530 
7 
50 
7 
530 
7 


بَابٌ قَوْلٍ الله تَعالَى: ١حَمَّى‏ إِذَا فُرْعَ عَن قُلُوبِهمْ قَالُوا...» ال 


باب 


اذى * 85 


5 الوم 


0 0 


3 ع .ع 8د 4م بي 2 . )51 ع يلاك 15ت . ١ك‏ 5 َ 

فِي «الصّحِيح" عَنْ أبي هرَيرَةَ 5 عَنِ النبيّ بد قالَ: «إذا قَضَى الله 
كملء. م و سس رام د 2م مس 0 َو امه لي 
الأَمْرَ ِي السَّمَاءِ ضَرَيّتِ الْمَلَائِكَةٌ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأنَهُ سِلسِلة عَلَى 


061 وم 


صَفْوَانِ يَنْقُذُهُم ديك «حَيَّ َه إِذَا فرع عن قلويه فال مادا قَلَ يي قالوا الحقّ وهو 
لعن الجَبرُ4 :.: :0 قَيَسْمَعْهَا مُسْتَرِقَ السّمْعء وَمُسْتَرِق السّمْع هَكَذَا بَعْضْهُ 
فَوْقَّ بَعْضٍ -وَصَفَهُ سُفْيَانَ بِكَمَهِ فَحَرَقَهَا وَبَدَهَبيْنَ أَصَابِعِهِ - فُيَسْمَعٌ الكَلِمَة 
يها عَلَى مَنْ َه م بها الآحَمُإَِى مَنْ تت حَتَّى يُلِْيَاعَلَى لِسَانِ 
السَّاحِرٍ أَوِ الكَامِنِ ٠»‏ قَوَبّمَا أَذْرَكَهُ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَاء وَرَبَمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ 
أن مُدْرِكَهُ كيكْذِبُ مَعَهَا ياه كَذْبَِ» كَبْقَالُ: أَلَيْسَ قَد قَالَ لَنَا يَومَ ذا وَكَذًا : 
كَذَا وَكَذَا؟ مَبُصَدَّقُ بتِلْكَ الكَلِمَةٍ الَّتِي سُمِعَتْ مِنّ السَّمَاءَا . 

وَعَنِ النّوّاسٍ بْن سَّمْعَانَ ضَيِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلِِ: «إِذَا آَرَادَ الله 
تَعَالَى أَنْ يُوحِيَ بِالأَمْرٍ تكلم بالوخي» أخدَتٍ الشماواث ينه رجقة -أز 


4 
- 


قال وَعَرَكك سَدَبدَة) خزثا ين الله فق ًا سَمعَ ذَلِكَ أل السَّمَاوَاتِ 
عو ع ها م 35 ومء بلك 275م4> داو 2ه4و مةيرءر 1 

صُعِقُوا وَخَرُوا لله سجَدَّاء فيكو أوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأَسَهُ جبريل. مَيُكَلْمُهُ اللَّهُ مِنْ 

وَخبه يما اه ته بَْدُ ري على الْمَايكة ُلّمَا مَرَِّمَءِ أله ايها : 


:6 ] شحرّة انل التوجير 


سل كن ب لق لس 0 دى م2 باو 3 ل مهل ]ديه دقرم > و معو 
> رو كوه 


ا عع # ع 000 8 و هرمم 0 و ره 0 26 
قَالَ: فيَقولون كُلَهُمْ مِثْل ما قَالَ جبّريل» فيَنْتَهي جبّريل بالوّخي إلى حَيْثْ 
أَمَرَهُ اللّه ك) [15]. 


13 لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقن النولك له هذا البامه: ليان بطلاة الشرك» وعباط غير اللسالى؛ 
خاصة عبادة الملائكة. 

« شرح الترجمة: 

«إفزع 4 : يعني : زال الفرّع عن قلوبهم . 

5 قر 5 . 5 5 5 4 

الأول؛ لورود الأحاديث والآثار فيه . 

وهو الْعَِنُ الْجَيرٌُ4 : يعني : هو أجل وأكبر من أن يُجعل المخلوق شريكا له 
في الربوبية أو الألوهية. 

« شرح الباب: 

ه في «الصّحِبح' عَنْ أبي هْرَيرَةَ وله عَنِ النَبِيٍ بل قَالَ : «إذَا قَضَى الله 
الأنر فى الشماو, 8 

« وَعَن النَّوَّاس بن سَمْعَانَ ولك قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللّه يله : «إذَا أَرَادَ اللّه 
َعَالَى أَنْ يُوحِيَ با لأَمْرِ : تكلم بالوّخي . .». 

هذان الحديثان فى تفسير الآية . 


مراقه الموتك من إنراك آنل ليرفا ميا وردكى الكشيفين: أن 
النيخلر قات كالناذكة والسيزات حافعة لآم الله كاف منه سشاتده فكك 


بَابٌ قَوْلٍ الله تَعالى: ١حَمَّى‏ إِذَا فُرْعَ عن قُلُوبِهمْ قَالُوا...» 


عانؤيها وق الفكة على إنظال الذاك» خضوضامة3 تفل على 
الصَّالِجِينَ » وَهِيَ الآيه التي قِيل : إِنََّا تَقْطَمُ عرُوقَ شَجَرَةٍ الشَّرْكِ مِن القَلْب . 
الَالِئَةُ : تَفُسِيرُ قَوْلِهِ : «قاثوأ الحنَّ وهو الْعلنُ اكد . 
الرَابِعَة : سَبَبُ سُوَالِهِمْ عَنْ ذَلِكَ 
الْخَامِسَة : أنَّ جِيْرِيلَ يُجِيبُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بقَوْلِهِ : «قَالَ كَذَا وَكَذَا) . 
َأَوَلَ مَنْ يَرْهَُ رَأسَهُ جبْريل . 
موه ا سداد 
نَالعَمْيَ يَحْحُ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ كُلَّهُمْ . 
0 اؤْتجَافٌ السّمَاوَاك يكلام الله تَعَالَى . 


ا 


الماوسة: ذِكْرْ 


53 


عم 


القاقيرةء أ نَ جِبْرِيلَ هُوَّ الَذِي يدتهي بالوّخي إِلَى حَيْتُ أَمَرَهُ اللَّهُ. 


الْحَادِيَةَ عَشْرَةٌ : ذِكْرٌ اسْيرًا قي الشياطين. 


+ وورعو 


. يه عَشرَة : صِفة ركوب بَعْضِهِمْ بَعْضًا‎ ١ 
2 8 7 ارت عن اود براض‎ 
الثالئة عَشْرَةَ ين‎ 


ب 1 2 ىوه الشَّهًا يم اس سا ه ين حبر بتي ص دك عزن م وآ 
الرّابعَةَ عَشْرَةَ: أَنّهُ تارَةَ يُدْرِكُهُ الشَّهَابُ قَبْلَ أن يُلْقِيَهَاء وَتَارَةَ يُلْقِيهًا في 


و 3 
تعبد من دون الله؟ 


0 ]1 ]6 
3 ل لت 


الْخَامِسَةَ 5 - الكاين يَعْدّق بنفى الأحيان. 


3 سمه د 2 وى ذو رمع ه إن حي عل مما عزن 
السَادِسَة عَشْرَةً : كؤنه يكذِب مَعَهَا مِانّةَ كَذْبَةِ. 

1 بن كك عبن 39 اع اتنا ع ا هه 0 م ه - 
السَابعَةَ عَشْرَةً : أنه َه لَمْ يَصْدقْ كَذِبْهُ إلا بيلك الكَلِمَةِ الي سُمِعَت مِنّ 


مِنَد عَشْرَةٌ : َبُولُ التُفُوسٍ للبَاطل » كيف يَتَعَلّفُونَ بِوَاجِدَةٍ وَلَا يَْتَرُونَ 
النَاسِعَةَ عَشْرَة: كُونْهُمْ يُلْقِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض يَلْكَ الكَلِمَةَ» وَيَحْمَظونَهَا 
الواصية إِنْبَاتُ الصَّفَاتِ خِلافًا لِلْمُعَظْلَةٍ. 

لضاددا والوس ود : المَصْرِيحٌ بِأنَّتِلْكَ الرَّجْفَةَ وَالعَشْيَ خَوْفًا مِنَ 


1 


الثايا وَالْعشر ون ؛ أ نَهُمْ يَخْرُونَ لله سجََدَا . 


َابُ الشفاعةٍ ال 


1 بَابُ الشَفَاعَةَ كد 


وَقَوْل الله تقال + عاوانزرٌ يو النَ متاو أن ميا إل تيد لل ار تن 
دونو و34 و في [الأنعام: ١ه]‏ 

وَقَوْلِهِ : #قل يَنَهَ لصَّفَنحَةُ تيع 4 [الزمر: 4]. 

وَقَوْلِهِ : من ذا ار 

وَقَوْلِهِ : #وكر ين مَكِ فى أَلسَمْوتٍ لا د 
لمن قا ده [الفجم: 0185 . 

قَُوْلِه: «شٍ اموا أت وَعمَمُ ب دون أله لا يَيَلِكُونَ وْقَالَ َو ف 

0 7 2 لْاَرَضِ * الآيتيْنِ لكر 

قَالَ أَبُو العَبّاسٍ : «نَقَى الله عَمّا سِوَاهُ كُلَمَا عل به الْمُشْرِكُونَ فَتَقَى أَنْ 
يَكُونَ لِغَيْره مُلْكٌ مُلّك أو قِسْط مِنْهُ أَوْ يَكُونَ عَوْنَا لل وَلَمْ يَبْقَ إِلّا الشَّفَاعَةٌ فَييَنَ 
ل م الوب كُمَا قَالَ : «إولا مَتْتَموس إِلَّا لمن ارتسَى #4 
[الأنبياء: 4 . فَهَذْهِ الشّفَاءَ عَهُ الي يَظُنْهَا الْمُشْركُونَ» هر مُنْتَفِيَةٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ كما 
تَمَاهَا القُرآن» وَأَحْبَرَ النَبِنُ كل أَنَّهُ يَأتِي فَيَسْجَدُ لِرَبّه دزا 


7 


ِالشَّمَاعَةِ أَوَّلَا - ثم يُقَالُ له : «ارْقَعْ رَأْسَكَء وَقُلْ يُسْمَعْ» وَسَلْ تُظء وَاشْمَعْ 


وَقَالَ لَه أَبُو هُرَيرَة: مَنْ أَسْعَدُ النَّسِ بِشَفَاعَتِكَ؟ 


ز] 


قَالَ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إلا اللّه ٠‏ خََالِصًا مِنْ قَلْبه) . 


َِْكَ الشَّمَاعَةُ لل الإخلاص بِإِذْنِ الله وَلَا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ باللّه. 


57 
عي مقو : أَنْ 


وَحَقِيقَته الله سبْحَائَُ هُوَ الَّذِي يَتَضَّلُْ عَلَى أَمْلٍ الإخلاص» فَيَعْفِرٌ 
0000 دَنَ ل لَهُأَنْ يَسَفْعَ ؛ لِيكْرِمَهُ وَيَتَالَ الْمَقَام الحشوة, 


2 َس 


لشفا عَه الَّتِي نَمَاهَا الشَرْآنْ : مَا كَانَ فِيهًا شِرْكٌ » وَلِهَذًَا؛ أَنْبَتَ الشَفَاعَةَ 
ا وَكَدُ بَمّنَ النَّبِيْ يله أَنَّهَا لا تَكُونُ إِلّا لهل التَوْحِيدٍ 
وَالإخلاص» . انْتَهَى كَلَامُهَ [117]. 


[1] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف كْزَنْةُ هذا الباب : لبيان ما يتعلق بالشفاعة» ولم يجزم بِحُكُم ؛ 
لأنَّ الشفاعة منها : الشفاعة المثبتة» ومنها : الشفاعة المنفية . 

مسألة الشفاعة من المسائل العظام التي حصل فيها الخلاف بين أهل السُنَ 
والمخالفين لهم . 

0 

الشفاعة في القرآن على نوعين : 

* النوع الأول: الشفاعة المثبتة: هي التي أثبتها الله وك في كتابه» ولها 
شرطان: 

الشرط الأول : الإذن للشافع أَنْ يَشْمَع . 

الشرط الثاني : الرّضا عن المشفوع له. 

* النوع الثاني : الشفاعة المنفية : هي التي نفاها اللَّه وك في كتابه» وهي 


التي يعتقدها المشركون في معبوداتهم . 

« شرح الباب: 

ه وقول الله تعالى : جونز بد الْرِيّ يماد أن قر 

لوَأَنذِرٌ يو4 : يعني : بالقرآن» وقيل : باليوم الآخر . 

والخطاب المرنقني» زقل؟ للكقاوء والآول أظهر: 

ولا سيم 4 : لا شفيع لهم في الآخرة؛ هذه الشفاعة المنفية. 

« قوله: طقل يِه لتََّحَدُ ججِيمً» ؛ أي : لا يشفع عنده أحدٌ إلا بإذنه . 

« قوله: «مَن دا ألَزَى يَنْمَّ عكَمْء إِلّا بإِدِدد4. هذا في الشفاعة المثبتة. 
الآية شرطا الشفاعة: الإذن للشافع» والرّضا عن المشفوع له. 

مراد المؤلف من إيراد هذه الآيات: إبطال اعتقاد المشركين في شفاعة 
معبوداتهم بأنه ليس من شافع في الآخرة؛ إلا بإذن الله تعالى للشافع» ورضاه 
عن المشفوع له. 

5 عط م 

« قوله : «قلٍ أَدَعُوأ أذين رَعَمَمُ بن دون أله لا يَْلِكُونَ منْقَالَ دَرَوَ4 . 

هذه الآية من أقوى الأدلة في إبطال تعلق المشركين بآلهتهم» تدرَّج سبحانه 
في بطلان هذه المعبودات : 

فآأولها؟ :فى سبحاتة أنها تملك ظال يَتَلِكْرة يِنْثَالَ دروك 

ثم نفى أن يكون بينها وبين الله شَركة» «إوَمًا َم هما من شراٍ» . 

ثم نفى اللّهِ ون أن تكون هذه المعبودات معينة له تعالى» «إو” 

ثم نفى وب شفاعتها إلا يإذنه» ولا كم التّصَمَةُ ندم إل لِمَنْ أو لم4 زسبا: 106 . 


5 دا ورم ب لوح ره 0 لد 8 مده مو إل ماسو له 5 5 
© قوله : إلا تَعْنٍ سَفعنْهُمَ سكا إلا من بعد أن يِأَذن الله لمن يِسَهُ وبَرضن6 : ذكر في 


0-8 


عي حيو اس 
لم منهم من 


بذ ]| 
الأولى: تَنْسِيد الآبات. 
الثَانيَةٌ : صِفَّةٌ الشَّمَاعَةِ الْمَنْفَِةِ . 
الثَالِنَةٌ : صِمَةٌ الشّمَاعَةَ الْمَْبتَة . 


فراة المؤاك مق إئراة هله الآنة: إيطال السعحفاق نا تمده غورة الله 
للعبادة بنفي أنها تملك؛» أو لها نصيب من الملك. أو أنها معين للّه تعالى في 

» أو أنها تشفع عند له . 
ملكه» أو أنها تشفع عند اللّهِ تعا 

٠‏ قَالَ آَبُو العَبّاسِ : ١تَقَى‏ الله عَمَا مِوَاهُ كل مَا يَتعَلقُ به الْمُشْرِكونَ..» 

كلام شيخ الإسلام في تفسير الآية وبيان معناها . 

الشفاعة لها صُوَنٌ ولكلّ صورة حَكَيْ: 

الصورة الأولى: طلب الشفاعة بطلب دعاء الحي الصالح» هذا مشروع». 
جاء في البخاري: أن عمر بن الخطاب 5ه قال: «اللَّهُمٌ إِنَا كُنَا نَتَوَسَلَ إِلَيْكَ 
نتبكنا فتشقينا وإنا كَوْسَل لدلشيقة يثنا قاشقنا»» يعن به : العناسن بين 

العدى #الثاتة؟ طلي الغفاعةامن المي | والعاكتب» كا قيقول ةيا رسرت الله 
اشفع لي» أويا حسين اشفع لي» هذا شرك أكبر ؛ لأنه دعاء غير اللّه تعالى . 

الصورة الثالثة: الشفاعة يوم القيامة» هذه حقٌ للأنبياء والملائكة والمؤمنين 
وغيرهم» بشرطين : الإذن للشافع» والرضا عن المشفوع له. 

الصورة الرابعة: طلب من اللَّهِ تعالى أن يشفّع فيه نبيّه » كقوله : اللهم شَفّع فيّ 
نبيّك» أو : اللهم ارزقني شفاعة نبيك» هذا مشروع . 


. . 4 


3 دع فت 


الرَّابعَةُ: ذِكْرُ الشَّفَاعَةٍ الكُبْرَىء وَهِيَ الْمََامُ الْمَحْمُودُ . 


3 27 


0 000 ب عه عر ار ّ عهَو م يْرَأنا مه و 00 
الخَامِسَة : صفة ما يَمَعَله ََِدٌ وأنه لا يَبّدَأْ بِالشَفاعَةَ» بل يَسَجَدَء فإذا أذن 


الله لَهُ شَفَعَ . 
الشامتة من سعد الناس بي ؟ 


]- ]- . 
3 ا لت 


فِي «الصّحيح" عَنِ ابْنِ الْمُسَّيِّبٍ عَنْ أيه قَالَ: لَمّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ 


الؤقاء كاقة يمون اللدلة 220007 يد وَأَبُو جَهْل» فَقَالَ 


- هيا عَم فللا 


- 


هلا الله» كَلِمَةَ أَحَاجُ لَّكَ بِهًا عِنْدَ اللّها . 


يك ا ا 2 عو دقار 6د مال #ى 6هوم رهام > 2ه ًَ 

قال ال بك : «لأسْتَغْفرَنٌ َك ما لَمْ أنه عَنْكَه َأَنْرَل اللّه و3 : 
م 6ن لِلئيّ ولي عَامَنْوًا أن : تفقوأ مَسْمَْفِروأ لِلْمَشْرِكِينَ 4 [التوية 11 

بر 7 سه سح ماج وو ده رس صر و 2 ل سم جا 

وَأَنْرَلَ في أب ي غالب : مالك 1 مي غ3 تيك كي أ دى من نمشاء # 
[القصض: 85] [كا ]. 

[1] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 


عقد المؤلف ككُزَنْةُ هذا الباب: لبيان أن النب بل لا يقدر على هداية مَنْ 
أَحَبّ هدايته هدايةَ التوفيق والإلهام» فكيف يُعبد من دون الله تعالى؟ 


بَابٌ قَوْلٍ اللّه تعالى: «إنّك لا تَهَدِي مَن أَخبَبْت...» ل 
* فِيهِ مَسَايِلَ : 
الأولى : تَفْسِيرُ قَوْلِهِ : «إِنّكَ لا يَجَرى مَنْ حبرت 4+ الآية . 


سم 


الَْانَة : تَفْسِيرٌ قَولِهِ : اما كرت لكي واو انرا ل يتكنورا للَمَتْركِنَ »* 


وهذا الباب مشابةٌ في مضمونه لباب : قوله تعالى : ل أَسرِكونَ مَا ا يحلْقُ سينا وه 
يفون [الأعراف: 1941]. 

« شرح الترجمة: 

© إِنَكَ» : الخطاب للنبى بل . 

«لا» : نافية . 

«#تيى* : هداية توفيق وإلهام. وهي غير هداية الدلالة والإرشاد التي 
أثبتها الله لنيبه كل بقوله : لوَإنَكَ لبَدى إِللّ صرّط مُسْتَّقِي و » . 

من لحبَبَت4 : أي : أحببت هدايته. وقيل : مَنْ أحببته لقرابته. والأول 

« شرح الباب: 

. في «الصّحِيح عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبٍ عَنْ بيه قَالَ : «لَمّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ 
الوَقَاة..» 

مراد المؤلف من إيراد الحديث : إبطال ما يعتقده المشركون في النبي كَلِْةِ من 
اسيدداك راع ووضي وده يقي لهال عن الديملاك عد ارا من يجيه رت 
النبي يَكِةِ كان حريصًا على هداية عمّه أبي طالب» ومع ذلك: مات عمه 
أبو طالب على الكفر . 


الثَالِتَة : -َوَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الكبْرَى- تَفْسِيرٌ قَوْلِه يكلا 
بخلاف ما عَلَيْهِ مَنْ يَدَّعِي العِلّمَ . 
أ با جَهْل وَمَنْ مَعَهُيَْرِفُونَ مُرَادَ الي كا 
اد مَنْ أَبُو جَهْلٍ ألم مِنْهُ بأَصْل الإسْلام . 
د كا َل وَمْبَالعَْهُ في إِسْلَام عَمّهِ. 


8 
3 


ا 


ما 
ا 
- 0 
ع 


نَ 


56 
. 2ق 
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هج 


9 على من رم سكام عبد الب 
الا 0 كَونْهُ يَكلةْ اسْتَشْفَرَ لَه و 21 م .ار 2ه ذَلكَ 

بعة: كوله 6 ستغفر فلم يغفر ؛ بل نهِي عَنْ ذل : 
الثَّامِئَة: مَضرَةُ أَضْحَاب السُّوءِ عَلَى الإِنْسَانِ . 


ئ 


سلافه . 
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التَّاسِعَةٌ تَدد يم الأَسَْاف وَالأَكَابرٍ . 


العائيرة: اله للمبيلين في ذلكَ» ليذلا أبي جل لِك 
الْحَادِيَة عَشْرَةَ : الشّاحِدُ بكو الأغْمّالٍ بِالْحَوَاتِيم أنه لَوْ قَالَهَا لَتَفَعَنْهُ . 


الثّانِيَةَ عَشْرَةٌ : التَامّلُ في كِبَرِ هَذِو الشبْهَة و فِي قُلُوبٍ الضَّالَّينَ ؛ لأنّ في 
القكة ١‏ لق لز يعار ارا باهم تالت وله رك ريري قعل مطمين 


وَوُضْوحِهًا عِنْدَهُمْ افْتَصَرٌ وا عَلَيْهًا . 


. 1 . 


]0 
نع يت قت 


َابُ ما جَاء أَنّ سَبَبِ كَفْرِ بَنِي آدم وتركهم دِينَهُمْ هُوَ الغُلَوْ في ْ م 


بَابُ 


1 


مَا جَاءَ أن سَبَبَ كَفْرٍ بَنِي آدَم وتزكهم دِينَهُمْ 
هُوَ الغلوٌ في الصَالِحِينَ 


وَقَوْلٍ الله كَل : م« يَتأهَلَ الكتب لا مَنْلُوأ فى دِيئِحكُمْ #4 [النساء: الال]. 

٠.‏ 31 4 .0 ص ٠.‏ م0 0 00 ا ا ال 

فِي «الصّجِيح) عَن ابن عَبَّاس وها فِي قَوْلٍ الله تَعَالَى : «#وَفَالوا لا درن 
014 د كك حك م سر م 7 سد و 2 
إل تح ولا يدن ودا ولا سواعا ولا عر وَيَعَوقَ وضرا #6 [نوح: 1517 . 

0 راة #6 هاس - 7 ص 6 مه 3 1 و َه 

قَالَ: «هَذِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْم نوح» فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى 
الشَّيْطَانَ إِلَى قَومِهِمْ : أن انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الَتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيهًا 
نا إن ارق اق سس اوم وا م ل ا باون ل و ل ا ا 
أَنْصَابًا وَسَمُوهَا بَأُسْمَائِهِمْ» فَفَعَلُواء فَلَمْ تُعبّد؛ حَنَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَنْسِيَ 
العِلْمُ؛ عُبِدَتْ). 


وَكَأل 1 الفثى :قال عر واحوية التلنت؟ لجا عانوا عكنوا على 


3 ا م َوه م امسر ها 0 34 

َبُورِهِمْ ثم صَوَّرُوا تَمَائِيلُهُمْ» ثم طَالَ عَلَيْهِمْ الأَمَدُ فَعَبَدُوهُمْ). 
سا ص ه ل © اس 7 از كو 2ه 5 مد 2 2 - 
وَعَنْ عَمَرَ أن رَسُولَ الله يِه قَالَ: «لا تظرٌونِي كما أظرَتٍ النصَارَى 


- 
0 


6 مه مومهم ار ع وقد 0 4 رومى 0 000 14 8 ع سي 
ابن مريم. إنما آنا عبد فقولوا: عَبْد الله وَرَسُوله) . أخرجاه. 
06 2 5 3 ا 5 مل سير و 5 وات . ده 
وَفِي «الصّحِيح) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وها قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله كل : «إِياكم 
21 


- 2 200 6 موادت مغ م2 

وَالغلىّ» فإنما أهلك نْ كان قبلكم الغلوًا . 
-ه ووه 0 وى رو ع 5 ياك >1 . 0 اك و ع 
وَلِامْسْلِم) : عَنٍ ابْنِ مَسْعَودٍ أن رَسول الله يد قال : «هَلك المتنطعون», 


قَالَهَا ثَلَانًا [19]. 


[14] لماذا عقد المصنف هذا الباب. 

عقد المؤلف ككُرَنُةُ هذا الباب : لبيان أن العُلْوَ في الصالحين سبب كفر 
بني ادم . 

« شرح الترجمة: 

(الغلو) : مجاوزة الحد؛ إما في الاعتقاد» أو في العمل . 

وعلى هذا فالغلو : إما أن يكون غلرًا اعتقاديّاء وإما أن يكون غلرًا عمليّاء 
وأخطرها : الغلو الاعتقادي . 

وأول انحراف وقع في الخليقة كان سببه الغلو في الصالحين» وذلك أنَّ قوم 
نوح غَلَّوْا في الصالحين فَعَبَّدُوهم من دون الله تعالى . 

« شرح الباب: 

« قوله ويك : #يتأهُلَ الحجكتب لا عَنْلُوا في دبيكم »> : 

«يَمْلَ الكتب» : الخطاب يشمل اليهود والنصارىء إلا أنَّ النصارى هم 
المقصودون قصدًا أَوَلِيّا بدليل سياق الآية. وناداهم الله تعالى بأهل الكتاب 
للتعريض بهم ؛ لأنَّهم خالفوا كُتُبَهِم التي بين أيديهم . 

لا َنْنُوأ» : لا تتجاوزوا الحدَّ المشروع لكمء النصارى غَلَتْ في 
عيسى تن حتى جعلته إلهّاء أو ابنًا للإله؛ فكفروا بذلك» وَغَلَّتِ اليهودُ في 


تكذيب عيسى فكفروا به وحاولوا قتله» أو غَلّوَا في عُرَيْرٍ كلذ وهو أحد أنبيائهم 
فجعلته ابنًا للإله . 


أورة البولف الخد لآية؛ التسدو هن ستلر له هذه الأمة سالك هن كيلا 


َابُ ما جَاءِ أَنّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدم وتركهم دِينَهُمْ هُوَ الغَُوْ في 1 
مس ك1 كك 
ض 6 اع 3 ا عر فر مو و 00 

: عَن ابن عَبّاس وا فى قَوْلٍ الله تَعَالَى : «إوثَالواً لا يدن !| 5 قَالَ‎ ٠ 
.).. «هَذِهِ أُسمَاءٌ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْم توح نه‎ 

قوله: (أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْم نوح..). 

وقيل : إنها أسماء لأبناء آدم كانوا صالحين فَعَلَوْا فيهم وعبدوهم من دون الله 
تعالى: 

والقول الثالث في هذه المسألة: هي أسماء صالحين كانوا بين آدم 
ونوح بلكل . 

فتحصل من هذا : أن الأقوال ثلاثة في المراد بهذه الأصنام»ء والمشهور: 
القولالأول. 

كانت هذه الأصنام يعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب . وهذا قول الجمهور. 
وقيل : إنها للعرب لم يعبدها غيرهم 

قوله: «فَأَوْحَى الشَّيْطانْ»: وحي الشيطان: وسوسته وتزيينه 

قوله 0 نْسِيَ الْعِلْمُ). وفي رواية : «وَتَنَسَّح)ء وفي رواية: (ونْسِحَ). 

مراد المؤلف ككْزَنُةُ من إيراد الآية : أنَّ العُلْوَّ في الصالحين سببٌ للكفر . 


له 


« قَالَ ابنُ القَّيّم : «قَالَ غَيْرْ وَاحِدٍ مِنَ اَلَف : لما مَانُوا عَكَفُوا عَلَى 
تبورها لد عَورُوا تتاقيلوم .1 

تحصّل من كلام ابن القيم كُأَنْه : أنَّ الشَّرّْكَ في قوم نوح 8 مرّ بثلاثة 
أطوار: 

الطور الأول: العكوف على قبور الصالحين . 

الطور الثاني : تصوير تماثيل للصالحين . 

الطور الثالث : عبادة الصالحين . 


الشَرْك في العالم يرجع إلى أمرين : 

# الأمر الأول: الاعتقاد في القبور»ء وهذا شِرْكُ قَوْم نوح نلا . 

# الأمر الثاني : الاعتقاد في الكواكب, وهذا شِرْكٌ قَوْم إبراهيم 22 . 

« وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّه كل فَالَ : ١لا‏ تُظرُونِي كُمَا أَظرَتٍ النَصَارَى 
ابن مريم. .2 : 

الإطراء : هو المبالغة في المَدْح . 

وقيل : هو المَدّح بالباطل . 

هل المراد من الحديث : منع مدحه -عليه الصلاة والسلام- مطلقًا؟ 

ليس هذا المراد؛ لأنَّ الحديتٌ مَنَعَ من الإِظرّاءء وهو المبالغة في المدح أو 
المدح بالباطل» ولأنَّ الصحابةً مقر مدحوا النبيّ بل وأقرّهم ؛ كمدح حسان بن 

هرم أبغلة الغلق فيه قله قزل عض التتحدثين والخطياء عفه عليه الصلاة 
والسلام-: طِبِّ القلوب ودواؤهاء وعافية الأبدان وشفاؤهاء ونور الأبصار 
وضياؤها. 

مراد المؤلف من إيراد الحديث : أن العُلْوَّ في النبي يك يؤول إلى عبادته يك . 

©« قوله -عليه الصلاة والسلام- : ١إيَاكُمْ‏ وَالْغُلَوَا : 

هذا تحذيد من الغلوء والمراة بالياده: هلك الدين : 

3 عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ آَنْ رَسُولَ اللّهِ يكل قَالَ : «مَلَكَ المَتتَطنُوق .4 

«مَلّكَ) : وفي رواية عند أحمد وأبي داود : ألا مَلَكَ). 


لمك لمُتَنَطَعُونَ) : المُتعمّقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم . 


بَابٌ مَا جَاء أَنّ سَبَبٍ كُفْرٍ بَنِي آدَم وتزكهم دِينَهُمْ هُوَ العَلُوْ في | ال 


اديه : 
ع 


نَّمَنْ قَهِمَ هَذَا البَات وَبَابَيْنِ بَعْدَه بَيَّو لَه عر : 0 بَهَ الإِسْلام» 
ا ا 


نه ب 


يشو ةالطالهية : 
كد أن الله 


المَّانِيةٌ : مَْرِقَة أو وَّلِ شِرْكِ حَدَتٌ عَلَى وَجْهِ الأزضٍ 


2 
ل 7 سم مه 


2 مير 
الثالثة : و شَيْءِ غير به دِينٌ الأَنْبيَاء َم سيت َلك مع مرك 


أ وه 
الرَّابعَة : قَبُولٌ البدّع مَعَ كَوْنِ الشَرائِع وَالفِطَرٍ تَرُدُهَا. 
الشايةة : أَنَ سَبَبَ ذَلِكَ كُلَّهِ مَرْجٌ الْحَقّ بالبَاطِل لاون عكدة 


و 42 َم ب هع 


الصَّالِحِينَ» وَالنَا ف عل أناسي من فلل الم وَالذين شيا ُو ب حيرا 
فَطَنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ أَنَهُمْ م أَرَادُوا به غَيْرَه. 
اراب موسرو 
السَّابعَةٌ : جِبلَةُ الآدَمِيَ في كُوْنِ الْحَقْ يم ينْقْصُ فِي قَلْبِهء وَالبَاطِل يَزِيدُ . 
التَامَِة : أَنَّ فيه شَاهِدًا لِمَانْقِلَ عَنِ السَّلَّفِ أن البِدْعَةَ سَبَبُ الْكُفْرٍ . 
التَاسِعَةُ : مَعْرِقَةٌ الشََيْطانِ ما ة كول إِلَيْهِ البدَعَةٌ» وَلَوْ حَسْنَ قَصْدُ قَصْدٌ القَاعِلٍ . 
العَاشِرَةٌ: مَعْرِقَةُ القَاعِدَةِ الكُليّ: وَهِيَ النَّهْىْ عَنِ العُلْرٌ وَمَعْرِفَةمَا يَوْولُ 
َيه 
والتنطّع والتشدّد والتكلّف والتعمّق والغلو جاءت في النصوصء ومعانيها 
متقاربة . 


إءاخ ب ]6 
3 ل لت 


] شحرة لابن لوجي 
الْحَادِيةَ عَشْرَةَ: مَضَرَةُ العُكُوفٍ عَلَى القَبْرِ لأخل عَمل صَالِح . 
الَانيَةٌ عَشْرَةٌ : مَعْرِقةُ النَهي عَنِ التَمَائِيلٍء وَالْحِكْمَة فِي إِزَالتِهًا . 
التَالِبَدَ عَشْرَةٌ : مَعْرَِةُ عَم شَّأَنِ هَذِهِ القِصّةِ وَشِدَّةُ الْحَاجَة إِليْهَا مَعَ 


الرّابِعَةَ عَشْرَةَ: وَهِيَ أَعْجَبُ وَأَعْجَبُ : قِرَاءَنَهُمُ إِيّاهَا فِي كُنْبٍ التَفْسِيرٍ 
َالْحَدِيثِ» وَمَعْرقنّهُمْ بمَْتَى الكَلام» وكون لله حال يَنَهُمْ وين ووم . 

حَتَّى اغتَقَدُوا أنَّفِغْلَ قَوْمِ نُوح هُوَ أفْضَلْ العِبَاداتِء وَاغْتَقَدُوا أََّمَانَهَى الله 
تصنت امن 

الْكَامِسَةَ عَشْرَةَ: النّضْرِيحٌ بِأنَّهُمْ لَمْ يُرِيدُوا إلا الشّمَاعَة 

السَادِسَةَ عَشْرَةٌ : ته أن الما اَن لالطو أراذوا ذللتب 

السَّادِ بعَةَ عَشْرَةٌ : البَيَانُ العَظِيمْ فِي قَولِه : «لا تَظرُونِي كَمَا أَظرَتٍ 
الصارى إلى آجرد . فَصِلَوَاتٌ اللّهِ وَسَلَامُهُ عَلَى مَنْ بَلَّعَ البَلاعٌ الْمُِينَ . 

التَّامِئَةَ عَشْرَة: نَصِِحَتْهُ إِيانَا ِهَلَاك الْمُتتَطْعِينَ . 


التَّاسِعَةَ عَشْرَةٌ: لقضريخ أنه ل مذ حقى ؛ نْسِيَ العِلْم » فَفِيهَا بَيَانْ مَعْرفَةٍ 


العِشْرُونَ: أَنَّسَبَبَ فَقْدِ العِلّم مَوْتٌ العْلَمَاءِ . 


7 7 7 
2 0 


بَابُ مَا جَاءَ مِنَ التَغْلِيظِ فِيمَن عَبَدَ اللّهَ عِنْدَ قَبِرٍ رَجُلٍ صَالح فَكَيِْفَ للكت 


ود بي عم 
( 0 | 
مَا جَاءَ ه مِن التَغليظٍ فِيمَن عَبَدَ الله عِنْدَ قَبِرِ رَجحُلٍ 
صالح فكيِْف إذا عَبَدَنُ؟ 


في «الصّحجيح» عَنْ عَائِضَةَ كنا أن أمَّ سَلَمَة َكَرَت لرَسُول الله َل َيسَة 
رَأَنْهَا بِأَرْضٍ الْحَبَسَةِ وَمَا فِيها م مِنَ الصّوَّرِء فَقَالَ : «أُولَيِكَ إِذّا مَاتَ فِيِهِمُ 
الرَجلَ الصاح -أذ : العَبّدٌ الصَّالِحُ- بَنَوْا عَلَى قَبْرِوِ مَسُجدَّاء وَصَوَّرُوا فيه 
ِلْكَ الصُوّرَ أُولَيِكَ شِرَارُ الْكَلْقِ عِنْدَ الله . 
َهَْلَاء جَمَعَوا بَبْنَ اين : فِثْئّة القبُورِ وَفِتْةِ التَمَائِيل . 
وَلَهُما عَنْهَا قَالتْ: «لمّا نَزِلَ بِرَسُولٍ الله ككل ؛ طَفِقَ يَظرَح حَحِيصّة ل لعن 
َجهه ذا اتح بها كشَفَهَاء فقَالَ -وَحُو كَذَلِكَ- : «لَمئَهُ لله عَلَى البَهُود 
عه 7 هي 5 تجو را وهم ممه 9 ول ول مو رت ماع © عر 
الا ار الكافهم نشاجة, وخاز نا ضكراء ولولا نيك أ يرز 


مورو 


فبره» غَيْرَ أنه هم أَنْ يُتَخَذَ مَسْجِدًا» واكاك 


ولاشللم» عن جلاب ين عب الهكان, ا 
يكل عيك كنا تعد اهم لد ونث ا ي ليا 


لانَحَذْتٌ أبَا بَكْرٍ خَلِيلًا: أل إن مَنْ كان قبَُْمْ كانُوا تكذوة تور انو 
مَسَاحِدٌ ألا ذلا تَتَخْذُوا القُبُورَ مَسَاجِدٌَ ني أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ) . 


0 ا و 5 ١‏ 1 به ري ع امه ه6 7224م 
فقدنهّى عنه فِي اخر حَيَاتِه ثم إنه لِعَنَ -وَهو فِي السيًاقي- مَنْ فعله, 


- 2 ا ا م6 هو > 8634 0 202 00 2 -ه و 0 
وَالصَّلَاةٌ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَء وَإِنْ لَمْ يُبْنَ مَسْجِدٌء وَهُو مَعْنَى قَولِهًا : ١خَشِيَ‏ أن 
م دك _- ص 55 - و > عام 
وم :. مده )) » قاء* سا و سهه 5 220 0 َه 0 عر - 
بنَحَدَ مَسْجِدًا ؛ فَإِنَ الصَّحَابَةَ وا لَمْ يَكُونُوا لِيَبْنُوا حَولَ قَبْرِهِ مَسْجِدَاء وَكُل 
تق رس دقل عمف قن عمو اعم مواق امون 005 . 
مَوْضِع قَصِدَتٍ الصّلاة فِيه فَقَدَ اتخِذ مَسَجِدَاء َل كل مَوْضِع يَصَلَى فِيه؛ 
يُسَمَّى مَسْجِدَاء كَمَا قَالَ كك : «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضٌ مَسْجِدًا وَطْهُورًا) . 

د 6 نس ع سي 1 -ه .6 ع8 5 مو شرء م 6 قر َ- 

وَلِأَحْمَدَا بِسَنَدِ جَيّد عَن ابْن مَسْعُودٍ 445 مَرْفْوَعًا : «إن مِنْ شِرَارٍ الناس 


31 


7 ال ر # مراع ه 2 50 ارك 2 ون 8 2000 - لش خرا خب 
تُدْرِكُهُمْ السَّاعَةٌ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَالذِينَ يَتَخْذْون القبورَ مَسَاحِدَ)ا 2 


بوحام في (اصحيحه) [ ”]. 


1 


31 لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف يكَْنْةُ هذا الباب لبيان: ما جاء من التغليظ في عبادة أصحاب 
القبور وتعظيمهم والتوجُه إليهم . 

« شرح الترجمة: 

(التَفْلِيظ) : أي : التحريم . 

(ققة الله بالضلاة: أو الدعاف أو قراءة الف ان عند القيون. 

(رَجَل صَالِح): الذي صلحت سريرته وعلانيته . وقيل : الذي قام بحقوق 
الله وحقوق عباده. 

« شرح الباب: 

٠.‏ فِي «الصّجِيح» عَنْ عَايْشَة ويا : 23 كله كو ستول اللد كله 
كَنِيسَةَ آنا بأَرْضٍ الْحَبَّضَة وما فِيِهَا مِنَ الصّوّرٍ..). 

اي متعبّد النصارى . 


«أُولَيِكَ»: يُروى بفتح الكاف وكسرها . 


بَابُ مَا جَاءَ مِنَ التَغْلِيظ فِيمَن عَبَدَ اللّهَ عِنْدَ قَبِرِ رَجُلٍ صَالح فَكَيِْفَ الك 


الشاهد منه قوله: «أُولَيِكَ إِذّا مَاتَ فِيهِمٌ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوا عَلَى قَبْره 
مَسْجِدًاء وَصَوَرُوا فِهيَلْكَ الصُوَرَ» أُولَيِكَ شِرَارُ الْكَذْق عِيْدَ اللو . 

« وَلَهُما عَنْهَا قَالَتْ : لَمَا نْزِلَ بِرَسُولٍ اللّهِ يكل طَفِقَ يَطْرَحُ حَمِيصَةً خميصة 
اللي يي دود يم 
الِيَهُودِ . 

الول يعس * الهوات. 

«طَفِْقَ) : أخذ. 

١خَمِيصَةً)‏ : كساء له أعلام . 


0-5 


١حَشِيَ):‏ يعني : النبي كَل وفي رواية: «خحشِي»: يعني : الصحابة. 
والروايتان في البخاري ومسلم . 

١قُبُورَ‏ أَنَِْاِهمْ) : ولي رواية مسلم : «وَصَالِحِيهِم). 

قول عائشة وها : «وَلَوَْا ذَلِكَ أَبْرِنَ قَبْرُه» : يعني : أن قَبْرِّ -عليه الصلاة 
والسلام- لم يبرز» فلم يُدفن -عليه الصلاة والسلام- في مقابر البقيع» فلم يكن 
قبره باررًا ؛ يعني : ظاهرًا ؛ لأمرين : 
الأمر الأول: ما ذكرته عائشةٌ وم سلمة ة: أن النبئ ل حذّر من اتخاذ قبور 
الأقزاء سياف قلولة ذلك اموز قبره. 

الأمر الثاني: الذي حملهم على ألا يُبْرِزُوا قبره: أنه جاء في الحديث : ١‏ 
فض لَب إِلّا دفِنَ حَيْثُ يُفْبَضٌُ) أخرجه ابن ماجه . 

صور النَّهْي عن اتخاذ القبور مساجد في الأحاديث التي أوردها المؤلف : 

الأولة أنه وَصَفْهم بأنَهم شِرَارٌ الحَلْقٍ : «أُوليِكَ شِرَارُ الْكَلْق). 

الثاني : لعن من فعل ذلك» ١لَعْنَةُ‏ اللَّه عَلَى الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى انَخَذُوا قُبُورَ 


0لا 3 
الثالث : النهى عن الفعل : «لا تَتََخْذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ) . 
ل د عر َ عر د جد بر 3 50007 00 
الرابع : إخباره كَل بِعَضَبٍ الله عليهم : «اشْتَدَ غغضَبٌ الله عَلى قَوْم اتَخَذوا 


000 


َبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ) . 

صور اتخاذ القبور مساجد: 

* الصورة الأولى : أَنْ يبني مسجدًا على القبر؛ يعني : يأتي لقبر ويشيّد عليه 
مسجدًا . 

* الصورة الثانية : أَنْيُصِلَّي إلى القبر؛ يعني : يذهب إلى المقبرة» أو إلى 
القبرء ويصلي عنده» ويُستثنى من ذلك : صلاة الجنازة ؛ فإنها جائزة . 

* الصورة الثالثة : العكوف عندهاء معنى العكوف: يعني : الملازمة على 
وجه التعبّد . 

من الشبه التي يكررها الذي يُروّجون للشّرّْك : أن قَبْرَ الي بللِ في مسجده» 
فيجوز بناء المساجد على القبور» والصلاة فيهاء وهذا باطل» وبطلانه من 
وجوه: 

* الوجه الأول: أنَّ مسجد الرسول كَكلِِ لم يُبْنَ على القبرء فإنّ النبيئ كَكِ هو 
الذي بَنَاهء وأثنى اللّه عليه بقوله : «الََسَيِدٌ أميِس عَلَ التَّقُوك بِنْ ألو يوْوِ جه [التوية: 
.]|٠604‏ 

* الوجه الثاني : أن النبي يل لم يُددّن في المسجدء وإنما دُفن في حجرة 

الي قات 1ل بقي خارج المسجد إلى سّنَةٍ أربع وتسعين من 
الهجرة حتى مات عامة الصحابة وين . 


بَابُ ما جَاءَ مِنَ التَغْلِيظِ فِيمن عَبَدَ اللّهَ عِنْدَ قَبِرِ رَجُْلٍ صَالح فَكَيْفَ 


00 لبق 5 59 5 2 َ 8 - 
الأولى : ما ذَكَرَ الرَسُولُ بك فيمَنْ بَتَى مَسْجِدًا يَعَبْدٌ الله فيه عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ 


صَالِحء وَلَو صَحَتْ نيه القَاعِلٍ . 


2 
31 و 
0 


لثَنِيَةُ : النَّهَيْ عَن التَّمَائِيل» فَإِذًا اجْتَمَع الآمْرَانِ تَغَلْطَ الأَمْر. 

الثَالِئَة : العِبْرَةٌ نِي مُبَالَعَيهِ تكله نِي ذَلِكَ . كَيْف بَيّنَ لَهُمْ هَذَا أَوَّلَاء ثم قَبْلَ 
7 جه ا ل يا ا هام 4م لسثا سه يه 2 
مُوتِهِ بخمس قال ما قال» ثم لما كان فِي النزع لم يكتف بمّا تقدم . 


24 
َ دي >موف ده ةئر ود يه 8352 من سن ره 
الرابعة : نهيه مَنْ فعله عند قبرو قبل أن يوجد القبر. 
0 رن 6ه 3 و 9 
7 2-0 اي رعو 0 ل )م 5 و 5 على ه 
: أنه مِنْ سنن اليهودٍ وَالنصَارَى فِي قبور أنبيّائْهم . 
- 
4 >موعو ريو اع 
الكاينة ؛ لكثة إياه: على ذلك 
ءٍِ 


َ 6 عو ع مررااش 8-2 ع 0 
السابعة: أن مَرَادَهِ كَكِْدِ تحذيرنا عَنْ مره . 


هه الى َو 52 - 
2 0 5 - معرى ممه 
الثامنة : العلة في عَدم إِبرَازٍ قبره . 
التاسعة فى مَعْنّى اتَخَاذِهِ مَسْجِذًا 


- - 
8 .سل > عرواع اس 


- ع 4 8 م مم سه ي) سلة سم ماه 4 كه 2 
العَاشِرَةَ : أنه رن بَيْنَ من اتخذهًا مَسْجِدا وَبَيْنَ مَنْ تقوم عَلَيّهِمْ الساعَة 


* الوجه الرابع : أدخلت الحجرة النبوية في عهد الوليد بن عبد الملك سنة 
أربع وتسعين . 
* الوجه الخامس : أنكر بعض التابعين ذلك ؛ كسعيد بن المسيب كانه . 


#الوع المافنة أن القن ليس قن | امتح فقي نعل إمظا ل لاذه قن 
حجرة مستقلة عن المسجد محوط بثلاثة جدران وسياج حديدي زيادة على ذلك . 


5 
7 
0 
نك 
00 
7 


زم 


َذَكَرَ الذَّرِيعَة إِلَى الشُرّْك قَبَلَ وُقُوعِه مَعَ حََاتَمتهِ. 


الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : : ذِكْرْهُ فِي حُطْبَتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ و بحَمْس : : الرَدّ عَلَى الطَائِمتَيْنِ 
روفاد تل اد 6 اغرعو افك اممو لكر انين 


م 


فِرْقَةه وَهُمُ الرّافِضَه وَالْجَهْوِيَة . 
وَبِسَّبِبٍ الرَافِضَةٍ حَدَتَ الشَّرْكُ وَعِبَادَُ الْمَبُورِهِ وَ 
الكساجل, 
الَانَِةَ عَشْرَة : مَا بُلِي بهِ كك مِنْ شِدَةِ التّْع . 
الثَاِئَة عَشْرَةَ: ما أَكْرم به لله مِنَ الْخُلَةِ. 
الرَابِعَةَ عَشْرَةَ : المَصْرِيحٌ بأَنَّهَا أغلّى مِنَ الْمَحَبَة . 


الْخَامِسَةَ عَشْرَة: التَصْرِيحٌ بأَنَّ الصَّدَّيقَ طللاه أَفْضَل الصَّحَابَة دكا 
السَّادِسَةَ عَشْرَة: الإِشَارَةٌ إِلَى خلاقَيه دللا . 


بَابٌ مَا جَاء أَنَ الغُُوَ في قَبُورٍ الصَالِجِيِنَيْصَيْرُهَا َوْتَانَا تَغْبَدُ مِن دُونٍ اللَّهِ الم 


©- . 
77 ححبحج 
7 بَابُ 2< 
مَا جَاءَ أن لعلو في قبُورِ الصَالِحِينَ 
يَصَيْرَها أؤثانًا تُعْبَدُ من دُونٍ الله 
686 - 0 بكورسء َم 2 7 اا 2 كوي ى عور يفيه 
رَوَى مَالِك فِي «الموَطأ) : أن رَسُولَ الله كئْةِ قالَ: «اللهُمَ لا تجعل قبْرِي 
اا 22 6ه يج م 2 0 4 02 2 عه م م سس ب 
وَنْنَا يُعْبَدٌّ اشْتَدَّ عَضَبٌ الله عَلَى قوم اتَحَذوا قُبُورَ َنْيَائِهِمْ مَسَاحِدَا . 
خخ 06 -ه ا 5 5 م ا غير م وابىيى سمس 5 كو سحو 0 2 
وَلابْنِ جَرِيرٍ يِسَندِهِ عَنْ سَفيّان عَنْ مَنِصُورٍ عَنْ مجَاهِدٍ: | يتم الللت 
روح وه ام - اق 5 0-4 - 7 7 - 8م 2< 
والعزى 6 [النجم: دنء قال: «كَان يلت لهم السَّوِيقَء فممات» فعكفوا على 
قَبْرِوا . 
ميت كه كع يكس يم سس ره سك 2 >عاز ك روه يدن سا لظ 
وَكَذَا قَالَ أَبُو الجَورَاء عَن ابّْنِ عَبَّاسٍ ويا : «كَان يَلتَ السَّوِيقَ لِلِحَاجٌ2. 
جخي :ير 03 001 عم 7 د ع و 7 ا ل ا و 
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وها قَالَ: ١‏ نَ رَسولَ الله يَئِةٍ رَائِرَاتِ القبُورء 


- 


وَالْمْتَخذِينَ عَلَْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسّرُجَّ» . رَوَاه أَهْل اسن [1؟]. 


3 لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 
عقد المؤلف ككُزَنْةُ هذا الباب : لبيان أن العُلّيَ في القبور يؤدّي إلى عبادة 
أصتخارها : 


وهذا الباب شبيه بالباب الذي قبله . 
لا شرح الترجمة: 


(العُلو) : مضى تعريفه . 


(قُبُور الصّالِحِين) : سبق التعريف بالصالح في الباب قبله . 
(يَصَيْرّها ) : يجعلها 5 


10 لذ سيق | لق تسد 


لا شرح الباب: 


9 رَوَى مَالِك فى «الْمُوَطَأ» 0 سُولَ اللّه يل قَالَ : «اللّ شااكم] 
َبْرِي وَنَنَا يعْبَد..» . 

«اللَّهُمَ : أي : يا الله حُذفت الياء وعُوضت عنها الميم فكانت: اللهم . 

«لا»: ناهية» وهو دعاء؛ لأنه من الأدنى إلى الأعلى . 

هل استجاب الله دعاء نبيّه جَكِدِ؟ 

نعم » فَمَبْرُه -عليه الصلاة والسلام- محاط بثلاثة جدران» وزيادة على ذلك 
سياج حديديء فقَبّْرُه -عليه الصلاة والسلام- محفوظ من أن يكون وثنًا يُعبّد. 
يقول ابن القيم : 
فأجاب رت العالمين دعاءه وأحاطه بثلائةالجرران 


عن 1 خا زر القاد ”ندر 


وَلابْنِ جَرِيرٍ يِسَنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍعَنْ مُجَاهِدٍ 12 يديع أللدت 
وَألعرك 4 [النجم : 14]ء قَالَ : لكان يلت لَه :) 

لم4 : أي : أخبروني . 

يلت : أي : يخلط . 

«السّويق2: الشعير المخلوط بالتمر. 

«العكوف»: الملازمة. 

مراد المؤلف من إيراد كلام ابن عباس ومجاهد : أنَّ العُلُوَّ في قبور الصالحين 


بَابُ مَا جَاء أَنَ الغُُوَ في قَبُورٍ الصَالِجِيِنَيْصَيْرُهَا َوْتَانَا تَغْبَدُ مِن دُونٍ اللَّهِ 


الام : تشسدة السادة 
ديه . بعسير العبادة. 
9 


34 


المَّالِئَة : أنه نه كلل لَمْ يَسْتَعِذُ إلا ِمَا يُخَافُ وُقُوعُهُ . 
اليف َرَْهُ بهَذَا انَخَادَ قبُورٍ الأَنِْيَاءِ مَسَاجِدَ . 
الْخَامِسَةُ : ذِكْرُ شِدّة المَضَب مِنَ اللّه. 


11 6 - عع اد مه 2 8 م 0 9 و 
السَّادِسَة -وَهِيَ مِنْ أَهَمّهًا- : مَعْرِفَة صِفَةٍ عِبَّادَةٍ اللّاتٍ التي هِي مِنْ أَكْبَرٍ 


تسعلها أوكانا تشيد . 
ه عَنٍ ابْنِ عَبّاس وِكْيا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الله كل رَائِرَاتٍِ القبُورٍ 
هذا الحديث صحًّحه شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة» وله رواية أخرى 
بلفظ : «زَوَّارَاتِ الْقُبُورٍ) . 
والقول بتحريم زيارة النساء للقبور رواية عند الإمام أحمدء ويرى الجمهور 
المراد بِالسَرّج : جمع سِراج» وهى : القناديل . 
ويفيد: المنع من إضاءة المقابر. 


50 
7 
50 
7 
50 
7 


6 


ل 


لَعْنْهُ َوّارَاتِ القَبُورٍ . 
ا لخنم اشركها: 


بَابُ مَا جَاءَ في حِمَايَةٍ الْمُضطَفَى © جَنَابٍ التَوْجِيبٍ وَسَدْ كُلّ طريق يُوَصِلَ اللكنا 


2 د 

١٠ 3 ( 

مَا جَاءَ في جِمَايَةٍ المُضطفى كَل جَنَاتٍ التوْجِيدٍ 
وَسَدْ كلّ طريق يُوَصِلَ إِلَى الشَزكِ 


ا اللَّه الخالي: لقَدٌ كم ر رَسولءف من نْ أَشْيِكُْ » [التوبة: 178] 


اخ 
امب 


عَنْ أبي هُرَيرَةَ وله قَالَ كال يسول الله كلل دلا تشتلرا ار كك فقوا 
ا و ا ل ا 0 
َبُو دَاودَ بإسْنَادٍ حَسَنء وَرُوَائهُ ثقَاتٌ . 

وَعَنْ عَلِيَ بن الْحْسَينٍ و : أَنّهُ رَأَى رَجُلَا يَجِيء إِلَى فُرْجَة كَانَثْ عِنْدَ َب 
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النَِيَ بل فيَدْخُلَ فِيهًا قيَدْعُوء قَنَهَاةُ وَقَالَ ا ل اه 
عَنْ جَدّيء عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ يل قَالَ : ١لا‏ تَتِذُوا قَبْرِي عِيدّاء وَلَا يبود ا 
كَإنَ تتلياك لخر بْنَ كنم ٠‏ رَوَاهُ في «الْمُخْتَارَة)[؟؟]. 

[؟] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقذ المؤلف 40155 هذا البات: لبياة خرض النيه على سماية جنات 


التوحيد مما ينافى أضصله أو كماله من الأعمال الموصلة للشرك . 


ويبيّن هذا : أن النبئ يلهمَتَمَ من جملة الأمور؛ لكونها وسيلة إلى الشرك» من 
ذلك: النهي الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غرويهاء ومن ذلك : النهي عن 


الذبح لله في مكان يُذْبح فيه لغير الله . 
« شرح الترجمة: 
(المْضْطمٌ ١٠١)‏ ختارء في (صحيح مسلم) : (وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ) . 
(جَنَابِ): جانب» وهو ناحية الشيء وفناؤه. والمعنى: جميع جوانبه 
(وسده كل طريق) : عملي . 
« شرح الباب: 


ه وقول الله فعاق + :19كد جسك ترلف ين كرك قرا ع4 ... 

«الَقَدٌ بَةِحكمّ» : الخطاب للعرب على قول الجمهور . وقيل: الخطاب 
الناس سيك 

ين أَشْيِكُمْ» : أي : من جنسكم من العربء على القول بأن الخطاب 
للعرب» أو: من جنسكم من البشرء على القول بأن الخطاب للناس جميعًا . 

وفي قراءة: (أنفٌسِكم) من النفاسة . 

عَرِيرٌ ليما عَنِثْرَ» ؛ أي : يعز عليه مشقتكم . 

#حَرِس عَلَتَحكْم» : أن تدخلوا الجنة . وقيل : أن تؤمنوا . 

الشاهد من الآية : قوله وَبْك : #حريش ولتحكم » . 

مراد المؤلف من إيراد الآية : أن النبي يك حريص على أمته بدخولهم الإيمان 
والجنة بحماية جناب التوحيد. 
ُبُوراء وََا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا . .». 


بَابُ مَا جَاءَ في حِمَايَةٍ الْمُضطَفَى © جَنَابٍ التَوْجِيبٍ وَسَدْ كُلّ طريق يُوَصِلْ لقنن 


دلاتشكلرا بوتكم قَبوواة: أي : لا تتركرا البادة فيها كالمقابر. 

وقيل : لا تدفنوا أمواتكم في بيوتكم فتكون مقابر. 

والمعنيان حق . 

قوله: ١وَصَلُوا‏ عَلَيَ) : أمرء والأمر يقتضي الوجوب . 

والحنابلة على وجوبها في الصلاة» وفي خارجها قولان لهم: قول 
بالوجوب. وقول بالاستحباب . 

وأكمل صيغها : الصلاة الإبراهيمية . 

١عِيدًا):‏ العيد: اسم لما يعود ويتكرر»ء وهو يُطلق على الزمان والمكان» 
عيد زماني : يتكرّر بتكرر السّنة أو الأسبوع أو الشهر. وعيد مكاني : يُعتاد 
ويجتمع عنده . 

المعنى : لا تقصدوه بالاجتماع عندهء ولا تنتابوه» كما يفعل بالأعياد 
المكانية التي شرعت في الإسلام» كالمسجد الحرام» وعرفة» ومزدلفة» ومنى . 

وذهب بعض شرّاح الحديث إلى : أنَّ المراد به الحث على كثرة زيارته كلل 
وأن لا يُهمّل حتى لا يُزار إلا في بعض الأوقات كالعيدء الذي لا يأتي في العام 
الدرقين لكو هذا اللكسير فردوة؟ لآنه متكلف » ويعا رفن ظاهر النصض» 

« وَعَنْ عَلِيَ بْنِ الْحْسَنِ وا : (أَنَّهُ رَأَى رَجلَا َحِيء إِلَى فْرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ 
َبْر لبي يكل َيَدْحُلُ فيا فَيَدْعُوء قَتَهَاهُ..) . 
اقتكة : الككق أو الفتحة في الجدار . 
«فيَدْعُو): أي : يفشو الله كا بالمكان: 
«فَنَهَاه : النهي في كلام السَّلف يُحمل على التحريم . 


اي لو عر د 3 9 كو لا اه 2 
الشاهد من الحديثين : «وَلا تجعلوا قبرى عِيدا) «لا تتخذوا قبرى عيدا) . 


8 -ه 0 
ا 10010 2 شاه 5 عي وه 
الثانية : إبعاده أمته عن هذا الحِمَى غاية البعدٍ. 
3 06 زياعو 3 00 مه عر بجو ا جيل 
التالثة : ذكر حرصه علينا ورافته ورحمته. 


مراد المؤلف من إيراد الحديثين : منع النبي كل من اتخاذ قبره عيدًا؛ حرصًا 
منه يَكلِةِ على حماية جناب التوحيد. 

صور اتخاذ قبره كَكَِدٍ عيدًا: 

-١‏ شد الرّحْل لزيارة قبره كَل 

دزي لو رع رن 

'- اعتياد زيارة قبره بَكْهِ عند دخول المسجد النبوي . 

وهذه الصور داخلة في النهي عن اتخاذ قبره يد عيدًا . 

5 - تحري الدعاء عند قبره كَل . 

وهذه الصورة داخلة في النهي عن اتخاذ قبره كَلِةِ عيدَاء وهو شرك أصغر . 

- دعاؤه عَِلِْدِ عند قبره . 

ل ا وهو شرك أكثر. 

والزيارة الشرعية لقبره َكل : أن تكون من غير شد الرَّحْلء والوقوف أمام قبره 
ا وقول: (السلام عليك ورحمة اللَّه 
وبركاته» أشهد أنك بلغت الأمانة» وأديت الرسالة» ونصحت الأمة» صلى الله 
عليك» وجزاك عن أمتك خيرًا)» أو نحوًا من هذا . 


بإ 0 0 
دح قد قت 


بَابُ مَا جَاءَ في حِمَايَةٍ المُضطفَى # جَنَابٍ التَؤْجِيدٍ وَسَدْ كُلّ طريق يُوَصِلُ 


َّ الم مرع دراه 5 ع -ه 4 ل 2ت 5 رمو 3 
الراد نهيه عَنْ زِيَارَةٍ قِبرِهِ على وَحِهِ مّخصوص. مع أن زِيَارَته مِنْ 
أَفضَّل الأغمّالٍ 


اللاي ا نهْيْهُ عَنِ الإِكْمَارٍ مِنَ الزيَارَةٍ 
الكادسة: +4 النَافِلَةِ في البَيْتِ . 
السّابعَة: أنه كرد ند أنه لا يُصَلَّى في المقبرة. 
التَّامِبَُ: تَعْلِيلُهُ ذَلِكَ بأَنَّ صَلَاةَ الرّجُل وَسَلَامَهُ عَلَيّهِ يَبْلْعُهُ وَإِنْ بَعْدَ 
قَلَا حَاجَة إِلَى مَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ أَرَادَ القُرْب . ْ 

التَاسِعَةُ: كَرْنهُ يك في البَررَخ نعلي أشمال أ في الصّلَاة 
وَالسَّلَام عَلَيْه 


ع إ* 5 
2 قي 2 


تقول تفال تاه 2 إن الرك ذا قافن الحفب اقرارة اليد 


وَاَلطحُوتِ »# [النساء: 01]. 

وَقلِِتَعََى لل ا 
وَجَعَلَ مهم الْقردهَ وَلْكَاِرَ ويد ألملا أطنعُوتَ 4 [المائدة: 57 

وَقَوْلِهِتَعَالى: ظتَلَ له 


157١ : [الكهيت‎ 


و 2 -ه ع صَكَ 6 تن مذ يه ميك .و 
عَنْ أبى سَعِيدٍ ضيه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ له قَالَ : عام مَنْ كان قَبْلَكمْ 


حَدْوٌَ القُذَةٍ بالقُذق حَدّ عن َو مكَلُوا مشر ص لَدَحلْتعُوة). 
الوا ها رول الله النثرة والتضات ؟ 


قَالَ : «قَمَنْ؟) ما 
وَلامْسَلِمٍ» عَنْ : ن ضف : أن رَسُولَ اللَّه كلل قَالَ نالل وَى لي 


2 


3 


.2 >4 ا ليسي 02000 7 مهي 07 - 
الأرْضَء فْرَأَيتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَاربَهَاء وَإِنَ أَمَيِي سَيَبْلُعُ مُلْكُهَا مَا رُوِيَ لي 
و 


6 


متاك وَأَعْطِيتٌ الكَنْرَيْنِ : الحم وَالْأَبْيَضَء وَإِنَي سَأَلْتُ رَبِي لأمّتِي أَنْ 


ا يُهْلِكَهًا بِسَنَةٍ يِعَامَة وَأَنْ لا يُسَلّط عل 0 4“ ٠‏ فَيَسْتَبِيحَ 


بَيِضْتَهُمْ ‏ وَإِنَرَبّي قَالَ: د يَا مُحَمَّدٌ! إِذَا قَضَيْتٌ 


بَابُ مَا جَاءَ أَنّ بض هَذِهٍ الأمَةِ يَعْبُدُ الأؤنّان "ا 


لأميِكَ أَلَا أُمْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامّق وَأَلَّا أُسَلَط عَلَيْهُمْ عَدُوًا مِنْ سِوَى أَنْفْسِهِمْ 
تيح يْصْمَهُم وَل تمع بو 03 مَنْ بأَقْطَارِهَاء حَنَّى يكُونَ بَعْضُهُمْ يُهُلِكُ 
بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضْهُمْ بَعْضًاا . 

وَرَوَاهُ ابَرْقَانِنُ ني «صَحِيحه)» وَرَادَ : (وَإِنَمَا أَحَافُ عَلَّى أَمّتِي : الأين 


امُضِلْنَ» وَذَا كم عا م السَّيْفُ لَمْ يرْمَْ إِلَى يوم القِيَامَقَ وَلَا ب قُومُ الصّاعَةُ 
حَتَى يَلْحَقَ حي ِنْ مي بالْمْرِكِينَ» وَحَتَى تَعبْدَ فم من مي تي الأَوْنّانَ» وَأَنَهُ 
سَيَكُونُ فِي أُمّتِي كَذَّابُونَ نَلانُونَ كُلّهُم يَرْهُمُ أَنَّهُ نبي ب ونا حَانَمُ انين 
لانبى بغدي. 
وَكَا تزّالُ طَائِفةٌ مِنْ أ متي عَلَى الْحَقَّ مَنْصُورَةٌ لَا يَضْرَهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ 


- 
َه 8 


حَتى يَأَتِيَ أَمْرُ اللّه - يبَارَك وَتَعَاَى- اس 


9 


[] الشرح 

لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف هذا الباب: لبيان أنَّ بعض هذه الأمة يقع في الشرك؛ لأنَّ 
بعض ذعاة الشرك ينفون وقوعه في هذه الأمة» ويقولون: إن الأمة محفوظة من 
الوقوع فيه . 

« شرح الترجمة: 

لفقي اديس ١‏ لا قلي ١1‏ الح ا حبر في الحديك الخخرج ني 
«الصحيحين») : «لا تَوَالُ طَائْفَةٌ مِنْ َم متِي عَلَى الْحَقّ طَاهِرِينَ» . 

(1أ055 المراةة أكة الاجابة. 


ممع 


(يعبد) : معروف . 


(الأَوْتَانَ) : جمع وَنّنء وهو: باغبومق دورق اللهمما لبن له صورة: 
والصنم : ما عبد على هيئة صورة . 

وقيل : ما كان من حجارة فهو وثن» وما كان من خشب أو ذهب أو فضة فهو 
م 

« شرح الباب: 


42 ف د و وس 2 2 و ا 0 
قَوْلِهِ تَعَالَى : 136ل كد إل لبرت وني و 
ا [النساء: .]0١‏ وَقَوْلِهِ تَعَالى : #قل هَل ع سر من ذلك مثوية عند الله 
معام وَعَضسب عَلِيْهِ وجَعَلَ مم الْقَردة وَأَكَازر وعبدٌ لوت [المائدة: 66]. و 


تَعَالَى : مَالَ ألَدِ عَلْوا ع أ 
الشاهد من الآية الأولى : ا مومِنُونَ ِألْجِبّتِ وَاَلْطلحُوتِ 4 والطاغوت سبق 
بيانه . 


.م 


مرهم م لتَتَهِدَت عَليهم مَسَحجِدًا #6 اليف كاه 


الشاهد من الآية الثانية : موحد اَلطدُوتَ» . 

الشاهد من الآية الثالثة : م« لَتَهِرَت عَلَديِمِ َسْجِدَا» . 

مراد المؤلف من إيراد هذه الآيات الثلاث: أن الشّرّْكَ وقع في الأمم 
السابقة» والنبئٌ يكل أخبر أن ناسًا من هذه الأمم سيتَّبعون سنن الأمم السابقة كما 
في الحديث الآتي 


ضر 
31 


© عَنْ أبِي سَعِيدٍ وليه : أَنَّ رَسُولَ اللّه ل قَالَ 1 التبعن سنن من كان 
عاذ 8 2 ااا 0 
لس ( : سبق بيان معناها. 


زنك : سبق بيان المراد بها 
«حَدُوَ العُدَةٍ بِالقُذَّة) : وفى رواية الترمذي : ا 


بَابُ مَا جَاءِ أن بَغض هَذِهٍ المَةِ يَعْبْدُ الأؤتّان 


وَالقُذةُ: جمع قُذَّذ؛ِ أي : ريش السهم . والمعنى : أنكم ستعملون مثل أعمالهم . 
5 وَلِامْسْلِم) عَنْ تُوْبَانَ ضيه : 3 مول الله يِل قَالَ : (إن الله وق له 
5007 0070 7 م وأ و اع صر ود .. متاصا 5 2 ّ 

الأآرضء» فرأايت مشارقها وَمَغْارِيَهًا. وإن أمتي . 

التاعدسن الحديك : ١لا‏ تَقُومُ السّاعَةُ حَنّى يَلْحَقَ حي ِنْ أمتِي تي بِالْمشْرِكِينَ 
وَحَنَّى عبد فِمَاءٌ مِنْ أُمّتِي الأَوْنّانَ) . 

«(فِتَام) : يعنى : جماعات . 

مراد المؤلف من إيراد الحديث : أن النبيئَ -عليه الصلاة والسلام- أخبر 
بخبره الصادق عن وقوع الشرك في هذه الأمة. 

يستدل المشركون بنفي وقوع الشرك في هذه الأمة بما جاء في (اصحيح 
مسلم»: «أنَ الشيطان يَيِسَ أنْ يَعْبُدَه المُصَلُونَ في جزيرة العرب»» لكن يُرَّد 
عليهم من وجوه : 

#اته الآول» أن هذا الحدية تنه إعبارهن تان الشيطاةه ولس قن 
إخبار بامتناع وقوع الشّرْك في الأمة . 

* الوجه الثاني : أنَّ في الحديث: أنَّ المصلين هم الذين لا يقع منهم 
الشركء لكن مَنْ عَدَى المصلين يقع منهم الشرك . 

* الوجه الثالث: أنَّ المُراد بنفي وقوع الشرك في الأمة: يعني : اجتماع كل 
الآمة عليه» لكن يقع من آحادها أو أفرادها . 


بإ بإ 0 
نح قت فت 


1 شحرة كتار ع التتجيرا 
ً 3 8 و سء. ٠.6‏ 
َ 7 -ه م2 اع قاد .اس( مهه 522 7 3 وه عو 58 5 
المَوْضِع؟ 
مره 8 ر ره ىس 8 هما 0 2ه 2 2و اخ سا ع م9 سمه > 
هَل هو اعْتِقَادٌ قلب؟ أو هو مُوَافَقَة أَصْحَابهًا مّعَ بَعْضِها وَمَعْرِفَةٍ 
0 نِهَا؟ 
2 ا وده َ ع - 2 عر ع 2 يدر اع هك .6 بود ب 2 7 أ 
الخامسّة : قؤلهم إن الكفار الذِينَ يَعرفون كفرهم أهدى سَبيلا مِنَّ 
الْمُؤْمِنِية! 
31 2 85 اق و هن عادو .2 حوعو ا شاه 
5 5 [خ 0-6 ه 
السادسة -وَهِىَ المقصود بِالتَرجَمَةٍ- : أن هذا لا بد أن يوجد فِى هذه 
و 9 - 
ا 6 د ذا 2 0 _ 
7 و 7 1 و 0 لع 57 م 
3 5 00 و.ه - 0 1 ا مشهزلء 7 لاه الى 
السابعّة : التصرِيح بوقوعِهًا -أَعَنِي : عِبَادَةَ الآوؤثان- فِي هذه الامة فِي 
وو عي 
جموع كثيرة. 
م > 4 9 ده لت وي 0 ا 
الثامئة : العَجَبٌ العجَات : خروج مَنْ يَدعِيِ النبَوَّة» مِثل المختارٍ » مَعَ 


2 2 عو م 03 00 مامه ل ره 03 لزن ان - 2 
تَكَلْمِهِ بِالشْهَادَتَين» وَتَضْريّحِهِ أنه مِنْ هَذِه الأَمّةِ» وَأَنْ الرَسُولَ حَقٌء وَالقَرآن 


- 
عن عيي. خيى. ١‏ حب ابه 


00 5 0 ل 0000 2 20007 ل ا و2 20 له 
حقء2 وَفِيه أن محَمّدًا حَاتم النبِيِينَ» وَمَعَ هذا يَصَدْق فِي هذا كله مّعَ التَضَادٌ 


الواضخ! 


ل ل ب ل ا 06 2 يس سي ا عي سخ لس دس وف 


و 
4 


َس -ه ارهظ 6 8 )6ع ل هاس و دين ع عم ته ع8 
التَاسِعَة : البِشَارَة بأن الحَقّ لا يَرُولَ بالكليَّةٍ كَمَا زَالَ فِيما مَضَىء بل 
لا تَرَالُ عَلَيْهِ طَائِفَة . 


فوع فقن الأعة وعقاس 0 عقون 000 مه اكمو دي م مع ها ده م موه 
د لوه 


بَابُ مَا جَاءَ أَنّ بض هَذِهٍ الأمَةِ يَعْبُدُ الأؤنّان اللكنا 


الحَادِيَةَ عَشْرَةَ : أن ذَلِكٌ إلى أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ 


- 


الثازيّةَ عَشْرَةً : ما فيه مِنَ الآيَاتٍِ العَظِيمة : 
مِنْهًا : علدت اللَّه وى له 00 وَالْمَغَارِتَء وَأَخْبَرَ بِمَعْتَى ذَلِكَ 


ءَمَو رك قعروى 
راف ان مجني فر 
عن وا هاعر ع عبيون خ 8 2 4 
وَإِخْبَارَه بِإِجَابَةِ دَعْوَتِه لأمّتِهِ في الا تُنْتَبّنِ 
و 8 و 5 
وَإِخْبَارُه بِأَنّهُ مُِْمَ الثَالِكة. 


لٍِ 


وهم مو 0 


وَِحْبَارُه قوع السَيْفِء وأَنَّهُ لَا يُرْقَمُ إِذَا وَقَعَ . 

لي تي اسار ص ا 

وَإِحْبَارُهُ بِظهُورٍ الْمتتَِينَ في هَذِهِ الم 

وَإِحْبَارَهُ بِبَقَاءِ الطّاء تفة المتصورة: 

وَكُلَ هَذَا وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَء مَعَ أَنَ كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا مِنْ أَبْعَدِ ما يَكُونُ في 
العُقُولٍ. 

الدَالِئةٌ عَشْرَة: حَصْرْهُ الكَوؤْف عَلَى أُمَيه مِنَ الأَيِئّة الْمُضِلَّيه؟ ! 

الرَابعَةَ عَشْرَةَ : التَبِيهُ عَلَى مَعْنَى عِبَادَةٍ الأؤثان. 


ككل اللمكاى : «وَلفَد عََلِموأ لمن أَسَرَينه مَا لَمُ فى الْآْرَةَ مِن حَلَقَ * 
[البقرةة 17 

وَقَوْلِهِ : 8# يُؤْمِنُونَ بالْجبّتِ وَالطْلعُوتِ4 [النساء: 0١‏ . 

0 ده ريل ؟ معي مع سروس 2 دبي 03 

قال عمر وه : «الجبت : السحرء وَالطاغوت : الشيطان». 


57 


الوا ها وشو الل م1 ؟ 

قَالَ: «الشّرْكُ بالله» وَالسَّحْرٌ وََْلَ الس التي حَرَم الل إلا الْحَقَء 
وَأَكْلُ الرّبَاء وَأكْلَ مَالٍ اليم وَالتّولَي يَومَ الرّحْفٍء وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتٍ 
العَافِلَاتٍ الْمُوْمِنَات) . ْ 

وَعَنْ جُنْدْبٍ مَرْفُوعًا : ١حَدٌ‏ السَّاحِرٍ ضَرْبُةُ بالسّيف) دروَاء الترهزي 


وَكَالَ : «الصَّحِيحٌ لشم نوف 
وَفِي (صَحِيح البَّخَارِي» عَنْ بَجَالَةَ بْن عَبْدَةَ قَالَ: كَتَبَ عْمَر بْنُ 


20 1 ل اش م س عم م 1 ا ا 2 3 
الخَطّاب ؤي#ئه : «أن اقتلوا كل سَاجِر وَسَاحِرَةِ) . قَالَ : فَقَتَلنَا ثلاث سَوَاجِرَ . 


- سَ سهةدا ا ب لله عار لم ه 0 - عن ليزن ٠‏ اياعر عر ونيز 00 
2 0 5 ونا : نَهًا ت بقتل لهَا تهَا ؛ فقجل” 
و صصح كن حقصة 3 :ا أمرت ب جَارِية سحر كت ا 

2 


قَالَ أَحْمَدٌ : ١عَنْ‏ ثلاث مِنْ أضْحَاب النْبيت يه [1 ؟] . 


[] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف يََْنُةُ هذا الباب : لبيان ما جاء في حكم السَّحْر والساحر . 

« شرح الترجمة: 

الكش في الذقة: ما حَفِيَ ولَظف سَبَبُه . وسّمي الساحر بهذا؛ لأنّهِ يقوم 

السّحْر في الشَرّع : عْقَدٌ وعَرَائِمُ ورُقَى تؤثر في بدن المسحور وعقله» وتفرّق 
بين المرء وزوجه. هذا تعريف مشهور في كتب الحنابلة . 

وقيل: الششرن هر هزاولة النفس الشبيعة لأقوال: و الآ فعال يعرتب عليها 
أحوال خارقة . 

وجه كون السَّحْرِ شِرْكًا : أن السّحْرَ لا يتأنَّى إلا بالاستعانة بالجنّ والشياطين . 

ويردُ على هذا ما يذكره بعضٌ الفقهاء مِنْ أنَّ الذي يَسْحَرٌ بأَدوِيَةٍ وتدخين» 
روكت شير لاك + قز لالتكتر» ولا لكايه وإنما لوه 1 

فهل في السّحر ما لا يُستعان فيه بالشياطين؟ 

الذي يظهر أن السّخُر على نوعين» هما: 

النوع الأول: ما فيه استعانة بالشياطين وتقرب لهم» هذا هو الذي يكفر فاعله 
ويقتل . 


لا شرح الباب: 


ا 


« «وَلفَدْ عََلِمُوأ لَمَنِ أَسْرَبْهُ ما لَه فى الْآجْرَةَ» : 
وَلََدْ عَلِموأ» : أي : اليهود. 
اسه : أي : اكتسبوا السحر ببذل إيمانهم الذي عبّر عنه بقوله: 
هم » . 
#عَلَيْ» : من نصيب من الخير. وقيل : من خلاص من عذاب اللَّه تعالى . 
قراء المؤلق هع إبر 1ه الآيةه أن اللدسعالك تف مطلق النصيي هق الساعيز 
والسّحْرء فهو كفر به سبحانه . 
« قوله وَل : < بُؤْمبُونَ بألْجِبْتٍ وَالطعُوتٍ »* 
لا بؤْمنُونَ 4 2 بهم اليهود . 
يالْجِبّتِ» : | 
9 وَاَلطَلحُوتٍ 6 : 0 فسّره بذلك عمر ومجاهد والشعبي. والعرب 
تُطلق الجبت على كل ما لا خير فيه . 
مراد المؤلف من إيراد الآية : أن اليهود آمنوا بالسّحْر والساحرء فهم كافرون 
باللمتهالى, 
. د لنت : أن رَسُولَ اللّهِ كله قَالَّ: «اجْتَيِبُوا السَّبْعَ 
الْمُوبِقَاتِ. .» 
الشاهد من الحديث : «اجْمَبُوا السّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» . قَالُوا : يَا رَسُولَ الله وَمَا 
هُنَّ؟ قَالَ: «الشّرْكُ بالله» وَالسَّحْرٌُ. . 


بَابُ مَا جَاءَ في الشخر : 
18555555222222 كك 


معنى «المُوبِقَاتِ) : أي : المهْلِكَات. 
الهلاك في الحديث على قسمين» هما : 
-١‏ الهلاك المطلق: أي : الكامل التام» وهو المُكمّر المُخْرِجٍ من المِلَّةَ 
وهو يشمل الأول والثاني : الشّرْكَء السحر. 
؟-مطلق الهلاك: أي : جزء منه» وهو يشمل الموبقات الخمس الأخرى . 
مراد المؤلف من إيراد الحديث : أنَّ السّحْرَ مُهْلِكُ للعبد في دنياه وأخراه . 
وعَنْ جُنْدُب مَرْفُوعًا : ١حَدٌ‏ السَّاحِرٍ ضَرْيةُ بالسّيف) : 
انه ريش انام والهاء: 
الْخَطَابٍ طَِهه : «أ الْتُُوا كُلَّ سَاحِر وَسَاحِرَةٍ . قَالَ: فَقتَلنَانََاتَ سَوَاحِرٌ: 


وَصَحعنْ حفص ا: أن مرت بقل جار لَه سَحرْها قي . 


قال لني ١عَنْ‏ تَلَانَةِ مِنْ أَضصْحَاب التبت يلِ) . 

(قال أحمد: عن ثلاثة. .): أي : جاء قتل الساحر عن عمرء وحفصة» 

وحاء كذ الساهر عن + ععماة نو عفاذه وطبد اللديخ عمر+ وععورين 
عبد العزيزء وغيرهم. 

اختلف أهل العلم في حَدٌَ الساحر. فقيل : يُقتّل حَذَاء وقيل : يُقثّل ردةٌ» 
وقيل : يُقتّل إن كان في سحره شرك وإلا فلاء وقيل : يُقْتَل إِنْ قَتَلَّ بسخره أحدًا . 

والقول بقتله مذهب الصحابة وك » وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد. 


رجه ره 

7 

8 5202 . وتسيى اصواحدي 
لأولى : تفسير ايه البَقَرَةٍ. 
ريض 52 و سني قار 


الثَالئَةُ: تَفْسِيرُ الْجِْتِ وَالطََاعُوتِء وَالقَرْق بَبنَهُمًا . 
الرَابعَة : أَنَّ الطَاعُوتَ قَديَكُونُ مِنَ الْجِنَّ» وَقَد يَكُونُ مِنَ الإنْس . 
الكاينة: مَعْرقَة السَبْع الْمُوبِقَاتِ الْمَخْصُوصَاتٍ بالنَّفِي . 
صعاه 0 

مو 


بعة : أنه بُقْتَلّ وَلَا يُسْتَتَابُ . 


ص 0 خا كوه را ريد سس 6 ل سهد 
لو ا 


وهل يستناب قبل قثله؟ على قولين» جماعة من الصحابة والتابعين» وهو 
مذهب الإمام مالك أنه يُستتاب قبل قتله» وأحمد: أنه لا يُستتاب . 


إ* إ* 5 
2 قي 3 


بَابُ بَيَان شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاع الشخر لقتنا 


بَيَانِ شَيْءٍ من مِن أَنْوَاع الشجهر 


ور شس + مو م ٠‏ 


42م 2م رع ل ف ع وه عا إن ل” 
قَالَ أحمّد كانه : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفكٌء عن حَيان بن 
اي ا لسيلكف 

لعاف 2 ِ ع 

نَةَ وَالطَرْقَ وَالطّيَرَةَ مِنَ الجِبْت) . 

0 ممه 1 10 موه راوع اويل ؟ > 2 و 

5 

00 مع - عر و 0 همل 9 وو را وى 

وَالجبت : قال الحسن : «رَنةَ الشيطان» . إِسْناده جيد 


وَلأَبي دَاودَ لايق ئجافي اصجيجدة اكد يئة. 


وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ويا قَالَ قَالَرَسُولَ الله كل : «مَن اقْتَبَسَ شعبَةٌ مِنّ 
2 528 2 ره -ه 2 ه ل م مارو 
النجوم. فَقَدَا . شعبّة مِنَ السَّحْرِء رَادَ ما زَّادَ) . رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وَإِسْنَادُهُ 


20 مم دي عه مه 
> جه * نه 5 5 


وَلِلنَّسَائِيَ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيرَةَ ذا : ١مَنْ‏ عَقَدَ عُقْدَةَ ثم نَمَتَ ِيهًا ؛ فَقَدْ 


سحر وَمَنُّ سَكَرَ؟ فَقَدْ أَشْرَكٌ وَمَنْ تَعَلّقَّ شيعا ٠‏ وكِل إِلَيُو) . 


وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ َه : أَنَّ رَسُولَ اللّه كك قَالَ: «أَلَا هَل أَنَبَعْكُمْ ما 


3 


العَضْه؟ هِيَ التَّمِيمَةٌ القَالَةبَيْنَ النّآس» . رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


َّ 


وَلَهُماعَن ابن عمَرَ ا : أَنَ رَسُولَ الله يل قَالَ: (إِنَّ مِنَّ البّيّان 
سِخْرًا» [6؟]. 


9 


]١5[‏ لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف يكن هذا الباب #لببان أن من اللشكوها ينك مع السحر 
المذموم شرعًا في اللّغة» لكن قد يفارقه في الحُكُم . 

ديع الاقعر نلك اللقرى؟ اذ اناه الختموم سس قاابييته قن وان نا 
سيأتي من الأنواع له تأثير حَفِي . 

« شرح الباب: 

ه عن قَبِيصَة 72 سَمِع ل اللَّه لِِ قَالَ : «إِنَ العِيَافَةَ الاق والطية 
مِنَ الجبت) : 

«العِيّاقّة): رَّجْرٌ الطَيّر والتفاؤل بأسمائها وأصواتهاء والفرق بينها وبين 
الطيّرة: أنَّ الطّيَرَةَ في التشاؤم بها. فرَّجْرُ الظَيْر شَابَهَ السَّحْرَ من جهة تأثيره 
الخفي . 

«الطَرْق): هو الضّرْبٍ بالحَصّىء أو الخَط في الرّمْلء وهو نوع من الكهانة . 
وستأتي معنا في باب : ما جاء في الكهَّان . 

«الجبت» : قال الحسن: #الشطاة: يعني : وحيه لأوليائه . والذي في 
«المستد) : «الشيطان)» من غير (رنة» . وهو تفسير واضح . 

».. عَنِ ابْنِ عَبّاس : ١(مَنِ اقتبَسَ شَعَبَةَ مِنَ النجُوم‎ ٠. 

انظ الحديك عند ااحمه وآبن داود وان مائجةة لاقن التينى عنما وق الوم 

رمحا ري رسا يدق ْ 

« وَلِلنَّسَاء مِنْ حَدِيثِ أَبِي هْرَيرَةَ ضيلنه : «مَنْ عَقَدَ عَقَدَةً ثم نَفتٌ فِيهَا ؛ 


18 ص جر ب 


ف 


بَابُ بِيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاع الشخرٍ 


* فِيهِ مَسَائِلٌَ : 

03 4 كي دي ام 2 
الأول ؟ أن اليتافة والكلزق والظيزة وق التحنت. 
الثَنِيَةُ : تَفْسِيرٌ العِيَافَةِ وَالطرْقِ . 


التَالِتَةُ : : أن عِلْمَ النُجُوم مِنْ أنْوَاع السّحْرٍ . 
الرَابعَةُ: العَقْدُمَعَ النَقْثِ مِنْ ذَلِكَ . 
الايمة؟ أن النبويحة من ذلك 


العم 


رز 2 
:ا 


السَادِسَة ن تعض الْفصَاحَة م 


«النَقْتُ : التَمُخْ مع الريق؛ لأنَّ السَّحَرَةَ يعقدون عُقَدّاء وينفثون فيهاء فيكون 
الشخرة ويدل هذ على : أن غالب الثشر ورك مو ذلاكة, 

« عَنِ ابْن مَسْعُودٍ: «ألَاهَلْ أَنَبََّكُمْ مَا العَضْهُ؟ هي النَمِيمَةُ..) 

«العضّه) : بكسر العين وفتح الضاد. وقيل : بفتح العين وإسكان الضاد. 

ما وجه مشابهة النّميمة للسّحْر؟ 

وج النشايية؟ أن النسيمة لها ثافية خثرة في الإفساديين النائن كذلك 
السّحْر له تأثير حَفِي في الناس . 

ه عَنِ ابْنِ عَمَرَ : (إِنَّ مِنَ البَيّانِ لَسِخْرًا» : 

١ن‏ مِنَ البيان لَسِحْرًاا : هل هذا ذمٌ أو مدح؟ قيل : إنه ذم لمّنْ تَصَنَّع في 
الكلام» وتكلّف فيه» وقيل اه سس 

ما وجه مشابهة البيان -يعنى : البلاغة والفصاحة- للسحر؟ 


البيان: يؤثر من وجهِ خفي » وكذا السّخر المذموم شرعًا أيضًا. 
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مَا جَاء في الكَهَانٍ وَنَحْوِهُم 


رَوَى مُسْلِمٌ في ١صحِيحِه‏ عَنْ بَعْضٍ أَزْوَاجٍ اللي يل ء عَنِ النَّبِيَ كَل قَالَ 
ماه وه لَمْ تقبّل لد صَلاةٌ أَوْيَِينَ يوم . 

وَعَنْ أبي هْرَيرَةَ طللاه عَنِ النَِّيَ يكل قَالَ: «مَنْ أَنَى كَاهِنا قَصَدَقَهُبمَا يَقُولُ 
قد قربا أنْل على محمد ل ». راهبو قاوة. 

وَلِلأَرْبَعَةِ» وَالْحَاكِم وَقَالَ : ١صَحبخ‏ عَلَى شَرْهِمًا' عَنْ [أبي هُرَيرَة] : 
«مَنْ أنَى عَبَاًا أو كَاهًِا مَصَدَقَهُ ما يَقُولُكَقَدْ فر ما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَدِ ل . 

وَلأَبِي يَعْلَى بِسَنَدِ جَيّدِ عن ابْنِ مَسْعُود مِْلَهُ مَوقُوًا . 

َعَنْ هران إن حصن مَرْفُوَعَا : «لَيْسَ مِنَا : مَنْ تَطيّرَ أو تَظيّر لَه أو 
تَكهنَ أو ك ال ا اللماسااام يَقُولٌ فَقَدْ 
كرما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَدِ ل » . رَوَاه البَرَارُ بإِسْنَادٍ جَيدٍ 


وَرَوَاهُ الطّبَرَاذِ ني بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيثٍ ابْنٍ عَبَّاسِ دون قَوْلِهِ : (وَمَنْ 


ا تي 

قَالَ البَمَويٌ: العَرّافُ : الّذِي يَدّعِي مَعْرِفَةَ الأمُور بِمُقَدَّمَاتِ يُسْتَدَلَبِهَا 
عَلَى الْمَسْرُوقٍ وَمَكَانِ الضَّالَة وَنَحْوِ ذَِتَ . 

وَقِيلَ : هُوَ الكَاهِنٌ» وَالكَاهِنٌ : هُوَالَّذِي يُخْبرُعَنْ الْمُعَيبَاتِ في الْمُسْتَقبّل . 


بَابُ مَا جاء فِي الكَهَانِ وَنَحْوهُم الللقنا 
وَقِيِلَ: الذي يَخبِرٌ عَما في الصْمِيرٍ . 
وَقَالَ أَبُو العَبّاسٍ ابْنُ تَيْوية : «العَرَّافٌُ : اسْمٌ لِلِكَامِنٍ وَالْمُنَجَمٍ وَالرَ وَالوَمََالٍ 
وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ يتَكَلّمُ في مَعْرِفَةِ الأمُورِ بِهَذِه الظْرّقٍ) . 


وَقَالَ اذ بْنُ عَبَّاسٍ وا -فِي قَوْم يَكْتُبُونَ «أَبَا جَادا وَينْظرُونَ في النُجُوم- : 
دما أَرَى مَنْ فَحَلَ ذَلِكَ لَه عِنْدَ الله مِنْ خَلَاقي9 [15] . 


17 لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف هذا الباب: ليان ما يتعلق بالكهّان» ولم يجزم بالحُكُم؛ لأنَّ 
إتيان الكهان له أحوال» ولكل حالٍ خكم . 

قد 

(ما جاء) : ى : من بيان حكمها . 

(الكهان) : ا والمراد بالكهّانة : ادّعاء علم الغيب» سواءً أكانت 
ماغية) ةا : أو حاضرة. 

الكَهّانة لها صور: 

الكتابة في الأرضء والحَطٌ فيهاء والنظر في النجوم, وقراءة الكَفٌ والنظر 
في الأبراج» وكتابة الحروف وغير ذلك . 

والعَرَّاف : من أسماء الكاهن . 

الكاهن كافر؛ أنه يدّعي علم الغيب» قال تعالى قل ل عل َحَلْمٌ مَن في السَّموتِ 
والارض َع إل أله [العتكبوت : 6 

« شرح الباب: 


عَنْ بَعْضٍ أَزْوَاجٍ اللي يك عَنِ اللي قال : : ١مَنْ‏ آَتَى عَرَافًا فُسَأَلَهُ عن 
شَيْءٍ قَصَدَّقَهُ؛ لَمْ قبل لَه صَلاة أَرْبَعِيْنَ يَوْمّا) . 


قوله: «تَصَدَّقَهُ؛ ليس عند مسلم» فتكون رواية مسلم : مَنْ أَتَى عَرَاًا فَسَأَلَهُ 


- 
6ع د هده 00 


م ولفظ أحمد: ١مَنْ‏ أنَى كَاهِنا قَصَدَكَهُ 


- 
تر 


بمَا يَقَولٌ مَقَدْ كَمَرَ بِمَا أنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ)ء ورواية أبي داود بلفظ : مَنْ أنَى كاسن 
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00 َقَدْ يَرَىّ ما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِهء ولفظ الترمذي: «مَنْ أَنَى 
كَاهِنا ؛ كَقَد كَمَرَ ما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِاء وهو صحيح . 

ما حكم إتيان الكاهن؟ 

اختلف أهل العلم في حكم إتيان الكاهن على أقوال : 

القول الأول: 

إتيان الكهان له حالتان : 

ل تيد كن 
رواية مسلم : الم قبل فْبَلٌ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْما . 

ان ايك لوالو اتن انبا لكو ما جاتن ران 
أحمد: «قَقَد كَمَرَبمَا أَنزِلَ عَلَى مُحَمّدِ) . 

وبرة على هلذا التضيم: رواية الترمذي: من أتى تكاهتاء كقذ كر ما آنل 

مُحَمَّدِاء ورواية أحمد: ١مَنْ‏ أتى عَرَانًا قَصَدَّقَهُ ما ب يفول ؛ 1 
أرقي بتاك 

هل الكفر في حال تصديق الكاهن: كفرٌ أصغر, أم أكبر؟ 

ذهب بعضّهم : إلى أنه كفر أكبر جّحه الشيخ (سليمان بن عبد الّه)؛ وهو 
قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كاله . 

بيدا الكواوة اد تصدين الكادي لي دعوى لخب كايا للتران ار 
قوله : #ثُل لّا يحَكَمُ مَن في اَلسَّمْوتٍِ والارض آلْعِيبَ إلا أ [العمل : 6 


بَابٌ مَا جَاء فِي الكَهّانِ وَنَحُوهُمٍ لقتنا 


القول الثاني : 

ذهب بعضهم إلى أن إتيان الكهان وسؤالهم مع تصديقهم» أو دونه؛ كفر 
أصغر . 

القول الثالث : 

أن الوعيد خرج مخرج التهديد والتخويف والتغليظ» قال الترمذي بعد روايته 
للحديث : «معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ» . 
وهذه الأقوال الثلاثة حكاها أئمة الدعوة . 
والقول الأول والثاني رواية عن الإمام أحمد. 
وحَكمَ الشيخ سليمان بن عبد اللَّه على القول الثاني والثالث بالبطلان. 
قوله : ١لَمْ‏ تقْبَلَ لَهُ صَلَاةً؛ أي : لا يُئاب عليهاء لكنها صحيحة . 
ولا ْ 
الشاهد منه : «لَيْسٌ مِنّا مَنْ تَكَهّنَ)؛ يعني : من صنع الكهانة» «أو نُكَهنَ لَه ؛ 
يعنى : صَنعت له . 

ه وَثَالَ ابْنُعَبَّاسٍ وها - في قَوْم يَكُمْبُونَ «أبَا بادا وَيَنْظرُونَ في النجُوم-..). 

اذا ]كدو ما ينع البدوةة يني ا أعالر أو بعسيا» يعي ؟ اطي 

١مَا‏ لَهُ مِنْ خَلَاقٍ) : يعني : نصيب من الخير . 

مراد ابن عباس وكيا بكتابة أبا جاد: ما يُسَمَّى بعلم الحرفء أو أسرار 
الحروف» وهو الربط بين هذه الحروف وأرقامها وحركة النجوم في معرفة علم 
القمباوالأخار وه اقرز 3د أة سروت جزئزة في العانم وسمارن 10 
حرف خاصية» ولكل حرفب منزلة من المنازل الثمانية والعشرين للقمرء 


ايلع 


الأولى : أَنَهُ لا يَجْتَمِمُ تَصْدِيقُ الكاهِن مَعَ الإيمْان بِالقُرآن 


الرَابعَة : ؤِكْر مَنْ تير لَّهُ. 

الكايتة: ودر من سر له 

السَّاومَة: كردم جَادِ) . 

السَّابِعَةُ : كْرُ المَرْقٍ بَيْنَ الكَاهِنِ وَالعَرَّافٍ . 


يصنع هذا : الرافضةٌ وغلاة الصوفية» وهو ميراث اليهود» وعباد الكواكب من 
الصابئة . 

وعلى هذا فتعلّم أبا جاد على قسمين : 

الأول: ابا المعرفة عياب الل هذا مباح» ولا زال العلماء في 
القديم والحديث يستخدمونه في التأريخ . 

الثاني : تعلمها وكتابتهاء وربط ذلك بحركة النجوم لمعرفة الغيب والإخبار 
به» هذا شرك أكبر . 


توعد وت 


مَا جَاءَ ذ في النْشْرَةٍ 


عَنْ جَابرٍ ذل 7 سُولَ اللّه يل سْيِلَ عَنِ التُشْرَة قَقَالَ : ١هِي‏ مِنْ عَمَلٍ 
القّيظان» . رَرَاءُ أَحْمَدُ سد جَي: وأو قاوة: 

وَقَالَ: سيْلَ أَحْمَدُ عَنْهَا فَقَالَ ا و كر ذا 15 

ار 0 : قلت لابْنٍ المُسَيّبِ : وَجُلّ به طِبُء أو يُؤْخَذْ 


- 


عَن امْرَأَتِوء أَيُحَل عَنْهُ أو يُتَشَرُ؟ قَالَ : «لا بَأمنَ بوء إِنَمَا يُرِيدُونَ به الإضلّاح» 


1 مَا يَنْمَعٌ فَلَم يُنْهَ عَنْه) "أنتيون.:. 

وَرُوِي عَنِ الْحَسَّنٍ أَنَّهُ قَالَ : ١لا‏ يحل السّحَرٌإِلّا سَاحِرٌ) . 

قَالَابْنُ القَيّم : النْشْرَةُ حَلَ السَّحْرٍ عَنِ الْمَسْحُورِء وَهِيَ نَوْعَانِ : 

كل الششربب بسخْر مِثْلِه وَهُوَ الَذِي مِنْ عَمْلِ الشَّيطَانِء وَعَلَيْه يُحْمّل 
ُو السسنء قيقب الايد وام إلَى الشيطان بها يحب كينل عمْه 
عَنِ الْمَسْحُورٍ 

وَالثَانِي : النْشْرَة بِالرُقْيَةِ وَالتَعَوُدَاتٍ وَالأَدْوِيَةِ وَالدَّعَوَاتٍ الْمُبَاحَةَء فَهَذَا 
جَايْرٌ) [/ا؟7]. 


[717] لماذا عقد المصنّف هذا الباب؟ 
عقد المؤلف كن هذا الباب : لبيان حُكم التُشْرة . 


« شرح الترجمة: 

(ما جاء): أي في بيان حكمها . 

(التقيرة)» خل السخرهن المسحورء وسْدّيك بالتشرة4 لأنه يشر بها عنهها 
أصايه من الداء؛ أي: يُكشف ويزال. 

الثشرة على نوعين : 

* النوع الأول: حل السّخْر بِسِحْر مثله» هذا محرم . 

* النوع الثاني : حل السَّحْر بالأدعية والأوراد والرقية» هذا مشروع . 


لا شرح الباب: 


- 


ه عن جَابرٍ ؤه هه : أن رَسُولَ اللّهِ له سْئِلَ عَنِ التّرَة..) . 

الأفرو ‏ 3 نكن المعو :الى الجا اشرو مرة ل د 

١مِنْ‏ عَمَلٍ الشَّيْطانِ) : أي: القيطاة التملطمق التناخر: 

وقَان: شيل انمث قنها (غن الثسرة) ققال: «انة متشرو يكز هذا 
كله . 

اي 
الرقى والتمائم والتُشر» يكوثمراد الما أحمد: ال ان مسعوديكره الة. 

الأمر الثاني : يَحمّل قول ابن مسعود هذا كل , يعني : التمائم التي 
من القرآن وغير القرآن؛ كما مضى في باب : الرّقى والتمائم . 

ما علاقة التمائم بحل بحل السّخر؟ 

من طرق حل السحر : عمل التمائم . 


بَابُ ما جاءَ في النُشرَةٍ 

م ان 0 1 ا 58 0 0 هه ص 1 .0 2 
« وَفِي «البَخَارِيٌ) عَنْ قَتَادَة: قلث لابن المسَيِّب : رَجُل به طِبٌ» أو يُؤْخَذ 

ا ِ 
26 م رقفو 2واق ووس نوق 2 
فاما ما يُنفع فلم ينه عنه» . انتهى . 

«طبٌّ1: يعني : سِخْرٌء وسّمي بذلك تفاؤلاء كما يُسمى اللديغ سليمًا . 

و م 

ايَُحَذُ عَنِ امْرَأَيوا : يُحبس عنهاء فلا يصل إلى جماعها . 

وكلام سعيد بن المسيب محمول على التنشرة الشرعية» لأنه قال: (إِنْما 
يُرِيدُونَ به الإضلاحَ»» والنشرة بالسحر ليست من الإصلاحء قال تعالى: اما 


.2 من حو ام مر لعءا حو إن دراي رماع ل 
جئتم به أَلسَحرٌ إِنَّ الله سيبطله” إِنّ أنه لا يصّلِحَ عمَلَ لْمَفْسِنِينَ »© [يونس: .]4١‏ 


وحَمَلَ بعضهم كلام سعيد بن المسيب على النشرة بالسَّحْرء ولذا نسب إليه 
القول بجواز حَل السَخر بسِخْر مثله للضرورة . 

وروي عن الحسن أنه قال: الآ جع الشف لاشاعن؟ بعتي : لايحل 
اللشريخير الطريقة الشرعية إلا شاجر: 

ومِمًا وُجد في كتب متأخري فقهاء الحنابلة في باب : ١حُكم‏ المُرْتَدً : أنّهم 
يقولون: يجوز حل السَّحْرٍ بِسِحْر مثله للضرورة» وبعضهم يقول: للحاجة» لكن 
هذا القول ضعيف ؛ بل هو مصادم للنصوص . 

. الرقية الشرغية‎ -١ 

-١‏ استخراج السّحْر وإيطاله» كما في قصة سِحّر النبيّ كَل واستخراجه 
وإيطاله . رواه البخاري . 

"- الحجامة : ذكره ابن القيم في «زاد المعاد». وروي أن النبئ يلل احتجم 
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؛- أخذ شىء من نبات السدر» ودفه» ووضعه فى ماء» وقراءة ايات السحر 


الأولى : النْهْي عَن النْشْرَة. 
المَانيَةٌ اسيك اريم يزِيل الإشكالَ . 


فيه » والاغتسال به . ذكر ذلك ابن حجر والقرطبي عن وهب بن منبه . 

ه- أَخْذ شيء من شجر العضاهء وهو كل شجر فيه شوك» فيدقّه ويقرأ فيه 
ويكسل مه برو ذلك عد الرزاق عن الشعبي.. 

-اكل سرس صمو ة المدينة على الرَّيق» روى أحمد وأبو داود: أن 


رسول الله يي قال : (في ع عَجُوَةٍ العاليّة أَوَّلَ البُكْرَةٍ على رِيقٍ النّفس شفاءٌ مِنْ كل 
سِحْر أَوْ سم) . 


متافانك كلانه 


ونزل الله تقالي : ألا إِنَمَا طِرْهُم عند أَنَّهِ وَلكنّ أَكَررَهِمْ لا يَعَلْمُونَ #4 
[الأعواف 175 
وَقَوْلِهِ : «قَاُوأ لتم تَصَحُم 6 ايس : : 1] اليه . 


عن أبى شريو فقن أن رول الله 36 13ل الا غذوع + ولا طدرة 


ا لمات وَمَا المَألُ؟ قَالَ: «الكَلِمَةٌ الطيبَةً) . 

وَلأَبِي دَاودَ -ب 1 -: عَنْ عُقبَّة بْنِ عَامِرٍ ذا ؤيكيه » قَالَ : ذَكَرَتِ 
الشيرة علد وه ا : «أحْسَئهًا المَأنُ وكات سلما كذ َأى 
1م دن فَلْمَقَُ : الل َلآ يَأَتِي بِالْحَسْنَاتٍ إلا أنْتَ, وَلَايَدْ يَذْفْعْ 


بغ 


مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ مَسْعُودٍ ضيه مَرْفُوعًا : «الظَيرَةٌ شِرْكُ» الظَيرَةٌ شِوك) . 
ََاي إَِا. ‏ . كن اله يذب بالتوكل . 


وعو 


رَوَا هأيُو دَاودَ وَالثَرمِذِيّ وَصَحَحَهُ وَجَعَلَ آخِرَه مِنْ قَوْلٍ ابْنِ مَسْعُودٍ. 


وَآ 


فآ 


- 
2004 اه 


وَلَأَحْمَدَ مِنْ حَدِ يث ابْنِ عَمْرِو : ١مَنْ‏ رَدَنْهُ الطيَرَةٌ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدُ أَشْرَكَ) . 
| ورا دكة 

قَانُوا : قَمَا تَقَارَةُ ذّلِكَ؟ 

5 7 0 826 1 3 - 0 يه مع 00 2 مهاه أ - 
قال: «أن يَقَولَ:ا 2 ا خَبْرَ إلا خَيْرّكَء وَلا طَبْرَ إلا طَيْرْك وَلا! 


61 


ل ا ل ا 1 ويا : «إنَمَا الطّبَرَةٌ ما أَمْضَاكَ أَز 
وَلهِ مِنْ حَدِيثِ الفضل بْنِ باس وها : « برة و 


رَدَلكَ» [4؟]. 


[] لماذا عقد المؤلف هذا الباب؟ 
عقد المؤلف يَكَْنُهُ هذا الباب : لبيان ما جاء فى التطيّر . 


« شرح الترجمة: 

(مَا جاءَ) : أي : من الوعيد. 

(التَطيّ) : مأخوذ من الطََيْرٍه وهي التشاؤم» كانوا في الجاهلية يعتمدون على 
الطير فإذا خرج أحدهم لحاجة؛ فإن رأى الطير طار يُمْنَةَ نَيَمّن به» ومضى في 
حاجته» ويسمونه بالسانح» وإن طار يُسْرَةَ تَشَّاءَمَ به ورجع» ويسمونه بالبارح . 

وليس التطيّر مقتصرًا على التطير بالطيور» وإنما يشمل غيرها» ولهذا فالتطيّر 
هو: التشاؤم بمرئي» أو مسموع» أو معلوم . 

* المَرْئي : كأعرج أو حادث . 

# المسموع : كصوت حيوان أو طير . 

* أو معلوم: كشهر صفرء أو رقم .)١1(‏ 


بَابُ مَا جَاءَ في التَطيرِ الك 


لك شرح الباب: 


- 


قَوْل الل ثقاتى + جؤالة | اعتيئقة ينه 2 1815 لفكي ا تراه 

[الأغراف 11 

«طْرْهُمَ عِندَ أَنّو : مصائبهم عند الله . وقيل : ما قدّر لهم وعليهم من اللّه . 

وقوله تعالى : تالو ملكتم تَفَحُم4 ايس: 1 : 

121 و اعنالكم معكم .. وقيل: نفك من الشر والخير معك + 
وقيل : إن شؤمكم من عند أنفسكم . وهذا أقرب. 

وردت في القرآن في ثلاث آيات؛ أورد المؤلف منها : آية الأعراف» وآية 
«سّ»» وفيه آية النمل أيضًا: َالو أطَرَنا يكَ وَيمَن مَعَكَ دَالَ ددحم عند أله بل 
نسم قوم مون [المل ]ا 

ووجه إبراد هذه الآيات في باب الطَيّرّة : أن التطيّر من خصال الأمم الكافرة . 


2 
10 


٠.‏ نابي خرزيدرة ضيلئه أن وَسُولَ النّه يلِهِ قَالَّ : «لَا عَذُوَىء 
وَلَا طِيْرَةً. 

الشاهد فيه : «لا طِيّرَة) . 

١لا‏ طِيرّة) ليس المنفي أن المشركين لا يتطيرونء إنما المنفي تأثير الطيّرة» 
وإيطال ما كان يفعله أهل الجاهلية من التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات» 
فتردهم عن حاجتهم . 

«وَلَا صَمَرَا: المراد: شهر صَفَرء كانوا يتشاءمون به في الجاهلية. وقيل : 
داءٌ يصيب البطن . 

«وَلَا نَوْءَ) : النَّجْمء كانوا يتشاءمون به في الجاهلية . 


ع تم 12 ع 2 ل ا ار ل فيز ع كت 

٠‏ عن أنس وله قال: قال رَسّول الله عَكِه : «لا عدوى. ولا طيرة. 
مقه فى 00 
ويعجبني الفأل». 5 

الشاهد: «وَلَا طِيَرَةٌ وَيُمْجِبْنى الفَأل». 

«المَألُ» : تلق فى اللكةهلن ها مسبو ويس والمراد به شرعًا: ضد 
التشاؤمء وهو مشروع. 

«الكَلِمَةٌ الطَببَةً) : ومنها: الأسماء الطيبة» ومن أمثلة ذلك: أن يسمع 
المريض من يقول: يا سليم» أو يسمع من فقد شيئًا : يا واجدء فسريذلك 


و 


« عَنْ عُقبَةَْنِ عَامِرٍ دَفِ » قَالَ : ذُكِرَتِ الطَّيرَةعِنْدَ رَسُولٍ اللَّه يك فَقَالَ: 
باعكلها زنتاذ ةا خقينا . 1 

بيان الدعاء المشروع عند رؤية الإنسان ما يكره: «اللهم لا يأتي بالحسنات 
إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك» 

ه عن ابن مسعود ِب مرفوعًا: «الطِيّرة شرك وما منا إلا... 

3الظيّرَةٌ شِوةُ): المراد : شرك أضغر. 


«وَمَا مِنا إلا2: مدرج من كلام ابن مسعود». ومعناه: وما منا إلا يقع في قلبه 
شىء من ذلك . 
3 اه ره مصسّدو للخ شرك ا بود د و وت > ه 2 ره 
© عن ابن عمرو : ١مَنْ‏ رَدْنَه الطيّرَة عَنْ حَاجْتِهِ فقد أشرَّك . .». 
«مَنْ رَدَنْهُ الطَيرَة عَنْ حَاجَتِه) : هذا ضابط الطيّرة . 
ذكر النبي كَل كفارة ذلك فقال: «اللهُمٌ لا خَبْرَ إلا خَيْرّكَء وَلا طَيْرَ إلا 
طَيْرك) . 


دلا طَيْرَ إِلّا طَيْوكَ) : يعنى : لا قضاء إلا قضاؤكء وقيل: «لا طَيْرَ): الطير 


بَابُ مَا جاءَ في التَطيرِ أ 


الأولى : اليه عَلَى َوه : «ألة تنا رُم عند أو مع موه : سكيم 


7 السب ب 8ع 
نِيّهَ : نفئ الْعَدْوَى . 
5 أ 

8 8 6 * و و 
الثال : نفئ الطيرة . 

مك اا عن 

7 و 

6 و له 5 

00 اس . 

7و 2 ع عه هه ختي هو د 
السادسة : أن الفال ليس مِنْ ذلِك بل مستحب . 


-ه 


11 2 58 و 28 
الكابكا + تبي القال: 


المعروف؛ يعني : ليس إلا مخلوقًا من مخلوقاتك . 

« عن المَضل بن العَبّاس وكيا : «إنَمَا الق انا انضاك 31511 

(إنَمَا الطَيَرَةمَا أَمْضَاكَ أَوْرَدّكَ؛: ضابط الطّيّرة هي : ما أمضاك أو رَدَّكَء أما 
إذا وقع في قلبه شيء لكن لو قال الدعاء المشروع ولم يلتفت إليهء فإن هذا 
ا جاجع اعد أ عدي بسك م حلي معاد | بن الحكم قال : 


001 


كُنَا نَتطيرُ . قال كل : «ذَاكَ بء شَيْءٌ يَجِدَهُ أَحَدُكُمْ في نَفْسِه فلا ب يَصُدَدَكُمَ) . 
سد 

. إن اعتقد أنها تفعل وتخلق» هذا شرك أكبر‎ -١ 

7 - إن اعتقد أنها سبب» هذا شرك أصغر . 


00" 07 ا 
5 ج53 


7 7 7 


تَامِنَةٌ : ا نَالوَاقِعَ فِي القَلْبِ مِنْ ذَلِكَ مَعَ كَرَامَتِهِ لا يَضْرٌء بَلَ يُذْهِبُهُ 
3 وك برقو ير رق ل ره 

الثايقة :55 ما يوا من وجده. 

العَاشِرَةٌ: التَصْرِيحٌ بِأَنَ الطَيَرَةَ شِرْكٌ 

الكاونة عشْرة؟ قبير الطيرة المذموقة 


بَابُ مَا جَاءَ في التّنْجِيم ْ 5 


6 _ تت تن نصهد آذ - يوجر وه 
سم 

مَا جَاءَ في التَنْجيِ 
قَالَ البّخَارِيُ في (صَحِيحِه) : قَالَ قَتَادَةُ: «خَلَقَ الله هَذِهِ النجُومَ لَِلاثِ : 


6 مه م -ه 4 2 3 أ ع ا تر 200 5 > 6 ممم .لس 
زِيئّة للِسَمَاءء وَرَجَومًا لِلشْيَاطيْنء وَعَلَامَاتٍِ يَهْتَدَى بها . فَمَنْ تَأوَّلَ فيهًا 
ذَلِكَ أخَطأ وَأْضَاعَ تَصِيبَه» وَتَكَلْف ما لا عِلمَ له به) . انتَهّى . 


2 


+١ 


-ه 


ن 
.4 


مح ممم ج22 مي اء. 2 عه وا لظ معو ع2ه4ةم . ل لير سا انه 
وكره قتادة مَنَازِلٍ القَمَرِء وَلْمْ يرخص ابن ميد فيه» ذكّرَه حر 
0 
ا 5 0 كديا 65 82 شاه شامةه 
2 ا عر 7 يان تود 2 
وَعَنْ أبي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولٌَ الله يِه : «ثلاثة لا يَدْخْلُونَ الجَنْةَ : 
ل 4ه يم 1 - ادي ه خب في ًَ 00 
مَدَمِنْ الْخَمرء وَقَاطِعٌ الرّحِمء وَمُصَدّق بالسّخر» . رَوَاهُ أَحْمَد وَابْنُ حِبَّانَ فى 


الصَجِيجوِ) [79] . 
[4]] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 
« شرح الترجمة: 
(ما جاء) : أي : فى بيان أحواله وأحكامه . 
لم يذكر المؤلف حكم التنجيم ؛ لأنَّ التنجيم له أحوال ولكل حال حكم . 
)0 لتنجيم) : مأخوذ من النجم . 


التنجيم له أربعة أنواع : 

* النوع الأول: أن يعتقد أن النُجوم فاعلة ومؤثرة بنفسها : تخلق وترزق 
وتُصرف الكون» هذا شركٌ أكبر» وهو من جنس شرك الصابئة عباد الكواكب» 
الذين بعت فيهم إبراهيم 4 . 

* النوع الثاني : علم التأثير وهو : الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحرادث الآأرضية » يجعلها غلامة على مدرقة الكيب هذا شرك أكير. 

* النوع الثالث : أن يجعل النجوم سببًا لحصول الشيء أو وقوعهء هذا شرك 
أصغر . 

#* النوع الرابع : علم التسيير وهو : الاستدلال بالنجوم في معرفة أوقات 
الصلاة» أو جهة القبلة» ونحوها من المصالح الدينية» هذا مشروع . 

« شرح الباب: 

« قال البخاري في اصحيحه): قال قنادة: «خَلَقَ الله هَذِهِ النُجُومَ 
لِنَلاثِ : جَعَلَهَا زِيَةَ ِِسَمَاءِ وَرْجُومًا لِلشَيَاطِين وَعَلَامَاتِ يُهْتَدَى يها ..». 

كلام قتادة في حُكُم تعلّم منازل القمر . 

«زِيئَة ِلسَّمَاء) : م إِنًا ونا اَم لديا برس الكرب» [الصافات: :1 . 

ووم ِلشّياطِينٍ) : ماإِلَامَن سق لمم َأبْحُمُ سْبَابٌ من 4 [الحجر: 114 . 

«وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بهًا) : وَعَللَمَتٍ وَبَلنَجَم هم يمَتَدون 4 [التحل: 15]. 

«َمَنْ تَأَوّلَ): أي : زعم. 

«غيثر ذلاق: آي + العلاث المذكورة : 


ا م 31 2 
(وَكَرِه قَنَادَتعَلَمَ مَاِلِ القَمَّرٍ..» . 
القمر له منازل كما قال تعالى : «#وَالْفَمرَ هَدَرْتَهُ» [يس: 4*] من حيث سيره» 


بَابُ ما جَاءَ في التّنْجِيم لضن 


الأولى : الْحِكْمَةُ في حَلْقٍ النُجُوم . 
م4 ثمانية وعشرين منزلًا في ثمان وعشرين ليلة من كل شهرء ويستتر ليلتين 
إن كان الشهر ثلاثين يومّاء ويستتر ليلة إن كان الشهر تسعة وعشرين يوم . 

اختلف السَّلّف في حكم تعلم منازل القمر على قولين : 

القولالأول: الجواز. 

القول الثاني: التحريم» وذلك لعلتين : الأولى : مخافة التشاؤم على 
تعلمياء الفاية؟ أن يعذىما نخس نيه 

والقرل ارك اذريه. 

المراد بتعلّم منازل القمر التي جرى فيها خلاف السلف “مها السام 
الدنيوية كدخول الفصول دوأما قعلمينا المحرقة عزاقيف الضالذة وبحية القيلة 
فليس محل خلاف . 

« وَعَنْ أبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ كه : «مَلَانَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَه: 
مذ البز لحت ولاق العو لساك الطتي 

١ثلاثة‏ َه ايَدْخُلُونَ) : أي : مع السابقين الأولين . وقيل : من غير سَبْقِ عذاب . 
وقيل: محمول على المستحل . وقيل : ورد مورد الزجر والتغليظ وظاهره غير 
مراد. والقول الأخير أقرب. 

ما وجه إيراد هذا الحديث في باب التنجيم؟ 

ال لو » كما في الحديث : امَنِ افْتبَسَ عِلْما مِنّ النجُوم ؛ 

َقَدِ اقْتبَسَ شَعْبَةَ مِنَ السّحْرٍ) . 


عو 2 ا 7 1 2-7 
]| لخلاف فِي تعلم المَنازِلٍ. 


الرَّابعَة : الوَعِيدُ فِيمَنْ صَدَّقَ بِشَّيْءِ مِنَ السَّحْر وَلّوْ عَرَفَ 


7 7 7 
0 0 


0 


بَابُ مَا جَاءَ فِي الاستشقاء بالانوَاء 


لسمشملححببج 0 وفب _ خجبلمم٠٠+ستجيم ٠‏ 
د 
مَا جَاءَ في الاستشقاء بالأنوَاء 


كول الله تكالن : #«وَمجعُونَ ررقي , دي تُكَيون) [الراقمة لاما 

عَنْ أب بي مَالِكِ الأَشْعَرِيّ ذفلا » أَنَ رَسُولَ اللّه بك قَالَ : َدْبَع في ّي مِنْ 

كر العاوض ل كنيد : المَخْرٌ بالأَخْسّابء وَالطَعْنُ فِي الْأَنْسَابٍء 
ا والتساخة1: 

وَقَالَ : "النَائِحَةٌ ذا لَمْ نْب تشب قبل َبْلَ مَوتِهَا نَقَامُ يُومَ القِيَامَةٍ وَعَلَيْهَا سِرَبَالٌ مِنْ 
َرَانِء وَدرعٌ من جَرّب» . رَوَاه ملم . 

وَلَهُمَا عَنْ رَيْدِ ْنِ حَالِدٍ ضيه قَالَ : صَلَى لَنَا رَسُولُ الله لله صَلَاةَ الصُبْح 
ِالْحُدَييَةِ عَلَى إِثْرِسَّمَاءِ كَانَتْ مِنَ اليل فَلَمّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النّاس فََالَ : 
«هَل تَدْرُونَ مَاذًا قَالَ رَبك م؟2). 

قالوا : الله وَرَسُولَهُ أغلم . 

0 ا 0 : مر 
وو كذ وَكذَاء فَذَلِكَ كاف بى مُومٌِ بالكوكب» . 

وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ مَعْنَاهُ. وَفِيهِ: "قَالَ بَعْضُهُم : لَقَد صَدَقَ نَوْ 
كَذَا وَكذَاء فَانْدَلَ اللمقؤوالآية : قلا أَقَِمٌ مقع النُجُورِ» إِلَّى قَوْلِه : 
2 تُكرنون 6 [الواقعة : ملدرم]» [1730. 


[0"] لماذا عقد المصنف هذا الباب : 
عقد المؤلف هذا الباب : لبيان كم الاستسقاء بالنجوم . 


« شرح الترجمة: 

(ما جاء) : أي : من بيان أحواله وأحكامه . 

(الاسْتِسْقَاء): طلب السقيا . 

(الأَنْوَاء): جمع نَوْءء وهو النَّجُمء مأخودٌ مِنْ نَاءَ: إذا سقط نجمٌ في المغرب 
من النجوم الثمانية والعشرين التي هي منازل القمرء وقيل : مأخوذ من ناء: إذا 
نهض وطلع . ولا تعارض بينهما فتكون النسبة لسقوط نجم وطلوع نظيره . 

« شرح الباب: 

ه قوله تعالى وك : لوَتعلونَ رفك أدَمْ تُكذونَ)4 . 

أي : تجعلون شكركم أنكم تكذبون. وقرأ علئٌ وابن عباس يي الآية : 
(وَتَجْعَلُونَ شكركم أَنَّكُمْ تُكَذّبُونَ) . 

وقيل : تجعلون حطّكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. 

وقيل : تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. هذا هو الصحيح» وهو سبب نزول 
الآية» كما جاء عند مسلم من حديث ابن عباس أنه أورد ما جاء في حديث زيد 
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باحس تار باس فنزلت هذه الآية. 


وَعَنْ بي مَالِكِ الأَشْعَرِيٌ لله أَنَ رَسُولَ اللّهِ ل فَالَ : «أَرْبَعٌ في أَمتِي 


من أَمْ جلي لا يَرُونَهن. .' 
«أَرْبَعٌ : لا يراد به الحصر؛ ل 
: أي : أمة الإجابة. 


ومسا 
ا 
١08‏ 


بَابُ مَا جَاءَ فِي الاستشقاء بالانوَاء 


ل و 

الآولىة تمي ار الوا نعة 

«الجَاهِلِيَةٍ) : سبق التعريف بها . 

« عَنْ زَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ ؤَِك قَالَ : (صَلَى لَنَا رَسُولَ الله له صَّلَاة الصّبْح 
بالق ة على الرسّقاء كاققية اللثل دا 

«الحَدَيْبيّة» : فيها لغتان: تخفيف الياء وتشديدها . والتخفيف أشهر. 

الباء في قوله : ١بنَوْءِ)‏ سببية؛ أي : بسبب النوء . 

«كَافِرٌ بي» : إن اعتقد أنه خالقٌ للمطر مُنزل له هذا كفرٌ أكبر . وإن اعتقد أنه 
سبيٌ له» هذا كفرٌ أصغر . 

الشاهد من الحديث: «مُطَرنًا بَّتَوْءِ كَذَا وَكَذَاء فَذَلِكَ كَافِرٌ بى مُؤْمِنٌّ 
بالكؤكب)». 

صور الاستسقاء بالنجوم: 

* الصورة الأولى : أَنْ يسأل النجوم السقياء هذا شرك أكبر. 

* الصورة الثانية : أَنْ يعتقد أنَّ النجوم مدبّر فاعلٌ منشئءٌ للمطر» كما كان 
اعتقاد بعض أهل الجاهلية» هذا شرك أكبر . 

* الصورة الثالثة : أَنْ يجعل النجوم سببًا لنزول المطرء هذا شرك أصغر. 

* الصورة الرابعة: أَنْ يجعل النجوم علامة على الشيء؛ كنزول المطرء أو 
دخول الصيف. ونحو ذلكء. فهذا لا بأس بهء وقيل : بكراهته؛ لأنها شعار 
الجاهلية» ومّنْ سلك مسلكهم . 


شفكرة ناب لوجي 


عه 3 3 ماءّه عر 1 
يذه الازي الي ون آثر الخاوت. 


1 0-6 .ره وه 
الثالثة : ذِكْرٌ الكفر فِي بَعْضِهًا . 
هن ع 552 عد وومةه .2 ع كو اق لاع 5 
الما عو : قث ل * (أمث يي : عا 36 7 مَكافة» خر غير 0 ل التّعْمّة ! 
سة فوله : 1١‏ صبح من عبادي مؤمن بي وذائر" يسيب برول لنعمّة ! 
3 0 22 2 00 
السَّادِسَة : التَمَطَنُ للإيمَانِ فِي هَذَا الْمَرْضِع . 
هن 2 2 2 0 
السَّابِعَة : التَمَطَنُ لِلَكَفْرِ فِي هَذَا الْمَرْضِع . 
الثَامِبَةٌ : التَمَطّنُ لِقَولِهِ : «لَقَدْ صَدَقَ نَوْءٌ كَذَا وَكَذَا) . 
31 ع 02 جر م م 20013 08 4 عر ره امي 
الافيقة» اخ ا الغالج للمتتله المشالة نالانةه نهَاء لقدله: 
ٍٍ وخر م - مها م لشوية 
5 0 3 1 
١‏ 


دع ع م د قله 
«أتدرون مَاذا قَالَ ريكم؟). 


- ع - إن هه 


ء 
7 
ء 
7 
ع 
7 


بَابُ قَوْلٍ اللّه تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخِدُ من دُون اللَّهِ آندادًا..» 


0ك 


بَابٌ قَوْلٍ اللّه تَعالَى: 


و رغية 


ألله #6 [البقرة: 16 ] 


2 


3 
0 
الي 


قَوْلِهِ : قل إن 6ن َابآوك رتم4 إِلَى قَوْلِهِ : «أَحَبّ كم ين 


أللّه 000 الآية [القوية : 155 


- 


- طه : ارم كرداك اتاد : ١لا‏ يُؤْمِنٌ أ 


وَلْهُمّا عَنْهُ َال 0 : ثلاث مَنْ كُنّ فيه 4؛ وَجَدَ بِهِنَ حَلَاوَةَ 
ابكار اد بكو الله ووسولة اعت الوينا يو افقاء وآد فحت القر 

بحِّهُ إَِا لل وَأَنْ يَكْرَه أَنْ يَعُودَ نِي الكُفْرِ بَعْدَ بَعْدَ د أَنْقَدَهُ الله مِنْهُ كُمَا يَكْرَهُ أَنْ 
دف في الثَارِ. 

وَفِي رِوَايَةِ : ١لَا‏ يَجِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الإيمان حَتَّى . . . إِلَى آخرو. 


و ىدم 


وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ اللتن حبني اللو وانتسي فى النوه ررانى في 
اللي اقم فلي داه » فَإِنَمَا تُتَالَ وَلَايَةُ يَُ اللّهِ دَِكَء وَلَنْ يَجِدَ دَ عَبْدٌ ظَعْمَ 
الإبمان ون كدرث صَلَاُة وَصَوْمُة حَتَّى يَكُون كَذَلِكَ وَقَدْ صَارَث عاك 
مُوَاخَاةٍ النّاسِ عَلَّى أَمْرٍ الذَّنْيَاء وَذَلِكَ لا يُجْدِي عَلَى أَمْلِهِ شَينًا؛ . رَوَاهُ 
ابن جرير . 

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِه ه: ا وَتَقَطَعَتْ بِهمُ الْأَسْبَابُ4 [البقر: 0١‏ 


2 


قال: 


«الْمَوَدَ 81 ]. 


[1"] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 
عقن السولك 01 للاسن] الاب لواف زهري هفية اللدفرالن + مضي 


رسوله كَلةِ. 


5 قوله :1 و وهر لئاس من يَتَحْدٌ من دون سه أَنَدَاه كسب 


لوص * : تبعيضية . 

أَنَدَاءا» : الند: العِدّل. 

المراد بالأنداد: الآلهة التي يعبدونها . وقيل : سادتهم الذين يطيعونهم في 
معفيية لان 

بوهم : المّحَبّة: من الحبٌّ»ء ضد البَعُْض» وهي المودة التي تكون في 
القلب. وأما تعريفها؛ فالمحبة: هي المحبة لا تحدٌ بأوضح من ذلك . كما ذكر 
ذلك ابن القيم في «المدارج»»: وإن كان ذكر ما يقارب من ثلاثين تعريمًا لها . 

* المعنى الأول : يحبٌ المشركون أصنامّهم كما يحبون اللَّه تعالى . 

* المعنى الثاني : يحب المشركون أصنامهم كما يحب المؤمنون الله تعالى . 

والمعنى الأول أقرب ؛ لأنَّ هذا هو الذي يتضمنه معنى التشريك . 

المحبة على نوعين : 

النوع الأول : المحبة الطبيعية» وهي ثلاثة أنواع : 


بَابُ قَوْلٍ اللّه تعالى: «وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَتَخِدُ من دُون اللَّهِ آندادًا..» | الك 


. المحبة الفطرية؛ كمحبة الجائع للطعام‎ -١ 
اد جحدة رحنة وإققاق ا كيح الو الدلولدة:‎ 
محبة أنس وألفة؛ كمحبة الزوج لزوجهء والصاحب لصاحبه.‎ -" 
النوع الثاني : محبة غير اللَّه مع اللَّه وضابطها : أن تكون مستلزمة للذلٌ‎ * 
. والتعظيم وكمال الطاعة» وإيثاره على غيره. هذا شرك أكبر‎ 
شرح الباب:‎ « 
. قوله تعالى : مكل إن كن َابَدْكُ ربوك وَإِخْوَدَكمْ وروي » الآية‎ « 
وَعَشرئق» : الأقارب الأدنون.‎ 
. أَفََيتَموهَا» : اكتسبتموها‎ # 
كسَادَها» : الكساد: ضد الرَّواجٍ والتّفاق.‎ 
ترَيصوأ؟ : انتظروا . والأمر أمر تهديد؛ لأنه انتظار للشر.‎ 
. بأتروة » : بقضائه . وقيل : بفتح مكة. وقيل : العذاب. وقيل : القتل‎ 
والقول بأنه القتل والعذاب أقرب . والقول بأنه فتح مكة غلط ؛ لأنَ السورة نزلت‎ 
بعده. قاله ابن عاشور.‎ 


نراق النولقيهق إقراة الأآبة بوجوب ححة الله .وشح ريو للك وتقديبنها 


مراد المؤلف من إيراد الحديث : أنَّ كمال إيمان العبد لا يتحقق إلا بتقديم 
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م ه همه 


© عَنْ أَنّسِ يليه : « ١ثََاتٌ‏ مَنْ كُنَّ فِيهِ؛ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَة الإيمّان: أن 
كي اللدوزخرة اع كديا هاما . 

«حَلَاوَةَ الإيمَان»: انشراح الصدر به باستلذاذ الطاعات» وتحمل المشاق 
في ذلك . 

مراد المؤلف من إيراد الحديث 3 أن خلاو الأبنان لذ تحدفق إلا لمن كثل 
إيمانه بتقديم محبة الل ورسوله يك على محبة من سواهما . 

« وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ١مَنْ‏ أحبٌّ في الله وَبَْضَ في الله وَوَالَى في 
الله وَعَادَى فِي اللَّء فنا ثَالُوَلايَةُ َه اللَِّ ريك . 

جاء معنى هذا الأثر مرفوعًا إلى النبي يَثِةِ من حديث أبي أمامة: ١مَنْ‏ أَحَبّ 
لل وَأَبْمَضَ لله وَأَغطى لل وَمَنََ لِلَِّ َقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإيمَانَ) : وواه أبوذاوة. 

مراد المؤلف من إيراد أثر ابن عباس و# : أن من مستلزمات الإيمان الحبٌّ 
والبغضٌ في الله تعالى . 

محبة الله ورسوله يِه على درجتين » هما : 

* الدرجة الأولى : محبة الله ومحبة رسوله يكل هذه واجبة لا يتحقق 
الإيمان إلا بهاء وفي انتفائها انتفاء للإيمان. 

* الدرجة الثانية : تقديم محبة الله وَيْكَ ومحبة رسوله وَكِ على محبة سائر 
الخلق» هذه واجبة لا يتحقق كمال الإيمان إلا بها. 


4 4 0-0 
يح يت في 


و ذبن 


بَابُ قَوْلٍ اللّه تعالَى: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخِدُ من دُون اللَّهِ ندادًا..» 


الثَالثة: وجوت محيدد كله على + التّفْسنء والآهل» وَالْمَال: 
2 2ه 
آي : أن 


5 ني ليان لا يذل على الْرُوج نَ الإشلام. 


.تعدا 
7 عه 
أ 0" رمم 


لِلإِيمَانِ حَلَاوَةَ قَدَ يَجِدْهَا العَبْدَوَةِ قَدْ لا يَجِدهًا . 


السَّادِسَة: أَعْمَالُ القَنْبِ الْأَرْبَعُ الَّتِي لا اله الكيوا ول عد 
طَعْمّ الإيْمَان إلا بها 
لابق صاب لوقه : أَنَ عَامّة الْمُوَاحَاةٍ عَلَى أَمْرِ الدَّنْ 


8 عق عر اق ار صخ ضام 0 
الثامنة : تفسير ## وَتَقَطْعَتٌ بهم الأسَبّاب» . 
04 

| 


دهن المشركيق عن بح #اللدكنا شَدِيدًا: 
الغاشرة ةٌ: الوَعِيدُ عَلَى م من كاتث الكْمَانة حت إِليْدون وي : 


لق 


الْحَادِيَةٌ عَشْرَةٌ : أنَّمَنِ انَحَدَ ندا نُسَاوِي مَحبَهُ مَحَبَة لله قَهُْوَ الشّركُ 


اده 


]| سد . : 


7 سي > 
/ بَابُ قَوْلٍ الله تغالى: ١‏ 
«إننا تخ التبطن جررَثْ ويام كل كتَافوْهم 
امون إن كم مزه مين 46 [آل عمران : ه/ذ1] 


وَقَوْلِهِ : ظإِنَمَا يسَمُرٌ سعد أل مَنْ تأ يِألَّه ايو الْآِر وَأهَمَ ألصَلَة 
04 0 را رعط 
كدان الجحكة وَلءَ محش إلا لَه © [التوبة: 18] الاآية . 


الل وَآَنْ تَحْوِدَهُمْ عَلَى رِرْقٍ اللو وَأَنْ تَذْمَهُمْ عَلَّى مَا لم يُوْتِكَ اللّهُ» إن رِرْقَ 
الل لا يَجُرُهُ حِرْصُ حَرِيص» وَلَا يَرَدُهُ كَرَاهِيَةٌ هِيَةٌ كَارِو) . 

0 يي ا ار 
«(صحيحه) .]7١[‏ 

[7"] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عمد المولف 401 هذا الناب: لبان رجرب إقزاه اللدضان بالكرق. 


بَابُ قَوْلٍ اللّه تعالَى: «ِإنّمَا ذَلِكُمْ الشَيْطَانٌ يُخَوْفُ أَوْلَِاءَهُ..» | الك 


« شرح الترجمة 
5 1 فرع ع ل يذ عون ود أ رض عرش ل 
٠‏ قوله وَبَك : طإِثَما ديك اتن يحوت أوْليَآءم قلا حَاهْهُمَ وَكَافُوْنِ إن كم 
م 2ه 
مَؤّمِينَ # 
م 007 9 ف ل 
ل إِنَمَا كلك ليطن محَوَُ أَوَليَاءمْ4 : معناه: أن الشيطان يخوف المؤمنين 
بأوليائه . 
وقيل : إنما ذلكم الشيطان يُعظُم المشركين في نفوسكم أيها المنافقون 
فتخافونه. 


مم ور 


#إقلا حَافُوَهُمَ» : نَهْىْ عن الخوف من غيره سبحانه . 

لمَكَافوْنِ إن كُمُ مُونينَ4 : علّق تحفّق الإيمان بإفراد اللّه تعالى 
بالخوف . وهذا هو الشاهد من الآية. 

ال ا 

الغرق عن اللد فال + اعقهاز عظلكه »والو قوف بين بديفه والمقصيوة 
منه : الكنتُ عن المعاصي» وفعل الطاعات . 

والخوف والرهبة والخشية معانيها متقاربة» وليست مترادفة . 

الخوف أنواع : 

النوع الأول: الخوف الطبيعي» وهو ليس بداخل معنا في هذا الباب. 

النوع الثاني : خوف السّرَّء معناه : أَنْ يخاف في سِرّه أَنْ تُصيبّه الآلهة من دون 
اللسافى) وهذا الذي ذكره اللَّه وَلنَ عن هودٍ لا لما قال له قومه : 9 إن تَنُولُ إلا 
عَتركَ بعس َالهَتِنًا يس . وهذا الذي نفاه إبراهيم عن نفسه بقوله: #وَحَيّكَ 


حم ل ليم 


ايم لا وَهَذًا شرك أكبر: وضابط هذا النوع: أن يخاف ممالم 


النوع الثالث : أن يترك الأمر بالواجب أو النهي عن المحرم خوفًا من الناس» 
هذا محرم. وهذا بشرط : أن يكون قادرًا على الأمر والنهي . 
وقبل : إن هذا شرك أصغر. اعنم ارما احم رادن ماحه: الا يتشوون 


ل ل لَهُ فَيَقُولُ اللَّهُ : 


ا 


أن فول فبوء قو : ربّي يت النّاسَ» ل َبَقُولُ نا اشن آن تخشى». 


وفي لفظ : «فَيَقُولٌ : مَحَافَةَ النّاسٍ . قَي َيَقُولٌ : إِيّايَ أحَقٌ أن تَخَافَ) 
« شرح الباب 


وَءَاقٌ أَلركَردَ #4 الآية. 
الشاهد من الآبة : «وَلٌ يَخْسَ إلا الله 4 . 
الخشية أخص من الخوف؛ لأنها تكون مقرونة بِعِلّم وتعظيم؛ كمال قال 


تعالى : © إِنََا حتى أله من عِبا : دو الموج افاطر: 4 . 
5 0 عن جر قل ري عو 2 آآ مو داس م ض ار عور سر ساس تاو 
« قوله وَيَكَ : مون ألنَّاس من يَقُولُ -امكا أله فَإِدآ أوذى في اله جَعَلَ فِتَمَهَ لئاس 


نزلت هذه الآية في فريق من النين أسلموا بمكة لا يصبرون على الأذى: فإذا 
لحقهم أذى المشركين رجعوا إلى الشرك بقلوبهم» وكتموا ذلك عن المسلمين» 
فكانوا منافقين . 

ومعنى #جَعَلَ فِتَّنَهَ آلسّاس كَمَدَابٍ أسَّوِ» ؛ أي : جعل فتنة الناس -أو 
أذيتهم - حاملا له على ترك الإيمان. 

والمراد بالأذية في الآية : الأذية المحتملة أو المتوهمة» أما إذا كانت إكراها 
مُلجنًا فهذا عذرٌ لا تتناوله الآية بالذم . 


بَابُ قَوْلٍ اللّه تعالَى: «ِإنّمَا ذَلِكُمُ الشَيْطَانٌ يُحَوْفُ أَوْلِيَاءَهُ..) 


ؤ 
0 


يي عر خر 


التاق فير 861 
الثَالِتَةُ : تَفْسِير آيّةِ العَدْكَبُوتِ . 
الرَّابعَة : أن اليَقِينَ يَضْعْفُ وَيَقْوَى . 


25 ف معان م وم ون 7 ا ل مره هذ او 
الخامِسّة : علامّة ضعفه» وَمِنْ ذلك : هذه الثلاث . 


م ده © 85 55 ع 5 0 اس 5-6 616 واي 
٠‏ أبي سَعِيِدٍ ذه مَرْفُوعًا: (إن ضَعْفَ اليّقِين: أن تَرْضِيّ 


الثّامن يتك اللدة: 


فيه ذم من قدَّم رضى الناس على سخط اللَّهء فخاف الناس» ولم يَخَفْ من 
اللوفعالى.. يكم 


- 


« وَعَنْ عَايْشَّة ونا : أَنَرَسُولَ اللّه ل قَالَ : «مَنِ الَْمَسَ رضًا الله بسَخَط 
اناس ؛ رَضِيَ اللَهُ عَنهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ . 

هذا لفظ ابن حبانء ورواه الترمذي بلفظ: (كُتَبَ مُعَاوِيَة إِلَى عَائِشَةَ 
أمَ الْمُؤْمِنِنَ ا: أن اكْثبي إِلَيّ كَابًا نُوصِينِي فيهء وَلَا دُكْثرِي عَلَيّ» فَكَتَبَثْ 
عَايِشَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وها: سَلَامٌ عَلَيْكَ . أَمَّا بَعْدُ : فإ سَمِحْتٌ رَسُولَ الله ب 
يَقُولُ: «مَن التَمَسَ رِضَاء اللَّه بسَخَطِ النَّاسِ كَمَاهُ اللّهُ مُؤَْةَ النّاس» وَمَن التَمسَّ 
رضَاء النَّاسٍ بِسَخَط اللَّهِوكَلَهُ الله إلى النّاس». وَالسَلَامْعَلَيِكَ). :. 

عراء البولك 41015 من إزراة النعدية» الرغية لكة عاق القاس فالعيين 
رضاهم وقدَّمه على رضى اللَّه تعالى . 


0 
7 
ع 
7 
5-0 
7 


5 


نَإْخَلَاصَ الْحَوْفٍ لله مِنَ الفَرَائِْضٍ . 
السّابعَة : ذِكْرُتَوَابٍ مَنْ فَعَلَهُ. 


السادسة 


0 


2 عمق 2ه د ه دك فا 
مِنْهَ : ذكر عِقَاب مَنْ تركه . 


كع 


باب قَولِ الله تعالى: «وَعَلَى الله فََوَكلُوا إن كُنثم مُؤْمِنِينَ» الم 


و 
قْلٍ الله تعالى: موَعلَ أله توكو إن كدثم 


2 3 
مُؤْمِ إن [المائدة: “*5] 


بَاب 


0 


وَقَوْلِهِ : « إِتّمَا الْمؤْموٌ ادن ذا ذكرَ اللّهُ ولت فلُومة 4 [الانفاد: ١‏ الآية . 

وَقَوْلِهِ : 9 يكام أَلّنُّ حَسَبَكَ ألّه44 [الأنفال: 14 الآية . 

وَقَوْلِهِ : ومن و عل الله فهو حسية 4 [الطلاق: 1# . 

عن ان عباس يها قال : طاحَسبنا لونم التصصيل» فَالََا رايم نل 
جِيْنَ أَلْقِي في الَّارٍ وَقَالَهَا تحمل لاسن قالر| له إن لئاس هد جَمَعوا كم 


هج بم ره 26 5 


فَاحْسُوهم فزادهم إِيمننا»# [آل عمران: 107] | ليه . رَوَاهُ البْخَارِي [*"] . 


[*] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف ككُلَنْهُ هذا الباب : لبيان وجوب إفراد اللّه وَبِكَ بالتوكل . 

« شرح الترجمة: 

« قوله : «إوَعِلٌ لَه َتَوَكُوا إن كُثر مُؤْمِنِينَ» . 

تفيد الآية: وجوب التوكل على اللّه وحده» أصل الكلام: فتوكّلوا على 
اللَّهء لكن تقديم الجار والمجرور على لفظ الجلالة يفيد الحصر والاختصاص . 

التوكل : هو اعتماد القلب على الله والثقة به» وتفويض الأمر إليه» وهو حقٌّ 
غالف للدععاق + لآ بجر أن ضرق لغير الله ناك ال على :رجه الاستفل ل 


ولا على وجه التشريك؛ يعني : لا يجوز أن تتوكل على غير اللَّه استقلالاء 
ولا يجوز أن تشرك مع اللَّه تعالى غيره» فلا تَقُلُ: توكلثٌ على اللَّه وعلى فلان» 
أو توكلثٌ على اللَّه ثم على فلان . 

التوكل على غير الله على نوعين : 

* النوع الأول : التوكُل على غير الله من الأموات والغائبين فيما لا يقدر عليه 
إلا اللّهء أو التوكُل على غير اللَّهِ في جلب المنافع ودفع المضارء هذا شرك أكبر . 

* النوع الثاني : التوكّل على الله لكن مع الاعتماد على الأسباب» هذا شرك 
أعكن. 

والحقٌ: أن يتوكّلَ على الله ويأخذ بالأسباب من غير أن يتعلّق بها . 

« شرح الباب: 


« قوله: «إَِمَا تينو الْذِينَ د دكرَ اله وَجَتْ لومم ولِدَا مت علوم تم 
امهم ِيِمَانا وَعَلّ رَبّهمٌ يَتَوكلُونَ 4 [الأنفال: 7]. 

الشاهد من الآبة : «#وَعَلَ رَيّهَمْ يَتَوَكُلُونَ : 

هذا في وصف المؤمنين» ويقال فيها ما قيل في الآية قبلها في إفادة الحصر 
والاختصاص بتقديم الجار والمجرور. 

وجاء هذا في قوله سبحانه : «وَعَكِه يكنا 4 . فقدّم سبحانه ما حقّه التأخير 
ليفيد ا لاختصاص . 


م اس 


ه قوله: «ويتايعا نّم حَسَبَكَ أَللّهُ وَمَن أبنَحَكَ من الْمُؤْدت» [الأنفال: 54]. 
معنى الآية: حَسْبّك اللّهء وحَسْبٌ من اتبعك من المؤمنين . هذا رأي أكثر 
المفسرين . 
وقيل: حَسْبّك الله» وخنبك المهاجرون والأنضار» ور هذا ابن تيمية 


بَابُ قَوْلٍ اللّه تعالَى: «وَعَلَى اللّهِ فَتوَكَلُوا إن كنتُم مُؤْمِنِينَ» 


* فِيهِ مَسَائِلٌَ : 
0 ك مر د 7 
الآولى : أن التوكل مِنَ الفرائض . 


بف عهو ىن يي 00 
يه : أنه مِنْ شروط الِيمَانِ. 
سَ سير له 5 0010 
الثالثة : تَمسِير آيّة الأنقال . 
ا ال ل 00 
ان عق هق ١‏ وسرن نه كو 
الخامسة : تفسير ايه الطلاق . 
عه 000 حخ 1 مهم 
السادسة : ءٍِ عِظمْ شَأنٍ هَذِهِ ا لكلمة. 
ا لع شا عع فار قا وام عر ل ار اد َ م ود رد ع ا ا 
اهداق 


في (التدمرية» . 

« قوله تعالى: ومن يكل عل الله فَهَوَ سحسيه 4 [الطلاق: 19 . 

م حَسَبه6 : كافيه . 

مراد المؤلف من إيراد الآيتين: أنَّ التوكل على اللَّه من أعظم الأسباب في 
جلب الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة. 

« عَنٍ ابْنِ عبّاس وها قَالَ: امحَسَبْنًا لَه وَينَمَ ألْركِيلٌ» قَالَهَا 
إِبْرَاهيم كَكة..٠.‏ َّ 

مراد المؤلف من إيراد ذلك: أنَّ إمام الحنفاء إبراهيم له وسيد 
الخلق كَل كانا من المتوكّلين على اللَّه تعالى» أو أن التوكل سببٌ لحصول 
الخير ودفع المكاره في الدنيا والآخرة. 


0-0 إ. أ 
9 22 


ا] 


232 باب قو الله تعاتى. ١‏ 
كارا عكر أل كله يمن يك لد 
إلا قوم ألْحَيسرُونَ #4 [الأعراف: 44] 


9099597 ش1521 

وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ 95 : أن رَسُولَ اللّهِ يك سْيِلَ عَنِ الكَبَائِرِ فَقَالَ : الشَرْكُ 
بالله. وَاليَأَمنُ مِنْ رَوْح الله وَالَأَمْنُ مِنْ مَكْرٍ اللّها . 

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وق قَالَ: «أَكَبَرُ الكَبَائِرِ : الإشْرَّاكٌ باللّه وَالْأَمْنُ 
مِنْمَكْرٍ اللو وَالقُنُوظطٌ مِنْ رَحْمَةٍ الله وَاليَأَنُ مِنْ رَوْح اللَّها. رَوَاهُ 
عَبّد الرَّرّاق [5 *"]. 

[5*] لماذا عقد المصنف هذا الباب : 

عقك المؤلق لهذا الباب؟ للتحذير من المع من مكر الله تعالى . 

« شرح الترجمة: 

« قولهتعالى : «أَفَأَمِنُوا كر للهلا يمن مَك رَ لَه إلا لقو لْكَسِرُونَ» . 

معنى الأمن من مكر اللَّهِ : الاسترسال في المعاصي» مع الاتكال على رحمة 
الله . 

نزلت هذه الآية في أعداء الرّسُل الذين أشركوا باللَّه تعالى» استنكر الله 
عليهم الأمن من مكرهء ووصفهم بالخاسرين . 


بَابُ قَوْلٍ اللّه تعالى: <أفَأَمِنُوا مَعْرَ الله قلا يَأَمَنُ مَعْرَ الله إِلد. 4 5 
> ----__ 222 | ا 


* فِيهِ مَسَايِلَ : 


هه مه 


ايده بس قد 
الأولى : تَمَسِيرَ آيَةِ الأغرّاف . 

0 5 ال ان 3 
الثانية : تفسير ايه الحجر . 

و َو 0 د 

5 4 ع 5 5 7 4 ير 
الثالثة : شدة الوَعِيدٍ فِيمَنْ أَمِنَ مَكرَ الله . 


الرّابعَةٌ: شِدَّةٌ الوُغيد فى القُتُوطٍ . 


ع 


« شرح الباب: 

« قوله تعالى : دَالَ وَمَن يَفَنَطُ من نَّحْمَةَ رَيْوء 

القنوط : هو قطع الرّجاء من رحمة الله تعالى . 

في الآية : ذم للقنوط» ووصفٌ أهله بالضلال. 

ه وعن ابن مسعود ويك قال: «أَكَبَرُ الكَبَائْرِ : الِاشْرَاكُ بالله» وَالأَمْنُ 
مِنْ مَك اللّ..). 

اليأس : قيل : هو القنوطء وبعضهم يقول: اليأس: أشد. 

ورَوْحٌ اللّه: رحمته» وقيل : فرجه . 


مراد المؤلف من إيراد حديث ابن عباس وأثر ابن مسعود وك : أن الأمخ من 
مَكْرٍ الله والقنوط من رحمة اللَّه» من الكبائر . 


م . . 
3ح قدت قن 


لحب ه. 
0-7 0 
7 بَابُ < 
مِنَ الإيِمَان باللّه الصَّبِرُ عَلَى أَقَدَارٍ الله 


قو اميه 


نول الي : ##ومن يو ذا سعد اند ف سير 1١‏ 
لخم امو الرجل تمر 00 


أن 


َي اصَجيح ملم عن أبي طرَير 4 : سُولَ اللّهِ ل قَالَ : «انتتَان 
فِي النّاسٍ هَمَا بِهِمْ كُفْرٌ كُفْرٌ : الطَعْنُ في النّسَبء وَالنَيَاحَةٌ عَلَى الْمَيّتِا . 

وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍمَرْفُوعًا : «لَيْسَ مِنا: مَنْ ضَرَبَ الْخدُودَ وَشَقَّ 
ليوب : وَدَعَا بدَعْوَى الْجَامِلِيةَا . 

وَعَنْ أنّس طلله : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ل قَالَ: «إذَا أَرَادَ اللّهِ بعَبْدِهِ الْكَيْرَ 
عَجَلَ آ له اشر ف اننا »وز 1101 نوو ث4 افك عن انو عت 


يَوَافِيَ بِهِيَوْمَ القِيَامَة . 


وَقَالَ النَّبِيْ كِه: «إنَ عِظمْ الْجَرَاءِ مَعَ عَِلمَ البَلاءِء وَإِنَ اللّه تَعَالَى ذا 
أَحَبّ قَوْمًا ابْتَلَامُمْ فَمَنْ رَضِيَ ؛ فَلَّهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخْط فْلَّهُ السّخْظ) . 


تس مور 


52 التريزئ 161 


["] لماذا عقد المصنف هذا الباب : 
عد الجولك 01115 هذا الباب + لزان وجوب الضبوعان أقدار الله, 


بَابُ مِنَ الإنِمَان باللّه الصَبِرُ علَى أَقَدَارٍ الله 


« شرح الترجمة: 

(من الايناز يللم أى : بتقباته وقدرف وهو أحد أصول الإيمان الستة. 

(الصبر على أقداره) : الصَّبْر في الشّرْع : حَبْس النَفْس أو القلب عن التسخط» 
واللُسانعن التشكّي» والجوارح عن شقٌّ الجيوب» ولطم الخدود» وغيرهما . 

والصبر ثلاثة أنواع : الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر 
على أقدار اللَّهِ . 

وعم البؤلك الصبر غلك أقدان الله لأن العسخط على أقدار اللهدمعاق 
للتوحيد أو كماله . 

« شرح الباب: 

قوله تعالى: «إمَآ أَصَّاب من مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنِ الله وَمَن يُؤمِنْ أله . 

ومن يون ياه 4 : يعني : بقضائه وقَدّره. 

وقلة باهز الله 

وقيل : بعلم الله . والمعاني متقاربة . 

بد كلْبْمُ4 : قال علقمة بن قيس : هو الرجل تُصيبه المصيبة فيرضى ويسلّم . 

وقيل : يسترجع ؛ أي : يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون . 

وقبل: يهدى للصبروالرضا . 

وقيل: يدنه على الإيمان. 

وفي قراءة: (يَهْدَْ قلبه) . 

« عَنْ أبِي هُرَيرَةَ وه : أن رَسُولٌ اللّه كل قال : «اْتَنَان في النَّاسٍ . .2. 

الشاهد منه : «التْبّاحَةٌ عَلَى الْمَيّْتِ) . 


كس 


* فِيهِ مَسَايِلَ : 


هه مه 


الآولى : تفسير آبَة التكاين.. 
1 أن عذاية الآنتان بالل 

الثالة: الطَعْنٌ فى السب 

قوله : ١كُفْرًا‏ ؛ يعني : كفرٌ أصغر . 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أنَّ كلمة الكفْر في النصوص إِنْ جاءت مُتَكّرة 
فيراد بها : الكفر الأصغرء وإن جاءت معرّفة فيراد بها : الكفر الأكبر . 

بم يُجَابٍ عن إطلاق لفظ الكفر على هذه الأعمال؟ 

قيل : إن المراد : أنها من أعمال الكفر . وقيل : إنها تؤدّي إلى الكفر . وقيل : 
إة ذلك قن نحن المستجل + 

وقيل : إطلاق لفظ الكفر على هذه الأعمال للتغليظ والزجرء وهو أقرب. 

ه عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍمَرْفُوعَا اليس هذا شرت الشدوة: 0 
اشرما 

واحيويي مووي ود لحي 

« وَعَنْ أَنّس ذلك : 5-6 اللّه له قَالَ : «إذًا آَرَادَ اللّهِ عَبْدِه الْكَيْرَ؛ 
عَجُلَ لَهُ المُُوبَةٌ ني الذجاء 

وََالَ التَبنْ كله : 52 

ووالجدوقة الآأخيرين فقيل الضبرغل البلا بوآن المضافب #كثر الذثرتب: 


بَابُ مِنَ الإئمَان باللّه الصَبِرُ عَلَى أَقدَارٍ الله كت 


َ اا 00 2 سه 
السادسة : إِرَادَةَ الله به الشر . 
لايق 6 خت الله لقيو 
م ي 6ه الى كه 2 
الثامنة : تحريم السخط . 

3 2 ع ل 1 
التاسِعة : ثوّات الرضًا بالبّلاء . 


تند ين تنا 


0-2-0-2 

باب 
مَا جَاءَ في الرّيَاءِ 
وَقَوْلِ اللّهِ تَعَالَى : ظثُلْ إنَمَآ نأ سر ملك ب إِلَ نا إكهي إله وذ 
لاقيف 211 | لدي , 

عَنْ أبي هُرَيرَةَ 5 مَرْفُوعًا : «قَالَ اللّه تَعَالَى : آنا أَغْنَى الشرَكَاء عَنِ 
الشَّرْكِء مَنْ عَوِلَ عَمَلّا أَشْرَكَ مَعَي فِبهِ غَيْرِي تَرَكْتهُ وَشِرْكَُ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا : «أَلا أَخْيرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنّ 
الْمَسِيح الدَّجَالٍِ؟). 

الى يلكا سول الله 
نَظرِ رَجل) . رَوَاه أَحْمَدُ["]. 

["*] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف كللةهذا الباب: للمحذير من الرياء.. 

« شرح الترجمة: 

(ما جاء) : أي : من بيان أحواله وأحكامه . 

(الرّيّاء) : إظهار العبادة ليراها الناس فيمدحوا صاحبها . 

ولم يذكر المؤلف حكم الرياء ؛ لأنَّ الرّياء له أحوال» ولكل حالٍ حُكُم . 


بَابُ ما جَاءَ في الزيَاء 1 
للب بيبل _-|ص] ‏ اضبه 


لا شرح الباب: 


قول الله تعالى : طقل إِتَمَآ آنا بكر يدك بوجن ِل آنآ لمم يله وكيد 

الشاهد من الآية: «قن كن يحوأ لماه ريو فَليحْمَل عملا صَللِحَا ولا برك بعبادة ريك 
عدأ 6 . 

«شن كن يخأ» : يأمل . 

8ل لِقاء ريف 46 : أي رؤيته . 

«إولا بْرِك يعاد ريد َحَدَأ» : يعني : لا يرائي . قاله ابن عباس وغيره . 

ه عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ َيِه مَرْفُوعًا : «قَالَ اللّه تَعَالَى : أَنَا أَعْنَى الشرَكَاءِ عَنِ 
الشُرْكُء مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَشْرَكٌ مَعَي فيه . 7" 

اتركتة وَشركه) : المراد: أن عمل المرائي باطل لا ثوابّ فيه ويأثم به. 

مرآاهالجولك لمن إبراد العديف: آ0 الكباء شرك تحط العمل : 

- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ مَرْفُوعًَا : ألا أَخْبرْكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفْ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنّ 
الْمَسِيح الدَّجَالٍ؟). . 

«الشَرْكُ الَف : محله خفي » وهو القلب . 

«مَيُصَلَّي) : من باب المَثَلء وإلا فهي شاملة لجميع العبادات . 

عراءالبوشييهن إنرك الحديق؟ أن الرياءهق الشركة 

الرّياء على نوعين : 

#الأأول: رياء المنافقين ؟ بأ يكون كز عملدار اكدره لغير الله تعالى + فيدا 
شرك أكبر. 

* النوع الثاني : أن يطرأ الرّياء على عمله» وهذا يقع من المسلم. وهو 


زم 


عه ره 2 - 
الأولى : تَمْسِيرٌ آية الكَهّفٍ . 
النَّانية : هَذَا الأَمْرُ العَظِيمُ في رَدَ العَمَل الصَّالِح إِذَا دَحَلَهُ شَيْء لِعَيْرٍ الله . 
الثَالِتَهُ: ذِكْرُ السَّبَب الْمُوجِب لِذَّلِكَء وَهُوَ: كَمَالُ الغِتّى . 
الاش أن ىن الآنتات 11 تقال كر الشركاو 
مقن و عقا مرو رك 6 ا اعد 
الخامسة : خؤوف النبئ َل عَلى أَصْحَابهِ مِنَّ الرَيَاء . 
ليما ث3 قا كرك 1 لماي ليزه رتو لون التهانارنا يك وز 


. . . 
دع قت قت 


والنوع الثاني له حالتان : 
* الحالة الأولى: أَنْ يكون الباعث على العبادة الرّياء» فهذا العمل حابط . 
» البحالة القاتية؟ أن يكرت أصل العمل لله لكو طرا عليه الزباء» فإن دَقْعهَ 


لم يضرهء وإِنْ لم يَذْفَعْهِ واسترسل معه حبط عمله . 


01 . . 
3 دع فت 


ه لححببب7 حا سح سس 019 
لصي حي - 
04 بَابُ < 

مِنَ الشَزك: إِرَادَة الإنسان ب بعَمَلِهِ الدّنْيَا 


10 سان 2 7 ته د عار سم صالبلد ود نا هه 
وَقَوْلهُ تَعَالى: «#من كن يَرِيدُ الْحَيرة الدنيا وز 
الأيكيخ مرةة 36 . 
3 ره 2 م وهم ابن ا ل 2 و 7 يان سم دوه 
في الصّحيح) عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ديه قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله يك : «تَعِس عَبْدَ 
02 ذ 2 وى 00 3 مهم :2 شاه سمويىم 
اي 0 


و 


ماه 


وقِ إِلتهم أعَسَلهُم ديا 


دل زياد لوب في صب لطهت رأث ةق 
فِي الْحِرَاسَةٍ سَةْكَانَ فِي الحِرَاسَو وَإِنكَانَ فِي السّا قَوِْكَانَ فِى السَّاقَةٍ إن 
اسْتَأدّنَ ؛ لم يُؤْذَنْ لَه وَإِنْ شفَعْ ؛ ؛ لَمْ يَشْمْعْ . 1#" |. 

[7] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقن ]لمر لقو هذا الباب: لعزي مو إزاية الأنبات تعمل اللاقاة ويناةاها 
يترتب على ذلك من حبوط العمل . 

« شرح الترجمة: 

هذا الباب أعم من الباب الذي قبله» فيدخل فيه الرياء» وهو من باب عطف 
العام على الخاص . 


(النرك) : يشهل الشرك الأكير والأمكر. 


اذ الالشاح تمزه الذنةا)؟ أى: يقصد عمل الكاة» أوالصي» ار 
الذكرء أوالمال» ونحوها. 


« شرح الباب: 

اقول اللدتعالى + خا 6ر3 اتقبر الذذا توتزالق تر الكل نا 
د هالا يو 

«#من كن برِيدُ الْحَيَرة آلدنيًا وزِيتهًا» ؛ أي : يطلب يعمله الدنيا . 


وهر فيا لا مْحَسُونَ» : أي : لا ينقصون أجرها . 

وكيك أن ل في الآيرَة إلا آلكارٌ4 : إما على سبيل الخلود» أو ليس 
كذلك» على حسب الأحوال التي سأبيّنها . 

اختلف العلماء في المراد با لآية. 

فقيل : نزلت في المؤمنين» فمّنْ أراد بعمله ثواب الدنيا حصل له» ولم يُنقص 
من الدنيا شينًا . 

وقيل : نزلت في الكفار» فمّنْ فعل منهم خيرًا في الدنيا حصل له» لكن 
لا أجرّ له في الآخرة . 

وقبل : نزلت في أهل الرّياء» يعمل أحدهم لأجل الدنيا فينال ما أراد في 
الدنياء وليس له في الآخرة من نصيب . 

وقيل : نزلت الآية في كل مّنْ يريد بعمله غير الله تعالى» سواء أكان معه أصل 
الإيمان أم لا. 

وسباق الآبة يدل على أنيافن الكفار» إلة آنها اول بالوعيد كل من عمل 
العمل الصائع وهويرية الحياة لديا : 


بَابٌ من الشَرك إِرَادَةٌ الإنسَان بِعَمَلِهِ الدُنْيَا 


وهذه الآية لها نظائر في القرآن كقوله تعالى: #إمن كن يرِيدُ الْمَاجِلةَ عَجَلنا لم 


سح ملو لس رس ل سر سج ل عر 2 000 وغ 062 


هاما كل لمن فيد ثم جَمَلنَا م هم يصلنها مَدْمُوما مَدَحْورًا (© وَمَنْ أراد الجر 0 


سسحت سس اس رم ابر 7ك 


وسعئ لها سعيها وهو 1 ويك خكاة 7 000" [اللأسراء: 155-18] . وقوله 


0 5 2 .سر 7< ]و لله سل هدوسلا يرد 
م 0 2300 [الشووف 1 


« عَنْ أبي هْرَيْرَةَ طلله 4 قال: قال وَشْول الله كلك + ١نَعِسٌ‏ عبد الذَّيئَارٍ» 
0 /إ) 

«تَعِسّ) : بكسر العين ويجوز فتحها ؛ أي : هلك» وقيل : بعد. 

«عَبْدُ الدَّيئَارٍ) : أي : الحريص على جَمْعِه ؛ فكأنه خادمه وعبده. 

«القَطِيفَةٍ والخَمِيلَةَ) : نوع من الثياب . 

«انْتَكَسَ) : انقلب على رأسه. 

(وَِذَا شك فَلَا انْتَقَْىَ) : أي : إذا دخلت فيه شوكة؛ فلا يجد من يخرجها له 
بالمنقاش . وهذا دعاء عليه . 

مراد المؤلف يكُلَدْةُ من إيراد الحديث : ذم العمل لأجل الدنيا . 

العمل من أجل الدنيا له أحوال: 

* النوع الأول: أن يدخل الإسلام لأجل الدنياء هذا شرك أكبر . 

* النوع الثاني : أن تكون أعماله أو أكثرها لأجل الدنياء هذا شرك أكبر . 

# النوع الثالث: أن يعمل العمل الصالح المعيّن لأجل المال والجاه 
واسوتعياة هذا شرك افيش 

* النوع الرابع : أن يعمل العمل الصالح بقصد الحصول على أثره الدنيوي» 
من غير نظرٍ في الأثر الأخرويء مثل : مَنْ يجاهد للغنيمة» أو يَصِل رَحِمّه من أجل 


الثانية : ل 
الَالِئهُ : الور ارس عَبْدَ الدَينَارِ وَالدَّْمَمِء وَالْخَمِيصَة . 
الرّابعة ئًّ ِعَة: تَفْسِيرُ ذَلِكٌ بِأنَهُ: (إنْ أغطِيَ رَضِيَ ‏ وَإِنْ لَمْ بُمْط سَخْط) . 


6 و 


3- الم 3 و م بر . عن سيرك اين 
لخامسة : قوله : «تعس وانتكس» . 

َ 07 1 ع 2 ل ا 
السادسة: قَوْله : «وإذا شيك فلا انتفش » 

2 0 تر 0 0 ٍِ 2 1 6م 20 
السَّابِعَةَ : الثَنَاءُ عَلَى الْمُجَاهِدٍ الْمَوْصُوف بِتِلْكَ الصَّفَاتِ . 


1 0/1 1 
3ع يت يت 


زيادة الرزق على أثره. هذا محرمٌ ولا يُثاب على عمله . 

* النوع الخامس : أن يقصد الأجرة على الأعمال الصالحة من غير نظر في 
الأجر الأخرويء مثل : مَنْ يطلب الأجرة على الأذان والإمامة» هذا شرك 
أصغر» ولا يثاب على عمله . 


ء 
7 
ع 
7“ 
7 


بَابُ مَنْ أطاع العْلَمَاءَ وَالأمَرَاءَ في تخريم مَا أَحَلَّ الله أو تخليلٍ.. 


00 7 د 
بَابَ 
مَنْ أَطَاع العَلَمَاءَ وَالأمَرَاءَ في تخريم مَا أَحَلَ الله أو 
تخليلٍ مَا حَرّمَ الله فَقَدِ انَحَدَهُمْ أزبابٍ 
مِن دُون الله 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ ديا : لبيك ان 0 جلك جضارا رن النجار 
قَالَ رَسُولُ اللّهِ تكله وَتَفُولُونَ : قَا قَالَ أَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ ؟! 


و 


-ه 


وقَالَ أخه بْنُّ حَنْبَلٍ أله اا م 
يَْحَبُون إلى ذا شنيات يلل عالى يه هو تلن يحَالِمُونَ عَنّ 
7 


ِ لبجم عد عَذَابُ اليم [النور: ال 5 ند تذرى ما الفِثنّة؟ 


+ فننَهُ 
الفثتة: الشرْكُ ؛ لَعَلَهْإِذَا رَدَبَعْضٌ قَوْلِهِ أَنْيَمَعَ في قَلْبِهِ شَيْء مِنَ الرَيْع 


عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم 485 : : أن م الآيَهَ: « زوأ 
أحَبارهمٌ وَرَهككهُمٌ أن امن دوب ّيه اليه [العوبة: ١م‏ . فقل” ل 


| 2 


-ه 


3 ل يسا لو 2 ع 0ن" 3 بو مو و 2 سي هاه 2 
قال: «أليس يحرمون ما أخل الله فتحرمونه. وَيحلون ما حَرمَ الله 
عو 2 
فتجلوته؟) . 


قَالَ: «قَتَلْكَ عِبَاَنْهُمْ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ وَحَسَّنَهُ [174]. 


1 لماذا عقد المصنف هذا الباب. 

عقد اللّه المؤلف ككْزَنْةُ هذا الباب : لبيان وجوب إفراد اللَّه تعالى بالحكم 
والتشريع. 

« شرح الترجمة: 

(العلماء والأمراء): هؤلاء هم أولوا الأمر على أحد الأقوال» المذكورون 
فى قوله : وأا ادن امنْوَا ليوا اله وأيليهوا الول وول الأصر منود 4 [النساء: 5ه] . 

وقيل: إن المراد بأولي الأمر: الأمراء خاصة. وهو قول الجمهور 
كأبي هريرة وابن عباس ويه . 

وقيل : أهل العلم والقرآن خاصة. 

وقيل: أصحاب محمد يَكلِةِ خاصة . 

وقبل : أبو بكر وعمر وِوْيًا . 

والقول بأنهم الأمراء والعلماء هو الصحيح . 

(انَحَدَّهُمْ أَرَْابًا مِنْ دُون اللَّهِ) : يعني معبودين من دون اللَّه تعالى . والربٌ في 
الشرع يأتي بمعنى الإلهء فهما كالإيمان والإسلام» والفقير والمسكين: إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 

« شرح الباب: 

« قَالَ ابْنُ عباس وأا : 'ايُوشيك أَنْ تَنْزِلَ عَلَيكُمْ حِجَارَةٌ مِنَّ السَّمَاءِ..). 

مراد المؤلف من إيراد الأثر: تحريم تقديم أحدٍ من الناس على قول 


بَابُ مَنْ أطاع العْلَمَاءَ وَالأمَرَاء في تخريم مَا أَحَلَّ الله أو تخليلٍ.. 0 
تطغ )و 1-0١‏ 


ا عه : اعَحِبْتُ لِقَوْمِ عَرَفُوا لِاسْنادَ وَصِحَتَهُ؛ 
يَذْمَبُونَإِلَى رَأَي سْفْيَانَ..» 

م 
على قول من عداه من الناس . 

ه عَنْعَِيٍّ بْنِ حَاتِم له : أله سَمِعَ الب يك يَفْرَأَهَذِوِ الآيَه: « لذأ 
يم حَبارَهُمٌ وَرَهِسَنَهُمْ أ عا دوت الله . 

مضى الكلام على الآية في باب (تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا اللّه) . 


قوله : (لَسْنَا نَعْبْدّهُمْ) أي : نسجد لهمء ففسَّر العبادة ببعض أفرادها . 

«ْيَلْكَ عِبَادَنَهُمْ) يعني : : عبادة الطاعة. 

طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال أو تحليل الحرام على نوعين : 

* النوع الأول: أن يُطيعهم ويعتقد تحريم الحلال وتحليل الحرام» فهذا 
شرك أكيره 

#* النوع الثاني : أن يُطيعهم من غير أن يعتقد تحريم الحلال» وتحليل 
الحرام» فهذا شرك أصغر. 

وطاعة الرهبان والأحبار وقع في الأمم السابقة» ووقع في طوائف من هذه 
الأمة؛ كالرافضة والصوفية الذين أطاعوا شيوخهم في تغيير الشرع وتبديل الدين . 


. 4 . 


4 
3 دع فت 


] شكحرة كدان التوجنا 


سه عي 


لقَالئَةُ : التَيبيُ عَلَى مَعْنَى العِبَادَة الي أَنْكَرَهَا عَدِي . 

الرّابِعَةُ : تَمِْيلَ ابْنِ عباس بأبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ وياء وَتَمْثِيلُ أَحْمَدَ 

الْخَامِسَةٌ: تَعَيّرُ الأَحْوَالٍ إِلَى هَذِهِ العَايَقِ عد عَتَى صَارَ ند الأفكر : 
عتاة؛ ا وَنْسَمَّى: الولايّة» وَعِبَادَةُ الأَحْبَّارٍ 

هِيَ العِلْمُ وَالفِقْهُ! ثُمَّ تَعَيّرَتِ الْحَالُ إِلَى أَنْ عُبِدَ مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّالِحِينَ 
وَعُِدَ -بِالْمَْنَى الثّاني- يد 


50 
7 
00 
93 
50 
7 


بَابُ قَوْلٍ الله تعالى: «ألَم تر إلى الَّذِينَ يَزْعْمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا ما أنزِل..> 


بَابُ قَوْلٍ الله تعالَى: 
نر إِكَ الذِت يَرْعُمُونَ أَنَهُمْ ءَامَنُوأ يما أنزل 
. 00 


سس س9 لل 
: نَزِلَ من قَبيِكَ يُرِيدُونَ أن تشاكما إل 
1-1 52 2 5 و 7 5 
دوت رن اعرف أن د و وأيهء وَضِرٍ د الشيطن 
نْ عاو َك بَعِيدَا» [القسافة 135 الآيات 
وَقَوْلِهِ : #وَإدًا ميل لَهُمْ لا مفْسِدُوأ في نار ش قَالُوَا نما خحْنٌ مُصْلِحو رك 4# [البقرة: ]1١‏ . 
وَقَوْلِهِ مولا واف الأرض يق" بَحَدَ إِصلحِهَاي» [الأعراف: | " 


24 


وَقَوْلِهِ : #8 أفحكم لهية نون 4 الآَيَهَ [المائدة: 0ع . 

وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو وا : أن رَسُولَ اللّه كل قَالَ: ١لا‏ يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ 
حَنَّى يَكُونَ هَوَاهُ تبَعَالِمّا جِنْتٌ بوا . 

قَالَ النَّوَوي: «حَدِيتُ صَحِيحٌ: ُوينَاهُ في كِتَابٍ الْحُجبَةِ بإسْنَادٍ صَحِيح» . 

وَقَالَ الشَّعْبِيُ : «كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْمَُافِقِيْنَ وَرَجُلٍ م هخ التزود خضوركة 
فَقَالَ الِيَهُودِي: نَتَحَاكُمْ إِلَى مُحَمَّدٍ معت أنه زقب] عق از وال 
الْمْنَافِقُ: نَنْحَاكَمْ إِنَى اليَهُودِ -لِعِلْمِهٍ أَنَهُمْ يَأَخدُونَ الرّشْوَة- فَائّمَهَا أَنْ 
يَأنِيَا كَاهِنًا في جُهَينَة فيَتَحَاكُمَا إلَيْه فَتَرَّتْ : «آلمَ كر إِكَ لدي يَْعْمُوَ 
[النساء: 30] اليه . 


ع ع عا ف وا 


07 اس ا سد 9 


[:*] شحرخ 5 ب لتوجن ا 
0 06 5 .0 وا مر عاق م سس | ١‏ ّ- 2 > . هه اه 10 
القِضَّةَ فَمَالَ -لِلَّذِي لَمْ يَرْضَ بِرَسُولٍ الله ككلله- : أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعْمْ. فَضَرَبَه 


بالسَّيْف فَقَتَلَهَ [9"] . 


[4*] لماذا عقد المؤلف هذا الباب؟ 
عقد المؤلف اَن هذا الباب: لبيان وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة» 
وأنَّ التحاكم إلى غيرهما ينافي الإيمان» أو كماله الواجب . 
« شرح الترجمة: 
لم4 : استفهام يراد به الإنكار . 
كَرَ# : أي : تعلم . 
تقرة اتوم #التثرا ين أرل إلتقاونا رين قنزة: كذبهم الله فى زعمهب 
الأيمان. 
سس سر سوسم ع 5 
«آن يََحَاكموأ» : أي : الرجوع إلى الشيء في الخصومات . 
م الطَمُوتٌ 4 : كل ما تحاكم إليه الناس دون الشرع فهو طاغوت . 
مَك ونا أن تكلا يذه هذا رك النشى فى هاده ل إله إلذ الله فإتها 


لا شرح الباب: 


لليهود. والأقرب الأول؛ لأنَّ السياق يدل عليه . 
لا فُنْسِدُوأ» : الفساد: ضد الصلاح» ويكون بالكفر والمعصية. 


4 


5 0 م 6 ني داح سا بي له كين 
0 قوله: #ولا نَفَسِدُوا في َلأَرْضٍ بَعَدَ إِصلاحِها» ... 


بَابُ قَوْلٍ الله تعالى: «ألَم تر إلى الَّذِينَ يَزْعْمُونَ أَنَهُمْ آمَنُوا بمَا أنزِل..> م 
بتبل لجآ ل777ببوببب7 | 2146 


ولا فسِدُوأ» : نهيئ عن الإفساد في الأرض بالشرك والمعصية . 
مراد المؤلف من إيراد الآيتين : أن اللّهِ تعالى نهى عن الإفساد في الأرض . 
ومن صور الإفساد: التحاكم إلى غير اللّه ورسوله . 
ه قوله: لا أْهَحَكَم اللْهلةِ يمون ومن أَحْسَنُ ون له حَكُمَا لَْووِ بوقِنُون4 . 
«أمشك المهلَة يمن : يريدون. 

ون التق ون اثر شكاي: أي : سس اللمك ما 


مراد المؤلف من إيراد الآية: أن التحاكم إلى غير اللَّه ورسوله من فعل أهل 


«لَايُؤْمِنُ): أي : لا يكمل إيمانه . 

«هَوَاه» : الهوى : ما تهواه النفوس . 

« وَقَالَ الشَّعْبئُ : : ١كَانَ‏ بَيْنَ رَجْلٍ مِنَ الْمُتَافِقِيْنَ وَرَجْلِ مِنَ اليَهُودِ 

ذكر المفسّرون هذه الرواية في سبب نزول الآية. وإسنادها ضعيف . 

« وَقِيل : نَوَلَثْ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصّما قَقَالَ أَحْدُهُمَا : تَنْرَاقَعُ إلى لنب بل 
وَقَالَ الآخَرُ: إِلَى كَعْبٍ بْنِ الأشرف . 0" 

إسناد هذه القصة ضعيف . 

وجاء في سبب نزول هذه الآيات مما صحّ سنده: قول ابن عباس وَ#يا : «إنَّ 
أبا بردة الأسلمي كان كاهنًا يقضي بين اليهود فتنافر إليه نفرٌ من المسلمين فنزلت 


النَانَةُ : تَفْسِيرُ آيةِ البَقرَةٍ : إوَإدًا وَلَ لَهُمْ لا مُنْسِدُوأ في الأَرَضِ» الآية . 
الثَالِبَة : تَفْسِيرُآيَةِ الأغرّافف : «ولا مسسِدُوأ في الْأَرَضٍ بَعَدَ إِضَالحِهَا» . 
الاش تفي + 0 2ك ا هَل دون 4 . 
الغلية هنال الددي فى ستيه زر ول ال ا لاون 

السَّاوِسَةٌ : تَفْسِيرُ الإيمّانٍ الصَّادِقٍ وَالْكَاذِبٍ . 
هذه الآية». 

الحكم بغير ما أنزل اللّه له صور: 

الصورة الأولى : تبديل الشريعة» أو نسخ الشريعة وإحلال القانون الوضعي 
مكانهاء هذا شرك أكبر. وأوّل من فعله التتار» فإِنّ زعيمهم جنكيز خان اخترع 
لهم قانونًا وسمّاه «الياسق». 

النوع الثاني : أن يحكم في قضية معينة بغير بما أنزل اللّه لهرّى أو رشوة» هذا 

النوع الثالث: التحاكم إلى الأعراف والعادات على وجه الإلزام فيما 
يسمونه الحكم العُرْفِيء أو ما يحكم به رؤساء العشائرء هذا شرك أكبر . 

النوع الرابع : أن يعتقد أن حكم غير اللّه مساو لحكم اللّه» أو أفضل من حكم 
اللّهء أو أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله أو أنه مخيّر بين الحكم بما أنزل الله 
وغيرءة هذا كرك أكين: 


بَابُ قَوْلٍ الله تعالى: «ألَم تر إلى الَّذِينَ يَزْعْمُونَ أَنَهُمْ آمَنُوا بمَا أنزِل..> الس 


و 


َّ وك موه ساد هم 20 20 م 
السابعة : قِصَة عَمَرَ طبه مَعَ المَنَافِقٍ . 
ا و اح كك عاق 0 020 6 ريق مد 0ك 07 
الثامنة: كَوْن الإِيمَانٍ لا يَحصّل لأحَدٍ حتى يكون هَوَاه تَبَعًا لِمَا جَاءَ به 
سه عى 6 يزان 
الوَسُولُ يلل . 


مَنْ جَحَدَ شَيْنَا مِنَ الاسْمَاءِ وَالصَفَاتِ 


وَقَوْلِ الله تَعَالَى : وهم يَكْفرُونَ يالتّحَن» الرعد: ٠‏ الآية . 

وَفِي ١صَحِيح‏ البّخَارِي قَالَ عَليّ 5 : «حَدَّنُوا النَّانَ بِمّا يَعْرِفُونَ؛ 
3 ريثي الافكات الله وشر له 

وَرَوَى عَبْدُ الرَّرَّاقٍ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ ابْنِ طَاوسٍ» ؛ عَنْ أبيوء عَنْ ابْنِ 
عراس وها: أنه وى وَجُلا انض لما سَمِع حَدِيًا عن الي ل في الصْفَاتٍ 
-اسْيَنْكَارًا لِدَيِكَ-»ء فَقَالَ: «مَا فَرَقُ هَوْلَاءِ؟ يَجِدُونَ رِقَّةَ ع عِنْدَ مُحكمد 
ول نَ عِنْدَ مُتَشَابِههِ) ! انتَهَى . 

ْمَعَن وَسُولَ اله كلك التشون انكر وا ذلك فالول الله 


وهم يَكَفْرونَ يليه 


ون ار م ا ممع .]5١[‏ 
[40] لماذا عقد المؤلف هذا الباب: 
عفد البولك كاله هذا الات ليان وغوت الأماة بأسماة الله وصفاتهء 
وأ سهد الا نهاعوالمقات كد 
« شرح الترجمة: 
فاه أن افر 


بَابُ من جَحَدَ شَيْنًا مِنَ الآسمَاءِ وَالصَفَاتِ | فم 


الطوائف المخالفة في هذا الباب: 

* الطائفة الأولى : من جحد الأسماء والصفات» وهم الجهمية الخالصة. 
هؤلاء أجمع أهل السّنة والجماعة على تكفيرهم . ممَّن نقل ذلك: ابن القيم في 
«النونية» . 

* الطائفة الثانية : مَنْ أثبت الأسماء وجحد الصفات» وهم المعتزلة . هؤلاء 
من المبتدعة» وذهب بعض أهل السنة إلى القول بكفرهم . 

* الطائفة الثالثة : من أثبت الأسماء وبعض الصفات,ء وهم الأشاعرة. 
هؤلاء كالمعتزلة في الحكم عليهم . 

وإنكار الأسماء والصفات له حالتان: 

البعالة الأولى + إتكان جهرة» كا د يقول 1 ليس من أسماء الله «الرحمنة: 
هذا كقة4 لأنه تكذيب بالقران: 

الحالة الثانية : إنكار تأويل» كأن يقول: إن صفة اليد هي القدرة» هذا فسقٌء 
مادام التأويل سائعًا في العربية. 

« شرح الباب: 

قول الله تعالى : «وَهْم يَكمْرُونَ اليم . 

مراد المؤلف من إيراد الآية: أنَّ جحد أسماء الله وصفاته كفرٌ مخرجٌ من 
الملة. 


ىلر 


5899 


6 وَفي «صّحِبح البُخَارِيٌ) َال على طللنه : ١حَدَنُوا‏ النّامنَ بمَا يَعْرِفُونَ..). 
مرا المولف لل من إيراد قول على ين أبى طالن: أن ساصيل مسافل 
الأسماء والصفات لا تُذكر للعامة؛ لأنَّ عقولهم لا تحتملها . 


شكحرة يتاب ا قحي 


* فِيهِ مَسَايِلَ : 


هه مه 


الأولى : عَدَمْ الإِيْمَان د بِشَيْءٍِ مِنَ الأَسْمَاءٍ وَالصَّفَاتِ . 
َّ م مره 8 7 
الغائة؟ تنسير ايه الرغل. 
الثَالِيَةُ: تَرْكُ التَخْدِيثِ بِمّا لَا يَفْهَمُ السَّامِعُ . 
َّ 2 822 5 م 5 سر اي م ام 006 وه لع عا تن 
الرّابعَةَ : ذِكْرٌ العِلَة؛ أَنْهُ يْمْضِي إِلَى تكذِيب الله وَرَسُولِهِ وَلَوْلَمْ يَتَعَمَّدٍ 
المنكر. 
الْخَامِسَةُ : كَلَامُ ابْنِ عَبّاسٍ لِمَنِ اسْتَدْكَرَ شَيْئَا مِنْ ذَلِكَ وَأَنّه أَهْلْكَه . 


]0 6 0 
3 ا قت 


٠‏ ا و علي ا 
عباس وله : الوا بخة الففن.؟ 

مراد المؤلف من إيراد أثر ابن عباس و«َهْها : وجوب الإيمان بظاهر نصوص 
الصفات» والتسليم بذلك» وإن لم يُحط بها علمًا . 


530 
7 
50 
بن 
530 
7 


َابُ قَوْلٍ الله تعالى: <يَغرِفُونَ نعمت الله م يُنكِرُوتَه4 | الأذكا 


06 سد 
7 55 قولر الله تَعَالَى: لكدد 
يِعَرؤونَ نِعَمَتَ أله ثُمَّ يتكروترا4 السل: مما 


قَالَ مَجَاهِدٌ مسا 0 : هَذَا مَالِي وَرِثْتهُ عَنْ آبَائي2 . 

وَتَانَعَوْن بن عَيْك الله اتولون : للا لان لَمْ يَكُنْ كَذَا» . 

ونال عقي !يوون : هَذَا بِسَفَاءَ عَةَ آلِهَتِنَا . 

وَقَالَ أَبُو العبّاسٍ -بَعْدَ حَدِيثِ رَيْدِْن حَالِدٍِالِّي فيو : (إنَّ الله تَعَالَى 

َ: أَصْبَحَ مِنْ عَبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ. . ٠.‏ الْحَدِيتُء وَقَذَتَقَدم- : «وَهَذَا 

0 
قَالَ بَعْضٌ السَّلّفِ : هُوَ كَقَوْلِهِمْ : كَانَتِ الريحُ طَيبَةَ وَالْمَلَاحُ حَا 

وَنَحْو ذَلِكَ مِمّا هُوَ جَارٍ عَلَى أَلْسِنَةِ كَِيرٍ) [141. 


[41] لماذا عقد المؤلف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف هذا الباب : لبيان وجوب إضافة النعم إلى الله تعالى . 

« شرح الترجمة: 

ا يِحَرِفونَ ‏ : فيه ذم المعرفة» ومنه قوله : #قلمًا جآءَهُم ما عَرَهُوا كدرو 
يو البقرة: 144. لكن يرد على هذا قوله في حديث ابن عباس في رواية مسلم : 
«فَليَكة أَوَّلَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيِْ : أَنْ يَعْرقُوا اللّه . 

م4 : المراد بالنعمة محمذًا مَل . 


وقبل: الإسلام. 

وقيل : ما عدّده في السورة من النْعَمِ . وأكثر السلف على ذلك . 

«ثُمّ يُكرريبا4 : أي : يجحدونها إن كان المراد : النبئ كل أو الإسلام . 
وإن كان المراد: ما عدَّده اللّه من النعم ؛ فسيأتي بيان معناه فيما نقله المؤلف عن 
السلفة:. 

« شرح الباب: 

قَالَ مُجَاهِدٌ ما مَعْناهُ- : «مُو قولُ الرَجُلٍ : هَذَا مَلِي وَرلْتهُ عَنْ آبائي». 

ذكر المؤلف ان قزل مجحاعه نسعقاءة ولفظه فى كتب التفسير : ( 
المساكن والأنعام وما يُرزقون منهاء والسّرابيل من الحديث والثياب» تعرف 
هذا كفار قريش» ثم تنكره» بأن تقول: هذا كان لآبائنا فوّرثونا إياها». 

«فورثونا إياها): ليس هذا على سبيل الإخبار» وإنما على سبيل الاعتداد 
والتعالى. 

مراد المؤلف كُنَهُ من إيراد أثر مجاهد: أنَّ نسبة التّعم إلى غير الله على 
ل ا ل 

© وَقَالَ عَوْنٌ بن عَبّْدٍ الأ لله + ايَقُولُونٌ : لَولَا فْلَانٌ لَمْ يَكَنْ كَذَا . 

سيأتي الكلام على هذا اللفظ ودرجاته وأحواله في الباب الذي يليه . 

« وَقَالَ ابْنٌ قَتَيْبَةَ : «يَقُولُونَ : هَذَا بِشَمَاعَةٍ آلِهَتِنَا؛ . 

(بشنفاعة الههذًا): هذا شرك أكبن. 

ف وََالٌ آثوالكتاس تقد حديق ربد تن خالو الذى فيه: إن الله 
تَعَالَى..» 


مراد المؤلف من إيراد كلام أبي العباس ابن تيمية : التنبيه إلى ما يقع فيه 


بَابُ قَوْلٍ الله تعالَى: «يَعْرِفُونَ نعمت الله ثم يُنكِرُوتَهَا4 
مسح و سس متت | 2 
0 ا 0 
نَهَذَا جَارٍ عَلَى أَلْسَِةِ كَثرٍ . 
لاله 1 يما الام كارا لم 


أن 


اند 2 


الرّابعة: اجْتِمَاعٌ الصّدَّيْن فِي القَلْبٍ . 


د عاد كاد 
علد علد عاد 


7 7 ل 


الناس من شرك الألفاظ التي تنافي كمال الإيمان الواجب. 

حكم إضافة النعم إلى غير اللّه تعالى: 

* النوع الأول: إضافة خلق وإيجادء هذا شرك أكبر. 

* النوع الثاني : إضافة سبب على سبيل التعالي والاعتداد» هذا شرك 
أصغر . 

* النوع الثالث: إضافة على سبيل الإخبار» كقوله لمن سأله: هذا مالي 
ورثته عن أبي» أو حصّلته من عملي في الوظيفة» هذا جائز. 


بإ 0 0 
3- دقح فت 


2015 ع 


قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى: (كلا جَمَوا م نظ 
لع 5 [البقرة: 7؟] 


قَالَ ابْنُ عباس وكا -فِي الآيّةِ- : «الْأَنْدَادُ: هُوَ الشرْكُ أَخفى مِنْ بيب 
التَئْلِ عَلَى صَفَاةٍ سّودَاءَ في ظُلْمَةِ اللَيْلِ ؛ وَهُوَ أَنْ تَقُولَ: وَاللَّهِ وَحَيَاتِكَ يا فُلَانْ 
وكتاقيه لتر لول كاي نان اللطودي» وار قط فى الذاى أن 
الوم ترك التغل لعاسه : ما شَاءَ اللَّهِ وَشِغْتَء ٠‏ وَقَوْكُ الرَّجُلٍ : لَوْلَا 
ا ا ا ا 

وَعَنْ عُمََبْنِ الْخَطَابٍ طفاه : أن رَسُولَ الله يل َالَ: «مَنْ حَلَف بِميْر الله 


- 
؟ 


خل سي 2 ٠‏ 3 2 222 دي س مير 2 
أَشْرَكَ) ا وَصَّحَحَهُ الْحَاكُمْ . 


0 عب 
- 5 


كََدْ كَمَىَ أزأ 
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لأَنْ أَحْلِف باللّه كَاذِيَا أَخبٌ إِلَىَ مِنْ أَنْ أخلف بِعَيْرِهِ 


وَعَنْ حُدَيْمَةَ يانه عَنِ النَّبَِ كل قَالَ : «لَا تم تَقُولُوا : مَا شَاءَ اللَّه وَشَاءَ قُلَان 
َلكن قولو|: د دا ا ا 

جا عَنْ يراجم 0 «أَنَهيكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : أَعُودُ باللّه وَبكَ 
0 : باللّه نّم بك . قَا 0 الله ثم فلان. وَلَا تَقُولُوا : 
لَؤْلَا اللّهِ وَقُكَانُ) [47]. 


بَابُ قَوْلٍ اللّه تعالى: «قَلا تَجِعَلُوا لِلّهِ أنداذًا وَأَنثُمْ تَعْلَمُونَ» 


13 لماذا عقد المؤلف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف يكن هذا الباب : لبيان بعض صور الشرك الأصغر فى الألفاظ . 

وهذا الباب قريب من الذي قبله . 

« شرح الترجمة: 

لا : نافية . 

#أندَادًا» : التّد: أي : المساوي المماثل . 

النديد هنا : يشمل الشرك الأضغر والشرك الأكبرء لكن الضور الى ذكرها 
المؤلف مما يدخل في الشرك الأصغر. 

وَآسْرٌ تَعَلَمُونَ» : أي : وأنتم ذو علم . 

والمراد بالعلم هنا : العقل التام ورجحان العقل . 

وقيل : المراد بالعلم: المعرفة؛ يعني : وأنتم تعلمون بأن اللّه هو الخالق 
الرازق. 

مراد المؤلف من إيراد الآية: أن هذه الألفاظ -من الشرك الأصغر الذي 
اعتبره السلف تنديدًا - داخلة فى الآية الكريمة 

« شرح الباب: 


« َالَ ابْنُ عَبَّاسِ ويا -في ا لآيَةِ- : «الأَنْدَادُ : هُوَ الشّرْكء أَحْقَى مِنْ بيب 


ِ- 
31 
عم سو 


ّمل َلَى صَفَاةسَوداء في ظَلمَةٍ اليل وَهْوَ أن َُولَ : وَاللّه وَحَيّاتِكَ يَا قُلَانُ 
وَحَيّاتي » وَتَقُولٌ : [ولاغليية حَدَا لكان الللومة . . 
فسّر ابن عباس «ِكا التنديد بصورتين : 
الصورة الأولى : الحلف بغير الله في قوله : (واللّه وحياتك يا فلان) . 
الصورة الثانية: إضافة النعم إلى سبب على سبيل التعلق أو الاعتماد في 


قوله : (لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص) . 

قول ابن عباس وكيا : (هَذَا مِنَ الشَّرْكِ) : أي : الشرك الأصغر. 

٠.‏ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب طللك : أَنَّ رَسُوَلَ اللّه يكل قَالَ : ١مَنْ‏ حَلَف بِغَيْرِ 
اللّه. .». 

١مَنْ‏ حلفا : الحَلِف واليّمِين والقَّسَّم بمعنى واحد» وهو : توكيد الأمر بذكر 
اسم الله تعالى» أو صفة من صفاته . 

تقد كف أن الأكلة: المراة+ الشرك الأضشض. 

والحلف بغير اللَّه شرك أصغر ؛ إلا إذا اقترن بذلك تعظيم المحلوف به خومًا 
ورجاءً؛ كالحلف بالأولياء» فهو شرك أكبر . 

من الضروري: أن ننتبه إلى ما يذكره مروّجة الشركء أو المهوّنين من شأنه» 
من وان الحلت يكير اللدكعاتى لكلاف شتياض: 

الشبهة الأولى : حكاية خلاف الفقهاء في مسألة الحلف بالنبئ كلِةِ؛ بذهاب 
بعضهم إلى الكراهة» وبعضهم إلى الجواز» وبعضهم إلى التحريم» واعتماد هذا 
الخلاف في القول بجواز الحلف بالنبن يكل . 

ويرد على ذلك من ثلاثة وجوه. هي : 

الأول: أنَّ النصوص الصحيحة الصريحة دلت على منع الحلف بغير الله 
تعالى» كقوله يل : «إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْء مَنْكَانَ حَالِفًا كَْيَحْلِفْ 
الله آَوْلِيَصْمّتْ) رواه البخاري ومسلم» وكقوله: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرٍ الله َقَدُ كَفَرَأوْ 
أَشْرَّكَ) رواه الترمذي. وكقوله: «مَنْ حَلَّف بِالأَمَائَةِ َلَيْسَ مِنَّا) رواه أبو داود. 
والحلف بالنبي يَكِ داخل في المنع . 

الثاني : أنَّ قول الفقيه يُحتج له» ولا يُحتج به» والأمة مُجمعة على أن قول 
الفقيه ليس بدليل شرعي . 


بَابُ قَوْلٍ اللّه تعالى: «قَلا تَجِعَلُوا لِلّه أنداذًا وَأَنثُمْ تَعْلَمُونَ4 الف 


الثالث: نقل ابن عبد البر في «التمهيد» الإجماع على أنَّ الْحَلِف بغير اللّه 
تعالى معصية لا تجوز . 

الشبهة الثانية : أن بعض الفقهاء صرّح بكراهة الحَلِف بغير اللّهِ كالْحَلِف 
بالأمانة مثلًا . 

يُردُ عليهم من وجهين : 

الأول: قد يراد بالكراهة : التحريم . 

الثاني : أنَّ النصوص صريحة في أنَّ الْحَلِف بغير الله تعالى من الشرك 
الأصغرء فلا تُعارض بقول فقيه!! 

الشبهة الثالثة: ما جاء في «صحيح مسلم' من قوله ككل : «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إن 
صَدَّق). 

ويد عليه من وجوه: 

الأول: أن لفظة «وأبيه» غير محفوظة . 

الثاني : أن هذا على تقدير حذف «وربٌ أبيه) . 

الثالث : أن هذا مما يجري على اللسان ولا يقصد به الحلف . 

الرابع : أن هذا خاصٌ بالنبي تله لبُعْدِهِ عن الشَّرْك . 

القافين: أن ف شحنا تصحف #زالله) إلى (وأبيه» . 

السادس: القول بالتَّسْخء وأنَّ ذلك كان في أول الإسلام» ثم نهي عنه. 
وأكفر الشرّاح على ذلك 

« وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لأَنْ أَخْلِفٌ باللّه كَاذِيا أَحْبٌ إِلَىَّ..). 

وجه ذلك : أنَّ الحَلِف باللَّه كاذبًا كبيرةٌ من كبائر الذنوب» والحَلِف بغيره 
صادقًا شرل أصغرء والشَّرْك أعظم من الكبيرة. 


* فِيهِ مَسَايِلَ : 

الأوان 4 لنبيية أب ار 

التَانِيَةُ : أن الصَّحَابَةَ و يُقَسّرُونَ الآية النَازِلَة في الشّرْكِ الأكْبر بأنَّهَا تَعُمُ 
الع 

الثَالِيَهُ : أن الْحَلِف بِعَيْرٍ الله شِرْكٌ . 


وروي هذا القول عن عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر © . 

« وَعَنْ حُذَيْمَةَ ذلك عَنِ الَبِيَ يكل قَالَ 0 تَقُولُوا : ما شَاءَ اللّهِ وَشَاءَ 
فلان..). 

قول الرجل : «ما شاء اللَّه وشاء فلان». له ثلاث درجات : 

#الدرجة الأول ؟ العطف بالواو + «ماشاء الله وشاء قلانة هذا لآ يحرف 
وهو شرك أصغر. 

* الدرجة الثانية : العطف ب(ثم): «ما شاء الله ثم فلان»» هذا يجوز. 
الدرجة الفالقة + قول + «ما شاء الله وسدد» + هتاه ذرجة الكمال.. 
الضابط الذي ينقل هذه الصور من الشّرك الأصغر إلى الشرك الأكبر ؛ أن 
يُعَظّم غير اللَّه كتعظيم الله تعالى . 

جاء عن إبراهيم النخعي : «أنه يكره أن يقول : أعوذ بالل وبك . ويجوز أن 
يقول: باللّه ثم بك 

«يكره) : الكراهة عند المتقدمين محمولة على التحريم . 

#أفوة الله ولف عدا شرك اكع لأن ف سوية الشالق والميغلوق: 


. . . 
3- دقح فقت 


بَابُ قَوْلٍ اللّه تعالى: «قَلا تَجِعَلُوا لِلّهِ أنداذًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ4 


الرَّابِعَةُ : أَنَّهُ إِدَا حَلَف بِغَيْرٍ اللّه صَاوِقًا ٠‏ فَهُوَ أَكْبَرُمِنَ اليَمِينِ العَمُوسِ 
الكاية يك + الرن بِيْنَ «الوَاو) وَبِينَ (ثم م فِي اللَّفْظِ . 


0 


َو 
نه 


ب 


م 


تجن 92 كد" 
7 كسم 
ما جَاءَ فِيمن لَمْ يَقنَعْ بالحَلِفٍ باللَه 
عَنِ ابْن عُمَرَ ون : أن رَسُولَ الله كَل قَالَ : ١لا‏ تَحْلِقُوا بِآبَائِكُمْ» مَنْ حَلّف 

رَوَاه ابْنْ مَاجَه بِسَنَدِ حَسَنٍ 1411 . 

[5] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف هذا الباب: لبيان وجوب تعظيم اللَّه تعالى» ومن تعظيمه 
متحاندة انها [ةالكلئك لديا لله مال + 

« شرح الترجمة: 

(لم يقنع) : لم يَرْضَء كما جاء في حديث الباب . 

« شرح الباب: 

تلفق اع يجي الها ]ذا خلف لوبالله» لأنارتب الوهيسيقوله: 
«وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بالل َليْسَ مِنّ اللو . 

اختلف في المراد بمن يحب الرضا بيمينه؟ 

قيل : إِنَّ هذا الحديث خاصٌ بِالْحَلِف عند القاضي أو الحاكم . 


وقيل : إنّه خاصٌ بِمَنْ عُلِمَ صِدْقٌ يمينه . 


بَابٌ مَا جَاءَ فِيمن لَم يَقْنَعْ بالحَلِفٍ باللّه الكت 


* فِيهِ مَسَايِلَ : 


الأولى : النّهْْ عَنِ الْحَلْفٍِ بالآبَاء 


َس 


الَّانيَةٌ ١‏ الأ إشهلرب ل بلك برضي 


الثالثة ؛ وَعِيدمَنْ لم برضن 


. . ك1 
تند ند ينا 


وقيل : إِنَّ هذا عامٌ» فكلٌ مَنْ حُلِف له باللَّه فَلْيَرْضَ . 
والظاهر : أن الرْضا يكون لمن عُلِم صِدْفه» ويدل عليه السياق : مَنْ حَلَفتَ 
باللَِّلْيَصْدُقْء وَمَنْ حُلِف لَهُ بالل َليَرْضَء وَمَنْ لَمَْرْضَ بالل فَليْسَ مِنَّ اللّوا . 


بإ بإ 0 
3- دقح فقت 


زم 


لي 01 ححج 


قَوْلِ: «مَا شَاءَ الله و شنت» 


عَنْ ْله أَنَيَهُودِيًا أنَى النَبِيَ كلل فَقَالَ : إِنَكُمْ ُشْرِكُونَ» تَفُولُون : ما شَاءَ 
اللدوقنقه رتور رن والكقين َأَمَرَهُمُ النَِّنْ كلل إِذَا 3 0 


ل ع تي هر 
وصححه . 


َس 


وَلَهُ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وها : أن رجلا قَالَ لِلنَبِيَ بل : ما شَاءَ اللّه 
سآ 
وَلابْنِ مَاجَهِ عَنِ الظُمَيْلٍ -أَخِي عَائْشَةَ لأَمّهَا- قَا 
00 تُ: إِنَكُمْ لأَنْثُمُ القَوْمُ » لَولا 
ابن اللّه: 


هَرَء 


ا ل 0 
نْمَ مَوَرْتُ بِتَفَرِ مِنَ الَصَارَىء فَقُلتُ: إِنْكُمْ لأَنثُمُ القَوْمُ لَولَا أَنَكُمْ 
ين المبيخ ابن اللّه ا 

قَالُوا : وَأَنْتُمْ نتم القَوْمُ لَوْلا أَنَكُمْ تَقُولُونَ ماقّاء الله وشاة مكيل 


قَلَمّا أَصْبَحْتُ» أَخْبَرتُ بها مَنْ أَخْبَرْتُ 0 


قَالَ: «مَل أَخْبَّرتَ بها أَحَدًا؟ . 


بَابُ قَوْلٍ: «مَا شَاءَ اللّه وَشئت» 


قَالَ : فَحَمِدَ الله وَأَنَْى عَلَيْه نَم قا قَالَ: «أَمَا بَعْدُء فَإِنَ 
أخْبْرَ بِهًا مَنْ أَخبْرٌ مِنْكُمْ وَإِنَكُمْ قُلْتمْ كَلِمَةَ كانَ يَمْتَعْنِي كَذَا وَكَذَا أن أَنْهَاكُمْ 
عَنْيَاء قلا تَتُولُوا + مَاضَاء الله وَشَاء مُحَمَدٌ وَلَكَن فُولوا: ما شَاءَ الله 


ع ده مو 


وحده) [ 54 5]. 


[45] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 
عقد المؤلف ككُزَنْهُ هذا الباب: لبيان حكم قول الرجل : ما شاء اللَّه 


وشئت)»). 


« شرح الترجمة: 
ثبات قولية باأشاء الله وقنت) + آع :"ماساء آن قول؟ إن ساء الله وشت) 
شرك امك 


لا شرح الباب: 


5 


« عَنْ قَتَيْل» أَنَّ يَهُو ديا أتَى ال بل فََالَ : نكم د تش ركوة» تقرلون: ما 
شَاء اللَّه وَشْ شيفْتَء وَتَقُولُونَ ا 


الشاهد من الحديث : : (إنكم تُشْرِكُونَ ين : مَا شَاءَ اللّهُ وَشِعْتَ). 


عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وها : «أَنَ رَجْلَا فَالَ لِلنَبِيَ كله : مَاشَاءَ اللّهِ وَشِئْتَ. 
قَقَالَ : «أجعلتبي لله دّا! لك 

الشاهد منه : «أَجَعَلْتَنِي لله يداه ؛ أي : مثيلا ومساويًا لله تعالى . 

وأ ع وجوه ا بعد عو 
البَهُوَوٍء كلت عن لالم م القوم للا أَنَكُمْ تَقُولُونَ ة اللن 


1 لاا 
كنك : - - 
عدا | 7 س سب 


الأولى : مَعْرِفَة اليَهُودِ بِالشَّرْكِ الأَضعَّرِ 
انيه : قَهُمُ الإِنْسَانِ إِذَا كَانَ لَه هَوَى 


0 


إِذَا 


-ه 


الدَالِئَهُ : فَوْلَهُ يكل َه : «أَجَعَلْئنِي لله ِدّا؟» فَكَيْف بِمَنْ قَالَ : 

البن تفار يدي 4 الركنه سِوَاكعِنْدَ خُلُولٍ الحَاوثِ العَمّم 
وَالبَيْتَيْنِ بَعْدَهُ . 
الرّابعة إن هذا ان مِنَ الشّرْكِ الأكْبَر لِقَْله : ١يَمْتَعْنِي‏ كَذَا وَكَذَا) . 
القايسة: أن الرُؤيَا الصَّالِحَة مِنْ أَقْسَامِ الوّخي . 

الكاوصة + أذ ها قد تون سب ِشَرْع بَعْضٍ الأخكام . 


يت يت 


الشاهد منه دلا تَقُولُوا : مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءٌَ ميد 


مراد المؤلف من إيراد هذه الأحاديث : أن قول (ما شاء اللّه وشئت) شرل 


اضفر ينا كمال التوخيد: 


درجات قول (ما شاء اللّه وشاء فلان): 
الفرعة الأول (إناشاء اللدوهاء فلان)ء هذا لا جرت وهو شرك أصشر. 
الدرجة الثانية : (ما شاء الله ثم شاء فلان)» وهذا هو الواجب. 


الدرجة الثالثة : (ما شاء اللّه وحده)» وهذا أكمل. 


30 ع بإ 
3ح قدت فين 


بَابُ مَنْ سَبّ الدَّهْرَ فَقَد آذى اللَّه 


© 
حر - 
0007 بَابُ < 
مَنْ سب الدَهرَ فقَدْ آذى الله 
وَقَوْلُ اللّه تَحَالَى : ملوعَانوأْمَا م إِلَا حيَائنًا لديا تسوت وَعيَا وْمَا مك1 إلا الدهد »# 
اليه [الجائية: 1 . 
في الصّحِيح' عَنْ أبي رادي 10 : «قَالَ اللّهِ تَعَالَى : 


َنب اللَبْلَ وَالتّهَارَ . 
وَفِى رواية: «لَا تَسْيُوا الدَّهْوَ 0 اللَّهِ هُوَ الدَّهْرُ) [45]. 


5 
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31 لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف كُدُةُ هذا الباب: لبيان حكم سب الدَّهْر. 

« شرح الترجمة: 

)1 التة هو الشذ واللشبيع» واللخن معه: 

(الذّهْر): الزمان. 

(أقى النناه بسب الدقو. 

سَبٌ الذّهر له صور, هي: 

* الصورة الأولى : أن يكون من الإخبار» دون عَيّبٍ للزمن» كما جاء في 


سورة يوسف: #سَبّمٌ شِدَادُ4 » وكما قال إبراهيم : هذا بوم عَصِيبٌ4 » وهذا 


لا بأس به . 


* الصورة الثانية : سب الدَّهْر على وجه العَيْب»ء مع اعتقاده أنه الفاعل» هذا 
شرك أكبر. 

* الصورة الثالثة: سَبُ الدَّهْر على وجه العَيْبِء مع اعتقاده أن الله هو 
الفاعل» هذا محرّم . 


« شرح الباب: 

ه وقول اللّه تعالى : مووَثَالوامَا هِى إِلَا حَاننًا دنا مسُوتٌ ويا الآية . 

وَيَانُوأمَا هىَ إِلّا حيَائنًا ألدّيَا4 : أي : ينكرون البعث . 
بعضنا. وقيل : فيه تقديم وتأخير؛ أ نحيا ونموت. وهي قراءة ابن مسعود 

لوا يبلك إَِّا آلدَهْرٌّ» : أي : الأيام . 

مراد المؤلف من إيراد الآية: أن أهل الجاهلية كانوا ينسبون التأثير 
والأحداث إلى الدهر . 

© عَنْ أبي هْرَيْرَةَ» عَنِ النَِيَ كل قَالَ : «قَالَ الله تَعَالَى : يُؤْذِينِي ابْنْ آدَمَ» 
كن الدشر ةا 

«يَسُبُ الدَّهْرَ) : كانوا في الجاهلية يُسندون ما يصيبهم من البلاء إلى الدَّهْر 
ويَسُبُونه» وهم في الحقيقة يسبون اللّه تعالى ؛ لأنه الفاعل جل وعلا . 

قوله : «إنَّ اللَّهَ هُوَ الدَهْرُا : فسَّره بقوله : «أَكَلّبُ اللّيْلَ وَالتَهَارَ . 

الذهر لسن فن أسماء الله لان من قواغد الأسماءوالعقات؟ أذ أسماءالله 
تعالى هي البالغة في الحُسْن غايته » وعد ابن حزم «الدَّهْرَ) من أسماء الله وهذا غلظ . 


عع جنع ولع 
7 7 7 


بَابُ مَن سَبّ الدَهْرَ فَقَدْ آذَى الله الم 


* فِيهِ مَسَايِلَ : 


الأولى : النَّهْيْ عَنْ سَّبّ الدَّهْر . 

الَانيَةٌ مَسْمئْهُ أَذى لله 

لثَالِيَةُ : التَامُلُ فِي قَوْلِهِ : «قَإِنَ الله هُوَ الدَّهْم) 
الرَّابِعَةُ : أَنَهُ قَدْيَكُونُ سَابًا وَلَوْلَمْ يَقُصِدُ بقَلْبهِ 


- 
6م 
32 


5 د 000 0 7 م لان 5 . 5ع وهم 3 5 0 

في «الصجيع عن اي حريرة عن لاوقالا ارإن اجع اسو عند الله 
- ل 00 2 2 0034 520 7 َ 1 
رَجْل تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلَاكِء لا مَالِكَ إلا الله . 

7 ع و د ا ل لا 000 

قَالَ سَفيّان : «مثل : شَاهَان شاة) . 

36 لي درم يو 002 ً -ه 5 6 رع و رعو 

وَفِي رِوَايَةٍ : «أغيظ رَجِل على الله يوم القِيامَةٍ وأخبثه) 

وَقَوْله : «أْخَنْعَ) يَعْنِي : أَوْضَعَ [145. 


3 لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف ككْزَنُةُ هذا الباب : لبيان وجوب تعظيم الله تعالى» ومن تعظيمه 
التأذْب معهء فلا يُسَمَّى بقاضي القضاة. 

« شرح الترجمة: 

(التّسَمّي) : يُسَمي نفسّه » أو يُسَمّيه غيره ويرضى . 

(قاضِي): القاضي هو الحاكم . 

(ونحوه) : كحاكم الحُكّامء وسلطان السلاطين . 


لا شرح الباب: 


- 
د 


عن لي خزئزة ىللين لقال درق لفت اشم يله اللا خفنت 
مَلِكٌ الأَملَاكُ. .». 


-- تاك امنا 


مي ا 
ا ذبن كنا تال شان 


55 اي اناه اي لقَلْبَ لَمْ يَقْصِدْ 


الرَّابعَةَ : التَمَطّنُ أَنَّ هَذَا لإِجَلال اللّهِ يله . 


0-00 0 . 
د 22 


«أختع) : أؤْضَع وأخقر. وقيل : أفجر . وقيل : أكذب الأسماء. وقيل : أقبح 


«مَلِك الأَْكَاك» ايلك الملرك 50 التسمّي بهذا 
الاسم. 

اشَاهَانْ شاه : بالفارسية معناها : ملك الأملاك . 

وفي رواية :أ يط رَجُلٍ عَلَى اللَِّيوْم الْقيَامَةٍ وَأَحْبَتهُ) . 


مم 


وفي لفظ : (أَحْبَتُ)» وفي لفظ : (أخْتّع) . 

ذهب بعضهم : إلى جواز التسمّي بقاضي القضاة» واستدل بأنَّه لم يأت فيه 
مَنْعّ بخصوصه. وأنَّ أهل العلم دَرَجوا على إطلاقه؛ كابن حجرء وابن كثير» 
وغيرهما. 

والقول بالمنع أقرب لدخوله في معنى الحديث . 


1 000 
اللن | : - - 
سب | 7 لاسب 


لج > ةا 0 وب _بلسسسحمححخطتص م0 
ا 
5-85 
اخترَام أَسْمَاءِ الله تعالى وَتَغيِيرٍ الاسم لأجْلِ ذَلِكَ 
عَنْ بي شْرَيْح : أَنَه كَانَ يُكتى أبَا الْحَكمء فََالَ لَه النَّنْ كله : 'إنَّ الله هُوَ 
الْحَكمْ: و لوانتن . 


هه 
م 
8 


فَقَالَ: إِنْ قَرْمِي إِذَا اخْتَلَمُوا في شَيءٍ أتوني فَحَكَمْتُْ بَيْنَهُمْء فَرَضِيَ كلا 


فقَال: ما أَحْسَنَ هَذَا! كما لَك مِنَ الوّلَّدِ؟) . 


مو 9 فد إن س6 
انيه لياوضل رض اللو 
قَالَ: ١فَمَنْ‏ أَكْبَرَهُم؟) 


لا ع 


0 
مس م عو بمرعىو 


قَالَ : كنت أَبُو شُرَيْح) رَوَاه بو دَاود وَغَيْرُهُ 1403 . 


[41] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف ذَكْزَنْةُ هذا الباب» كالأبواب التي قبله : في وجوب تعظيم اللّه 
تعالى» وأنّ من تعظيم اللَّه ألا يُسَمّى غيرُه بالحَكم . 

« شرح الترجمة: 

(اخْتِرَام) : الاحترام هو التوقير . 

(لتماو اللن أى+ السخخصة بدن 


بَابُ اخترَام أَسْمَاءِ الله تَعالى وَتَغِيِيرٍ الاسم لِآجْلٍ ذَلِكَ اللننا 


(ؤتكبيرالاشم): وجويا, 

« شرح الباب: 

. عَنْ أبِي شرَيْح : أَنَهُ كَانَ يُكتى أبَا الْحَكمء فَقَالَ لَهُ ان يكل : إن الله 
هُوَ الْحَكمْ وَإِليِْ الْحَكُما . 

(الحَكَمْ) من أسماء اللَّه تعالى» و(الحُكُمْ) حقٌّ خالصٌُ للَّهِ تعالى» 
لايشاركه فيه أحدّء قال تعالى: 98 إن الْحَكم »4 [الأنعام: 0ه]. وهو الذي 
يحكم لا معقب لكيه قال تعالى : أله َك لا معقّب لكو © [الرعد: ا 

يفيد الحديث المنع من التسمية بالحَكم» ويرد على هذا : أنَّ في الصحابة 
وو من اسمه الحكم» ولم يغيّره النبيئٌ كله ويجاب عن ذلك بجوابين : 

الأول: أنَّ المنع يكون إذا لوحظ في التسمية معنى الصفة» ويدل عليه حديث 
الباب في قوله : نقمي ذا اخَلقُوا في شَيْء أَتَْني» فَحَكَمْتْ يَيْنَهُم» مرَضِيَ كلا 
الْمَرِيقَيْنِ . 

الثاني : القول بالجواز لكثرة الأحاديث التي فيها تسمية الصحابة بالحَكم 
والحكيم» ولم يغيّره النبئ كك ولضَعْفِ حديث الباب» وهذا أقرب . 

مراد المؤلف من إيراد الحديث : المَنْع من التسمية بأسماء الله تعالى تعظيمًا 
للفو لا 

التسمية بأسماء الله تعالى لها صور: 

العورةالآرلي + السشيية آسماء الله المفية مع كافسيةبافظ الجلولة 
(اللَّه) و(الرحمن)» هذا لا يجوز ونقل غير واحد الإجماعً على ذلك . 

الصبوو» القاقية؟ السمية ينا لأا تليق الاين كالسيية ملك اللرة: 
وأحسن الخالقين» ومالك يوم الدين» ونحوهاء هذا لا يجوز. وجاء فيه 


1 2 5 


* فِيهِ مَسَايِلَ : 


هه مه 


8 عر اخ قد 


الأولى ل ا وَأَسْمَائِِ وَلَوِْكَلَام لَميَقْصِد مَعْنَاهُ. 


رى 
جا" . 2 7 
مع و ره 


الثَالِتَةُ : اختيا دأمبر الأ 


: 
00 
نيزنا 
0/0 
نيزنا 


3 


حديث : (إنَ أَخْنَعَ اسم عِنْدَ الله رَجُلٌ تَسَمّى مَلِكَ الأَمْلاكِ) . 

الصورة الثالثة : التسمية بالمعرّف بالألف واللام من الأسماء الحسنى 
ك: العزيزء والحكيمء والرؤوف» ونحوهاء وهذا جائرٌ إذا كانت التسمية 
للعَلّمِية فقط» أما إذا لوحظ في التسمية الصّقَّة فيُمنع من ذلك» وعليه يُحمل 
حديث الباب. 


إءاخ ب بع 
3 ل لت 


بَابُ مَن هَرَلَ بِشَيءٍ فَيْهِ ذِكْرٌ الله أو القّزْآن أو الرَسُولٍ القند 


لك 9 د 


مَنْ هَزَلَ بِشَيءٍ فِئهِ ذكرٌ الله له أو القزآن أو الرَّسُولٍ 


سر ب 124و لله 


وَقَوْلِ الله تَعَالَى : ظوَّلَين صَالبَهُرْ بتو كما حكن عَوْصُ وَللْمَبُ» 
الي [العوبة: 58] . 

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَرَيدٍ بْنِأ لم وَقَتَادَةَ طفه -دَخَلَ حَددِيتُ 
بَعْضِهِمْ في بَعْض - بآ قَالَ رَجُلَّ فِي غَرْوَةَ تَبُوكَ : مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَائَِا هَوْلَا 
زعت نظو تاه ولا أكدت الشكاء ول اجن عند اللقاء -يَعْني : رَسُولَ الله لله 
ضهان الداعت 


أنه قا 


َدَالَ لعاف بن مالك كذنك» ولكتك تاقد داور 
ل 0 فَوَجَدَ القُرْآنَ قَدْ سَبَقَهُ 


فَجَاءَ ذَلِكَ المج ل إِلَى رَسُول الله يله مَةَ قَدَارْتَحَلَ وَرَكِبَ نَاقَتَه 


فَقَالَ: يَارَ شوك اللي إنعا كذا توم وقد . ذَثْ حَدِيتٌ الرّكب تَقْطْعْ به عَنَا 
قَالَ ابْنُ عَمَرَ وكا : كأني أَنْظِرُ ِليْهِمُتَعلَقَا بيِسْعَةِ نَاقَة ْول ال كل وإ 


ع هوس 


ب 0 سر يريك باعي 


العسكار تَنْكُبُ رِجْليُد وعد تقول اكة لخوضن و عه فيَقُوَلُ له 


030 


سس 0 4 ذه .222 
سُوَلُ اللّه يله : 98 أيالله وَءَاييهء ورسوله. 621 لَسَعَبَرِء ون #6 [العوحة: 6 وَمَا 
ا 


ع هوس 
8 


[؛] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف هذا الباب : لبيان أنَّ الاستهزاء بشيء فيه ذكر اللَّهِ أو القرآن أو 
الرسول كفرٌ. ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على ذلك . 

وأصل ذلك: أن التوحيد والإيمان قائم على تعظيم اللَّه تعالى وتوقيره» 
والاستخفاف به سبحانه منافٍ لذلك أعظم المنافاة . 

« شرح الترجمة: 

(مَنْ هزل): أداة الشرط وفعلهاء وجوابها : فقد كفرء حَدّفه للعلم به . 

والهزل: المزح» نقيض الجد. 


لا شرح الباب: 


اعم 


«عَوْسُ وََلَءَثْ» ؛ أي : لم نقصد حقيقة الاستهزاء. وهذا يفيد: أن 
ام سوا ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاءء ونقل ابن العربي 
وغيره الإجماع على ذلك . 

الشاهد من الآية + 3 رمم بعد سد ميك 6 [العرية م . فأفادت الآية كُفر مَنْ 
النعهرا بالله-ورسولة ودينة. 

فإن كان القائل من المنافقين فما توجيه قوله : ممَدَ كَكَرثُ مد يي ي؟ 

معناه: أي : أظهرتم كف ركم . 

« وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ وَمْحَمَّدٍ بْنِ كَمْبٍ وَرَيدٍ بْنِ أسْلَمَ وَقَمَادةَ وك -دَحَلَ 
حَدِيثُ بَعْضِهِمْ في بَعُْض - : «أَنَُّ َل رَجُلُ في غَرْوَةِتبُوك ..». 

أورد المؤلف كَعَْنّةُ سبب نزول الآية مختصرًاء وفي الأصل : أن القائل 
رَكُْبٌ من المنافقين» وفي بعض الروايات: أنَّ الذي جاء معتذرًا هو عبد اللّهِ بن 
أن ابن سلول.» 


بَابُ مَن هَرَلَ بِشَيءٍ فَيْهِ ذِكْرٌ اللّه أو القّزْآن أو الرَسُولٍ 


كط 33 
06 
5 

أ ١‏ 
كم 

انها 
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4 
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الثَانيَةُ : أَنَّ هَذَا هُوَ ته 0 


للثايلة؟ الفزى بن التميقة والأفيكة للمولر سول 
0 ال َْنَ العَفْو الَذِي يُحِبُهُ اللّهِ وي العلظة فلن أعذاء الله 


-ِ 90 


مِنَ الاغتذًا رِمًا لا يَْبَغِي أن يُقْبَلَ . 


]6 . . 
3 يت قت 


الكايدة 


أنواع الاستهزاء باللّه ورسوله: 

النوع الآول: الاستهزاء الصريحء مثل مقالة القوم التي حكاها الله عنهم 2 
وما يُصرّح به الزنادقة في زماننا في مقالاتهم ورواياتهم . 

النوع الثاني : استهزاء غير صريح : كالغَّمْرْ بِالعَيْنَء ومذّ اللسان» ونحو ذلك 
غقد ذكر الله أو القرآن أو الصلاة. 


ل /] ]0 
3 دع فت 


مَا جَاءَ في قَوْلٍ الله تعالى: 


5 سرج سا ار . جر اح اد ١‏ د 01 هه 2 
وَلَينْ أدشسته رحمة مُنَا من بعد 2 
ع 


لَنّ هذا لى #6 [فصلت: 600]. الآيَة 
قَالَ مُجَاهِدٌ : «هَذَا بِعَمَلِيء وَأَنَا مَحْقُوقٌ بها . 
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ايُرِيدٌ مِنْ عِنْدِي) . 


سم 4 


وَقَوْلِهِ : مإقَالَ مما وتسم عَلّ عِلْوِ عدف * [القصض: لا . 
َالَ قاد : «علَى عِلْم مني بوجوو الْمَكَاسِبٍ» . 
وَقَالَ آحَرُونَ: «عَلَى عِلْم مِنَ اللّه أنْي ل لَهُ أَهْل». 
وَعَن أبِي هْرَيرة ط نه : أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّه له يَقُو ل: :إن ثلائةٌ ِنْ 
بتي إِسرَائِيل : َبَرَض 7 ات بَعَتّ إِلَيْهُمْ مَلَكَا 
أى لأس لقال: 0 


03 5 
عع 
2 
ها 
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3 
06 
35 
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الله 
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- و ِ 
2هئىدي.ه رو عه مث مس - ع عي 26 
: فَمَسَحَهُ فدهب عَنْهُ قَذْرُهُ واعطي نا حسنا وجلدا حسنا . 


الله ى 
6 تمت 


الى 
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كى ٠‏ 
اكه 
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بَابُ مَا جَاءَ في قَوْلٍ الله تعالى: «وَلَئِنْ أَذْقَنَاهُ رَحْمَةَ مِنَّا من بَغد..» 7 
لستتب ح ب7بتتتتتتتتتتاا | ات 


و 
معو عه 6ه 4- 
عنه. وأعطى شعرًا خسنا 


له و و و 2 582 َه 20 - َ م 5 
قال: البقر -أو: الإبل- فأغطى بقرة حامِلاء قال : يَارَكَ الله لك فيها . 
2ه وه 
2-2 03 210 فراع 0 0 
- 202 0 7 م 8 ع سنن 5 
تى الأعمى فقال : أي شيئءٍ أحب إليك؟ 
خم 2 ا 7 و دري #6" امه 
4 ع ان جوز “كه كنع ءءء 0 م َه 6 
قال أن يرد الله إليّ بَصَرِي بصِر به الناس ء فمسحه فرد الله إِلبَهِ 
ا 
3 8. 
-ه ً إن 2 2 


لَ: المَتمُ. تأغطي شَاءٌَ وَالدًا. كَأَنْتَجَ هَذَانِ وَوَلَدَ هَذَاء فَكَان لِهَذَا وَادِ 
ل لِهَذَا واد مِنَ البَقّرِ وَلِهَذَا وَادِ مِنَ اعنم . 

قَالَ: ثم نه أ نَى الأَبْرَصّ فِي صُورَتَهِ وَهَبْكَتِهِ) فَقَالَ: رَجْلَ مِسْكِينٌ قَدٍ 
الْقَطعَثْ بِيَ الْحِبَالُ في سَمَرِيء فا بَلاعَِيَ اليَوْم إِلّا باللّه نم بك. أَسْأَلْكَ - 


بِالَّذِى أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَّ وَالْجِلدَ الْحَسَنَّ والكاند كيدها َعِيْرًا أَتَبَلّمُ به فو 


سَفرِي 
َقَالَ : 0 5 
0 5 1م 2 6 2ه م 3 2000 > ضيه 


قَالَ: وَأَتَى الأفْرَعَ فى صُورَتِهِء فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ما ا وَرَدَّ عَلَيهِ مِثْلَ ما 


4 


- ع 


رَدَّ عَلَيهِ هَذَا . فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ كَاذًْا مَصَيرَكَ الله إِلَى ما كُنْتَ 
قَالَ وآ ى الأَغْمّى فِي صُورَتِه وَهَيْكيِِ» فَقَالَ : رَجُل مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ» 
او اي ا ل 


-بالذِي رَدَ عَلَيْكَ بَصَرَكَ- شَاةً شَاء تب بها في سَفَر 


ليد 


- و 


َوَاللُه َا أَجْهَدُكَ اليَوْمَ ب بشَْءِ أَحَذْتَهُ لِلّه. 
فَقَالَ: أَنْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّما ابْتْلِيثُم فَقَدُ رَضِيَ الله عَنْكَ وَسَخِط عَلَى 


- 


صَاحِبَيَكَ) . أخرّجاه [49]. 


37 لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف اااي اد رجرب عبان ار ايه كم إلى الل 
ل ا : (باب 0 ا 4م 
الى 

« شرح الترجمة: 


تفسير الترجمة بما ذكره المؤلف ذَُنُةُ عن اين عباس ومجاهد. 


بَابُ مَا جَاءَ في قَوْلٍ الله تعالى: «وَلَئِنْ أَذْقَنَاهُ رَحْمَةَ مِنَّا من بَغد..» 


> 5ك اللارويسه 
الآاولى: تفسير الاي 
عرص بو هه 


المَّانيَةٌ : ما مَعْنَى #2 لبون هذا لي انصّلت: 


-ه 
سَ سير > 


رس مَعْنَى قَوْلِهِ : ويسم عل علو ء عِندِف» . 
الرّابعَة ُ: ما فِي هذه القِصَّةٍ العَجِيبَةِ مِنَ العبَرِ العَظِيمَةِ . 


هع كه شاكع 
١‏ 2 27 


و بن بن 


لا شرح الباب: 


سم 4 


ه قوله تعالى : مثَالَ إِنَمَآ أُويَسُم عل عِلِوِ * . 

مراد المؤلف من إيراد الآية : أنَّ من شأن المعذبين الكافرين نسبة النَّحَم إلى 
غير الله تعالى» وزعمهم استحقاقهم لهاء وهذا ينافي كمال التوحيد. 

ه وَعَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ حك ا «إِنَّنَلاثةٌ مِنْ 

بَنِي إِسْرَائيل عا وال 

وو ا 77 
(وَسَخْط عَلَى صَاحِبَيُكَ) بنسبتهما النعمة لغيره -جل وعلا- . 

مراد المؤلف من إيراد الحديث : أن نسبة النّعمِ إلى الله تعالى موجبٌ لرضا 
الله وأنّ نسبة النّعَم لغيره موجبٌ لسخطه . 


4 -] 17 


ل /] ل /] 
3 يت قت 


1 شحرة كدان اوجن 


جاب كول الله اتعانى: | 
5 وات مين ا ا يي وض 
فتعدل الله عَمَا يسْرِطُونَ6 الاعراف: 00١‏ الآية 


7 


قَالَ ابْنُ حَرْم : «انَمَقُوا عَلَى نَحْرِيم كُلّ اشم مُعَبَدِ لمَيْرِ الله كَعَبْد عُمَرَ 
وَعَبْدِ الكمبّة » وَمَا أَشْبَهدَلِكَء حَاشًا عَبْدَ الْمُِبه . 

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وها نِي الآيَةِ قَالَ: «لَمَا تَعَشَّاهَا آدَمُ حَمَلَتْء ٠‏ قَأَنَاهُمًا 
إِبْلِيسٌ فَقَالَ : إن صَاحِبْكُمُ انَّذِي أَخْرَجْمُكُمَا مِنَ الْجَنَّقِ #التطيغني» 
أ لأَجْعَلَنَ لَهُ قَرْتي أي ؛ فَبَخْرُجُ مِنْ بَظْيِْكِ فَيَشْقَهُ وَلأَفْعَلَنَّ» وَلَأَفْعََنَ 
ا ل ا 


دودس 10> 2 كيم 2 

فَأَنَاهُمًا فَذْكَر مِثْل فَوْلِهِء فَأَدْ خب الولقع مكنا ُ: عَبْدَ الْحَارِثْء 
4 2 > مي 0 قي 0 70 سم 4 - 0 ٠‏ 
فَذْلِكَ قؤله ويل : مجع يه 50 0. رَوَاه ابن 


رح له 


وَلَهُ ِسَنَدِ صَحِيح عَنْ مُجَاهِدٍ فِي فَوْلِهِ : لين تين صَِلِحَا» قَالَ: «أَشْمَقَا 
أ لا يكُونَإِنْسَانًا» . 


وَذَكَرَ مَعْنَاهُ عن الْحَسَنء وَسَعِيدِ وَغَيْرَهِمًا [90]. 


بَابُ قَوْلٍ اللّه تعالّى: «قَلَمَا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعلَا لَهُ شَرَكَاءَ..4 لقتنا 


[50] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف ككَدُةُ هذا الباب : لبيان وجوب نسبة النعم إلى اللّه تعالى . 

« شرح الترجمة: 

« قوله تعالى : «#َلَمَآ ءَاتَنهُمَا صلِحَا جعلا لم سْرَكاء فيمآ 
> . 

اختلف المفسرون في المراد بهذه الآية» على أقوال : 

* أشهرها: أنهما آدم وحواء بلك وهذا قول ابن عباس» وتلاميذه؛ 


"تابرعو ين “قد 
.0 


3 2 - 
#اتنيها تل أله عا 


كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة» وهذا يرجحه ابن جرير» وقال: إنه قول 
الجسيور. 

* القول الثاني : أنَّ المراد بالآية : ذرية آدم وحواء» وهذا يميل إليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم -رحمهما اللّه- . 

القول الفالك: المراد: البهود والتضارى. 

* القول الرابع : أنَّ هذا في بعض أهل الملل» ولعل هذا القول يرجع للقول 
الذي قبله . وهما مرويان عن الحسن البصري بإسناد صحيح » ورجّحه ابن كثير 


لا شرح الباب: 


« قَالَ ابْنُ حَرْم : «اتمَقُوا عَلَى تَخريم كل اسْم مُعَبَّدٍلِقَْرِ اللهد..) . 

اختلف أهل العلم في التعبيد بالمُطَلِبِء فقيل : إنه محرم» وقيل : جائز» 
والأقرب: التحريم» ومن يستدل بالجواز فيقول: إِنَ النّبِيَ يه قال في غزوة 
حنين: «أنَا النَبِنُ لا كَذِبْء أَنَا ابْنُ عَبْدٍ الْمُطَلِبْ) لكن يُقال: إن هذا إخبار 


0 
6 


منه كد وليس إنشاءً . 


:. شحرة كان لوجي 
ا خلتام 


* فِيهِ مَسَايِلَ : 


الأولى : تَحْرِيمُ كُلّ اشم مُعبَرِعَيْرِ اللّه. 

الثايية : تعبية الأبة: 1 

ود 
هِبَةَ الله لِلرَجُلٍ البنْتَ السَّوِي مِنَ النَعَم . 


الْحَاء مِسَهٌ: ؤِكْرُ السَّلّفٍِ القَْقَ بَيْنَ الضّرْكِ فِي الطَّاعَةَ وَالشّرْكِ في 


9 


م عع 
هاانه 
1ذ 


0 


وَعَنِ ابْنِ عَبَّاٍ وكا في الآيَةٍ يَةِ قَالَّ: «لَمَا تَعَشَاهَا بيت 
إِبْلِيسُ فَقَالَ : إن صَاحِبْكُمُ الَِّي أَخْرَجْتْكُمَا مِنَ الْجََة..) 
قوله: و الحارثء» قاله 
« وله بسند صحيح عن قتادة قال : شركاء في طاعته , ولم يكن في عبادته . 
مراد قتادة كُلَلْهُ: أنَّ قوله سبحانه : شرك نيمآ َاتلهماً »* الإشراك في 
الطاعة لا في العبادة . 


إءاخ ل ]0 
3 ل لت 


بَابُ قَوْلٍ الله تعالى: «وَلِلَّهِ الأسْمَاءٌ الحُسْنَّى فَاذعُوةُ بها..» 


000 
قَوْلٍ الله 


يي 07 و- 
وذروا لذن 


بَابُ 


الآية 


4. 


3 و -ه 
اليش ركون». 


مهمع 


0] 


بْنِ عَبَّاسٍ ا : ما يُلْحدُوت ف أَسْمَلَيهِ 


كع 


لَى: موه الأساة للسئ نادغوة 1 


الجديرت 04 سملي 4 [الأعراف: ]١18٠‏ 


ليو 6 [الأعراف: 


وعنه : «سَمّوا اللَّاتَ مِنَ الإِلّى وَالعرَّى مِنَ العَزِيز) . 


وَعَنِ الأَعْمَشِ دعاو يها ما لَيْسَ مِنْهًا» [01]. 


[01] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 


عقد المؤلف هذا الباب : لبيان المنع من الإلحاد في أسماء اللَّه وصفاته . 


« شرح الترجمة: 
©« قوله سبحانه مووَيِنَه 


2 04 و 74 


نّم الا سماءء سي 6 الآية. 


«اوسَهِ4 : اللام هنا للاستحقاق» أو الاختصاص ؛ يعني : أن الله مستحق 


للأسماء الحسنى» أو مختص بها . 
ماللْسَىٌ 4 : البالغة في الحُسُن غايته . 


طن بي : يعني : فاسألو بهاء أ انو 
تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْما مَنْ أَخْصَامًا دَخَلَّ الْجَنَدَا . 


جاء عند البخاري :إن لِلَّهِ تِسْعَةٌ 


ص مه 


عليه يها 


المراد «مَنْ أخصًامًا) : حَفِطَهاء وقيل : فَهِمّهاء وقيل : دعاؤه بها. والأول 
الصحيح» يؤيده رواية : ١مَنْ‏ حَفِظَهًا). 

بكي نغ : اترقواء والمراة به العيدينوالوضيد؟ كقوله تعالى + 
جذنف تأسشا تناه 

ل 

دَالِنَ يلُودُورت» : يعني : يميلون في أسماء الله وصفاته . وقيل : يُكذّبون. 
وقبل : يشركون . 

والإلحاد : يراد به : الميل» أو العدول عن الحق . 

الالساد درا هو إطياء كد امابوا السوم فا تس تأ وز معكانها» ثيه 
ضفات اللدععالن قات خلقه. 

« شرح الباب: 

٠‏ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ويا : 9 يلجذورت 1ه أسمليف 4# [الأعراف: +14 : ١يُش‏ ركُونَ) 

« وَعَنْهُ: «سَّمّوا الات مِنَ الله وَالعُرَّى مِنَ العَزِيز . 

قسن أء بن عباس الإلحاد في أسماء الله تجعالك ماقي لك عالت سس 
المخلوق بأسماء الله فق » عاللذت من الأله» والعدى من العرير. 

ه وَعَنِ الأَعْمَشِ : ١يُدْخِلُونَ‏ فِيها ما لَيْسَ مِنْهًا؛ . 

كلام الأعمش ككلام ابن عباس يِيأاء ويدخل فيه : تسميته سبحانه بما لم 
يسم به نفسه كتسمية النصارى له : أيّاء والفلاسفة : علة فاعلة . 


0 بإ 0 
3- قح فقت 


بَابُ قَوْلٍ الله تعالى: «وَلِلَّهِ الأسْمَاءٌ الحُسْنَى فَاذعُوةُ بها..» 


8 0_7 5-95 2000000 5 7 9 8 ىه 
الرابعة : تَرْكَ مَنْ عَارَضَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ الملحِدِينَ . 
الشايتة: تفي الالكاذ فيه . 
القاودةء الوعدلمن اكد 


. . . 
نع يت قت 


زم 


لا يُقَال: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ 


08 0 ماقا ا 05 222 272 20 7 نع ضلانه + 
فِي «الصّحِيح) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ دَيِكاه قَالَ: كنا إذا كنا مَعْ النبيّ كه ني 


الصَّلَاقٍء قُلْنَا : السَّلَامُ عَلَى الله مِنْ عِبَادِوء السَّلَامُ عَلَى قُلَانِ وَفْلَانِء فَقَالَ 
7 0 ل و 5206 عر 1 2 1 عن فين 
النَيْ ب : «لَا تَقُولُوا : السَّلَامُ عَلَى الله فَإِنَ الله هُوَ السََّامٌ) [57]. 

31 لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف ككْلَنْةُ هذا الباب: لبيان وجوب تعظيم الله تعالى» وأنَّ من 
لوازم تعظيمه : أَلَّا يُّقال: السلام على اللّه . 

« شرح الترجمة: 

(لا): نافية . 

(السلام) : اسم من أسماء الله معئاه: السالم من النقائص» أو المسلم 
لعباده من الآفات . 

« شرح الباب: 

» في ١الصّحِبح'‏ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ له قَالَ : (كنَا ذا كنا مَعَ الي كل في 
الصَّلاةٍء قلا : السَّلَامُ عَلَى الله مِنْ عِبَادِ السَّلَامُ عَلَى فلان وَفَلان..). 

دا تَقُولُوا؛ : هذا نهي » والنهي يقتضي التحريم . 

وجه المنع : أنَّ اللّه تعالى هو السّلام؛ كما فسّره النبئ يله فهو سبحانه هو 


بَابٌ لا يُقَالُ: السَلَامُ عَلَى الله القننا 


* اليب تنو 8 

4 52 اخ سي > 
الآولى : تفسير السلام . 

رم مه 
الثانية : أنه تحية . 

سير 
الثالثة : أ 

ة 20 
الرابعة : العلة فى ذلِك . 


0 َس و 3 
2 مس . 0072 برع (ولنن ‏ لمم 0 


00 بإ 0 
دع قت يت 


العطلرت هه لا البطلوت اوهو الى تدص لا بض له 
المشروع أن يقول : السلام عليكم . 
معنى السلام عليكم : دعاءٌ بالسلامة من الآفات. 


جنع جنع ولع 
7 7 7 


|] 


و - لح 


قؤ: الله اغفِز لي إن شِنْت 


في «الصَّحِيح' عَنْ أبي هْرَيْرَةَ و4 0" قَالَ: 00 
أحَدَكُمْ ا 0 لِيَعِْمِ المأ 
َإِنَّ الله لا مُكْرِه لَه . 
وَلِاِمْسْلِمٍا : ١وَليْعَظِم‏ الرَعْبَة غْبَةَ إن اللّه لا يتَحَاظَمُهُ شَئ هع أَعْطَاهُ) [10 . 


[*5] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف ككْزَنْةُ هذا الباب: لبيان وجوب تعظيم اللَّه تعالى» ومن لوازم 
تعظيمه : الجزم بالمسألة في الدعاء» وعدم تعليقها بالمشيئة. 

« شرح الترجمة: 

(اللَّهُم) : سبق بيان معناها . 

(إِن شِفْتَ) : تعليق الدعاء بالمشيئة . 

« شرح الباب: 


5-8 1 2 - 
2 8 7 رك 


0 ل : أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ : ١لا‏ يَقولنٌ 
اغْفِرُ لي ِنْ شِفْتٌ . 

0 : اللّهُمّ اغْفِرُ لِي إِنْ شِنْتَ؛ : يفيد تحريم تعليق الدعاء 
بالمشيئة» وقيل : يكره. 


بَابُ قَول: الَهُم اف لي إن شِنْت | امنا 


الأُولّى : النَّهْنْ عَن الاسْتِقْنَاءِ ني الدّعَاءِ . 
الَّالِتةُ : فَوْلْهُ : الَِعْزْم الْمَسْأَلَهَ) . 
الرَابِعَةُ : إِعْظَامُ الرَعْبَةِ . 

الْحَامِسَةُ : التَعْلِيلَ لِهَذَا الأَمْر . 


مع عله عع 
7 7 7 


وسبب المنع من ذلك: قوله في الحديث : «فَإِنَّ الله لا مُكْرِهُ لَه وقوله في 
الرواية الأخرى : «فَإِنَ اللَّهَ لا يَتَعَاظَمهُ شَيْءٌ أَعطَاةُ». ولأن تعليق الدعاء 
بالمشيئة يُشعر بضعف الرغبة» وهو مناف للافتقار والتذلل لله تعالى . 

ما ورد من الأحاديث التي فيها تعليق الدعاء بالمشيئة؛ كقوله يَِةِ كما في 
البخارى: الآ بأبنء ظهُودٌ إن خا اللذوكهه العلماء بترجيهية : 

#التويهيه] لآول: أن ذكر المشيئة هنا للتبرّك: 

* التوجيه الثاني : أن قوله : ١لا‏ بَأمَء طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله : خبرٌ وليس دعاءً . 


ونع لع ولع 
7 7 7 


2 ا د 
لا يَقُول: عَبِدِي وَأَمَتِي 
َي «الصّحيح؟ عَنْ أبِي هُرَنرَة طلك وان : أن رَسُولَ اللّهِ كلا قَالَ: «لَا يقل 
أَحَدُكُمْ : أَظهمْ رَبك وَضَئ رَبك . وَلَبَه لي 
وَلَايَكلن أخذ حَدَكُمْ : عَبدِي وَأَمَتِي» وَلَبَقَلَ : تاي وَقْنَا وَكَنَا تي وَغَْامِي) [04]. 


[01] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف ككْزَنْةُ هذا الباب: لبيان وجوب تعظيم اللَّه تعالى» ومن لوازم 
تعظيمه : ألا يقول: عَبْدِي وأمّتي . 

ا 

(لا يَقُولُ) : لا نافية. 

عدي وَأمَِي ب الالو الستاجاي لاني ؛ لأنَّ في ذلك إيهامًا 

« شرح الباب: 

قوله: ١لا‏ يَقْلْ أَحَدُكُمْ) حمله بعضهم على التحريم» وبعضهم حمله على 
الكراهية. 

«أَظْهِمْ رَبّكَ) : يفيد المنع من قول: (ربي» ربك) لغير الله تعالى» والعلة في 
النوى؟ أن الرث على الحقيقة هو الله فال #الأنهالمالك المتضرقك, 

والذي يختص باللّه تعالى إطلاق الرب بلا إضافة» أما مع الإضافة فيجوز 


بَابٌ لا يَقُولُ: عَبْدِي وَأَمَتِي اللقنا 
٠‏ ل و 


3 0 2 0 
ا 


م8 .مو 


كول الجن س6 ” 


- 


: أَظعِم رَبَكَ . 
إطلاقها على غيره كما في قوله : « أَدْككُرَفٍِ عند رَيَلتَ)ه [يرسف: 40]. وقوله في 
الحجديق: (أن تلد الأمة وكهَاة وتحمل الحين شن عديك البات على كراهة 
التنزيه . 

وجعل بعض أهل العلم : المنع عند المخاطبة؛ كما جاء في الحديث» أما 
الإخبار فيجوز. كقول: عَبّْد فلان» أو أمّة فلان. 

قوله : «وَلْيَقْلَ: سَيّدِي وَمَوْلَايَ): هذا فيه جواز إطلاق لفظ السيد على غير 


إطلاق السَّيّد على غير الله تعالى له أحوال: 

الآيثية إطلاته على الكائر آى المدائق» هذا 9 يجرت كال #ولاليما رواء 
أبو داود بإسناد صحيح : ١لا‏ تم َقُولُوا لِلْمُنَافِق سَيد . 

الثانية : إطلاقه على النبيّ يكل هذا حق» قال يَكِِ فيما رواه مسلم : «أَنَا سَيّدُ 
وَلَدِآدَم وَلَا فَخْرَا . 

الثالثة : الإخبار به عن أحد هذا جائز» كقوله بكِةِ في البخاري : «قُومُوا إِلَى 
سَيِّدِكُمُ . وكقوله -عليه الصلاة والسلام- في البخاري : «إِنَ ابْني هَذَا سَيّد) . 

الرابعة: المخاطبة به» وحديث الباب يدل على الجواز» وبعضهم يجعل 
الجواز محصورًا في قول العبد أو الأمة لسيّده: سيّدي., أمّا مَنْ عداه فلا يجوز. 

قوله : 'وَمَوْلَايَ» جواز قول: مولايء وما جاء في زيادة مسلم : ١لا‏ يَقْلٍ 
العبْدُ لسَيّدِ : مَوْلَايَ» فَإِنَ مَوْلَاكُم اللّهُ بن)» فإنها شاذة لم تثبت . 


الرّابِعَةُ : تَعْلِيمُ النّاني قَوْلَ : سَيّدِي وَمَوْلَاي . 
الْكَاسسَة : التَِيه لِلمُرَادٍء وَهُوَ تَحْقِيقَ التََوْحِيدٍ حم حَنَّى فِي الْأَلْفَاظٍ . 


جد 0 ]| 
( - | 
لَايّرَدُ من سَأَلَ بالله 
0 03 م ك0 و عر ع ب معس هه جه 4 
عَنِ ابْنِ عْمَرَ وكا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يك : «مَنِ اسْتَعَادَ بالله فَأُعِيلُوهُ , 
وَمَنْ سَأَلَ باللّه تَأَعْظُوةُ وَمَنْ دَعَاكُمْ تَأَحِيِبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إَِيْكُمْ مَعْرُونًا 
ع عه ل ل سا نس نت يت يردم 1ت رك هعس 0 2240م م 
فكافكوه. َإِنْ لَمْ نَجِدُوا مَا تُكَافِبُونَهُ قَادْعُوا لَهُ حَنَى تَرَوْا أنكم قَذْ كَاقَاتْمُوهً) . 
رَوَاُ أَبُو دَاودَ وَالنَّسَائِنُ » بِسَئّدِ صَحِيح [08]. 
[56] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 
عقد المؤلف كْآَنْةُ هذا الباب: في بيان وجوب تعظيم اللَّه تعالى» وأنَّ من 
لوازم تعظيمه : ألا يرد من سأل باللّه تعالى. 
« شرح الترجمة: 
(لا): النافية . 
(سأل بالله) : أي : أسألك بالله . 
« شرح الباب: 
لوه 01351 باللو رقن رؤاية كن سَالكعْ بو خو الله تا فظرة», 
قوله: «تَأَعْظُوةٌ الأمر للوجوب» كميد سال الله تعمب إجابقة: ويحرم رده . 


وقبل؟ إن قوله: اكأعظوة) معمول على الانعحباب» نين سأن الله 
فتستحب إجابته وبكره رده . 


000 رن افك عن 20 - َ 
الأولى : إِعَادَةٌ من اسْتَعَادَ باللّه . 


رع 3 3 
الثاية د إغظاء فق سال باللو: 
عرق ًً 


الرايعة؟ الْمَكاقاة على الصيعة: 
ٍ نيعَةٍ 
- 
- 5 - 


. . . 
تند ينع تنا 


ومثل ذلك : إبرار المقسم». جاء في «الصحيحين» : «أمَوَنَا رَسُوَلُ اللّهِ كل 
بِسَبّْع » وذكر منها : إِبْرَارُ الْمُفْسِم) . 

والقاس ؛ أن وحرب إجابة البنائل إذا سال ختاله اوكا سفط ]أن 
محتاجًّاء وكان المسؤول قادرًا على الإجابة . 

قوله : ١مَنِ‏ اسْتَعَادٌ الله تأَعِيدُوةُ) . من استعاذ باللّه فإنه يُشرع أن يُعاذ . 


بإ بإ بإ 
3 دح فتن 


بَابٌ 


عَنْ جَابر ويه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل : «لا يُسْألُ بِوَجِه اللّه إلا الْجَنَّدَا . 


رَوَاه أَبُو دَاودَ [05]. 


[51] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف ناهذا البات كالا ياب السابقة : في بيان وجوب تعظيم اللّه 
تعالى» ومن لوازم تعظيمه : تعظيم صفاته» فلا يُسأل بوجهه سبحانه إلا الجنة 
إجلالًا لوجه الله العظيم» فلا يُسأل به إلا غاية المطالب» وهي الجنة. 


« شرح الترجمة: 

(لا): هذا نفيٌ» وفي رواية: نهي » والنفي أوكد من النهي . 

كاله الؤانعر الدماه. 

(وَجْه اللّه) : الوجه من صفات اللَّه تعالى الذاتية التي يثبتها أهل السّنة كما 
يلق معلل الله وعظيعه: 


« شرح الباب: 
« عَنْ جَابر ويك ثَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يله : دلا يسا يشال بوعوالل: 
له الكن رول اث كاوه 


المعنى : أنَّ التوسّل بالعظيم فيما عَظْمء والتوسّل بالعظيم في الحقير تحقيرٌ 


إِ 


الأولى : التي عن أن ينان به اللم ]ل غاب المطا له 


52 


له عه الله 1ه له التسلة ل والعقاوة لقيال المطلق» #الترمل يدش سوال 
الجنة التي هي أعظم مطالب المؤمن مناسب . 


بإ ب بإ 
3ح قد قت 


بَابٌ ما جَاءَ في اللو القتنا 


01 ل ال حسام 


وَقَوْلٍ اللّه تَعَالَى : «9 يَمُولُونَ َو كان نا من الْأمَر سَّىَء مَا ميَِْا هنهنًا 4 آل عمران : 
ره ده 01 004 ورة 
وَقَوْلِهِ : 88 أذين قا | خانم وقعدوا لو | مَا فيَلُوأ اليه ٠‏ آآل عمران: ]١154‏ 


في «الصّحِيح عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ 8 : أن رَسُولَ 0 ارصن 
عَلَى ما يَنْفَعَْكَ وَاسْتَعِنْ باللّه وَكَا تَعْجَرَّنْ» وَإِنْ أَصَابَكَ شَّيْءٌ فلا تَقُلْ : 
َوْ ني فَعَلْتٌ لَكَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قل : قَدَرُ اللَّهِ وَمَا ا كك 00 
تَفْتحُ عَمَلَ الشَّيْطانِ) [01]. 


[0] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف ككُرَنْةُ هذا الباب: لبيان تحريم استعمال (لو) على سبيل 
الاعتراض على القدرء والأسف على ما يقع من العبد. 

« شرح الترجمة: 

(مَا جاء) : فيما يجوز ولا يجوز. 

(اللَوّ) : ومثلها : يا ليت. 


2 01 عي وار م مم 2م خم 8 585 قل 
©« قوله سبحانه يَفُولُونَ لَوْ كن 0 لْأَمَر سَىَءٌ مَا مُيلْنَا هنهم * 
قد 
عاك امن عبن عو د امدهرهر ع حبر تير و ل بخ اه 
« قوله : © لدي كَالُواْ لإحونهم وَقَعَدوأ لو أطاعوتًا ما فيَلوا # 


اعتراضهم على القَدَرء وأسفهم على ما كان منه باستعمالهم كلمة (لو) . 


عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ضك : أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «اخرصن عَلَى ما 


- 


لعلف ا 


9 


- 


الشاعد هو الحديق: الا تن لذ أن فعَلكت كذا: . فإ لو تنكة عم 
قد ب إبالوتدع 


الشيّطان» 


قوله : ١لا‏ تَقُلْ: نهي» والنهي يقتضي التحريم . وقيل: إِنَّ النّهْي للتنزيه . 
قوله اقدّر اللَّه الحديث جاء بروايتين : 

الرواية الأولى : «قَدَّرَ الله بالتشديد. 

والرواية القائيةة قزر اللماه با لتقيف 

قوله : «لَوْ تَفْنَحُ عَمَلَ الشَيْطانِ»: في الاعتراض على القَّدّر . 

مراد المؤلف كانه من إيراد الحديث : أنَّ استعمال الَو في الاعتراض على 


«لَوْ) لها حالتان: 
الحالة الأولى: استعمال «لَرْ) في الاعتراض على الشرع وأحكامه. كقوله : 


الحالة الثانية : استعمال «لَْ) فى الاعتراض على القَدَره ولها استعمالات : 


بَابٌ ما جَاءَ في اللو | امنا 


الأولى : تَفْسِيرُ الآيَتَيْن في آل عِمْرَانَ . 
لنَانَِةُ : النّهْْ الصَّرِيحُ عَنْ قَْلٍ «لَوْ أَنّي». إِذَا أَصَابَكَ شَيْء . 
الثَالِئَهُ : تَعلِيل الْمَسْأَلَةِبِأَنَ دَلِكَ يَقْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطانِ . 
الرَّابِعَة : الإِرْشَادُ إِلَى الكلام الْحَسَن . 
الْكَامِسَةٌ : الأَمْرُ بِالحِرْص عَلَى مَا يَنْقَعُ مَعَ الاسْتِعَانَة باللّهِ. 

السَادِسَةٌ : النَّهْْ عَنْ ضِدٌ ذَلِكٌ وَهُوَ العَجِرٌ . 

* الاستعمال الأول: استعمالها في الخبرء مثل : (لَوْ زُرّْي لأَكْرَمْتُك)» 
هذا استعمال جائز . 

* الاستعمال الثانى : استعمالها فى تملى الكير؛ مكل : (لو كان عندي مال 
لتصدّقتٌ به)» هذا الاستعمال مشروع . 

* الاستعمال الثالث : استعمالها على وجه التأسّف على الماضي.ء مثل : (لولم 
أسافر لَّمّا وقع لي حادث)» هذا محرّمٌ وممنوع» وهو المراد في هذا الباب. 

* الاستعمال الرابع : استعمال (لَوْ) في تمن الشَّرء مثل : (لو كان عندي مال 
لشريت الخس): هذا الاستعمال ممنوع . 

* الاستعمال الخامس : استعمال (لَوْ) فى التأسّف على ما فات من الطاعة» 


استعمال (لَوْ)؛ كقوله : «لَوْلَا حِدَنَانَ عَهْدٍ فَوْمِكِ بِالْكَفْرٍ . .22 «لَوْلَا أَنْ أَشْقّ عَلَى 
أمتي لآمرتهم. .2. 


.ب دك يا !)الك 1 


ل 9 ع 


عَن أي بن كنب و ا يد : لا تَسُبُوا الرّيحَ» فَإِذًا 
رايم مَا تَكُرَهُونَ َقُولُوا : اللّهُمَ إِنَا نَسْأَنْكَ مِنْ حَيْرٍهَذِو الرّبح وََيْرٍ ما 


لدع ا ا َو الريح؛ وميا و5 


ما أُمِرَتْ بو) . صَحَحَه التَرْمِذِيُ [08]. 


-ه 


د 


1 


١ 


[] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 
عقد المؤلف كانه هذا الباب: لبيان المنع من الاعتراض على قدر اللَّه 


ولق لأنَّ الريح من خلق الله وهى مأمووة يقدر الله 


« شرح الترجمة: 

(النَهْي) : طلب ترك الفعل . 

(الكث): الغى » والتشيمء واللخن, 

« شرح الباب: 

« عَنْ أَبِنَ بْنِ كَعْبٍ ؤإفه : أن رَسُولَ اللّهِيِِقَالَ : «لا تَسُبُوا ارح فَإذا 
َآَبْتُم مَاتَكْرَهُونَ َقُوُوا : اللَّهُمَ إِنَا تَسْأَنُكَ . 

دلا»: ناهية . والنهي يقتضي التحريم» وقيل : النهي للتنزيه ؛ ديات 


الأدب. 


بَابُ النَّهِي عن سَبٌ الزيحج الك 


* فِيهِ مَسَايِلَ : 


الأولى #الليع قنك سَبٌ الرّيح . 
الكَّانيَةٌ : الإِرْشَادُإَِى الكلام النَافِع إِذَا رَأَى الإِنْسَانَ ما يَكْرَهُ. 
الثَالَِة : الإِرْسَاد إِلَى أَنَّهَا لامر 


4 ]6 0 
3 د قت 


لياه أى + الث والتقبيح» ويفسّره رواية الترمذي: الا تَلْمَنُوا الريح» . 

وجاء في رواية عند أحمد وابن ماجه : 'قإِنّهَا مِنْ رَوْحِ اللّوا؛ يعني : : فَرّجه 
ورحمته . وفي رواية عند أحمد : «إِنّهَا تجيء بِالرَّحْمَةٍ وَالْعَذَابٍ) . وفي رواية 
عند الترمذي : «فَإِنَهَا مَأَمُورَةُ)» وهذا تعليلٌ للمنع . 


إءاخ بخ ]6 
3 لت لت 


باب 
قو الله تعالى: «إ يرك يلت د لق عن 
ص < 7 5 م افا د 2 و2 


وَقَوْلِهِ : 9 الآ تيت يت بِأللَه طر ألْسّوءِ عَليهمَ دَآيرَةٌ ألسّوءِ 6 الآية [النسم: 1١‏ . 
قَالَ ابن الف ليحي اريت لهذا الطياة شتقانة لا نه 


هك هه 2 و 


سوا واح سي يلي ا ارات 


ع 


وَحَكمّته قَفْسَرَ بإِنْكَارٍ الْحِكْمَةٍ وَإِنْكَارٍ القَدَرِ وَإِنْكَارٍ أَنْ يَيِمٌ أَمْرُ رَسُولِه 
وَأَنْ يُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَّو وَعَذَا وطن الشوو الذي ظئة المتافقون 
وَالْمُشْرِكُونَ في ١سُورَةٍ‏ المَنْح». وَإِنَمَا كَانَ هَذَا ظَنَّ السّوْء ؛ لأَنَهُ ظَنّ غَيْر مَا 
ل 


فَمَنْ طن أنه يُدِيلٌ البَاطِل عَلَى الْحَقّ إِدَالَةَ مُسْتَقِرَة يَضْمَحِل مَعَها الْحَقٌ أَوْ 
ساس سوه اموس سر 
يَسْتَحِقٌ عَلَيهَا الْحَمْدَء بل رَعَمَ أن ذَلِكَ لِمَشِيكَةِ مُجَوَدَو ذَطكَلِكَ عن اين دوأ 
يل كا مِنَ ار © [مت: 157 . 
وَأَكْثَرُ الئاس يَظُنُونَ باللّه طَنَّ السَّوْءِ فِيمًا يَخْمَصُ بِهِمْء وَفِيمًا يَفْعَلَه 
غَيْرِهِمْ» وَلَا يَسْلَمُ مِنْ ذَّلِكَ إِلَا مَنْ عَرَفَ اللّه وَأَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهء وَمُوجِبَ 
حِكُمَتِه وَحَمْلِهِ. 


بأَبُ قَوْلٍ اللّه تعالى: «يَظْنُونَ باللّهِ غَيْرَ الْحَقْ ظَنَ الْجَاهِلِيَة.. > ا 
فَليمْئَنِ النَّاصِحٌ لِنَفْسِهِ بِهَذَاء وَلِيْثْ إِلَى الله وَلْيَسْتَمْفِرة ه مِنْ ظَنْهِ برَّهِ ظَنَّ 
السوغ: 
وَلَوْ قَنََشْتَ مَنْ قَنَشْتّ اران علذة تمكا هن القدر و14 4ه و 
ينبَخِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَاء فَمُسْتَقِلَ وَمُسْتَكْيْرٌ وَفْتَّشنْ نَفْسَكَء هَل أَنْتَ سَالِمُ؟ 


ا داف د 3 


فَإِنْ تنج مِنْهَاتَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وَِلَا فَإِنَّى لَا إِخَالُك تَاجِيًا) [59] 


[04] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف ككْزَنُةُ هذا الباب: لبيان وجوب حُسْن الطّنَّ بالل وذمّ سوء 
« شرح الترجمة: 

ه كول بعال د ته توغ التق 51 ادكه 

المراد بهم : المنافقون. 

ا َيرَ آلْحَقّ» : أي : أن أَمْرَ النبي يكل باطلٌ» وأنه لا يُنصر . 
بكهية» : أ اط اين اساي ا رك 
امع ا ل 0 


والجاهلية من إطلاقات القرآن التي لم تُعرف قبله»ء وصف به أهل الشرك 
براه المولف من انراق الأآية أن ع لكوم بالل هال هن عصان البعاققين 
الذين ذمّهم سبحانه» وألحق فِعْلّهم بِفِعْلِ أهل الجاهلية والشّرك . 


01 . . 
3 دع فتن 


الظائيت 4 : ار لي را اه 

«تلرى ألَوَء» : أنّ الله لا ينصر نيّه يكل . 

«دَايِرَةٌ ألسّوَءِ» : بفتح السين وضمها ؛ أي : المكروه. 

درام الجو اك م إبراة لكيش أن ذه السود للدعالى م عضا المشر كين 
المنافقين الذين ذمّهم سبحانه» وألحق فِعْلّهم بِفِعْل أهل الجاهلية والشرك . 

والمسلم مأمورٌ بِأَنْ يُحْسِنَ الظنّ باللَّه كما جاء في «#صحيح مسلم» : 
١لا‏ يَمُوئَنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَ يُحْسِنُ الظنّ بِرَبّواء وفي البخاري: «أنَا عِنْدَ ظَنّ 
عَبْدِي بِي2, زاد أحمد : «فَإِنْ ظَنَّ خَيْرًا قله وَإِنْ ظَنَّ شَرًا فَلَه . 

ومعنى (حُسْنٍ الطّنّ باللّه) : أن توقق العيد يجا وقد اللدية اولباء مين 
الرحية ذو الظقتيع العطام بو التصر» واللدكي. 

اي اندر : «فْسّر هذا الظن ..» 

وبا 0 

* الأمر الثانى : إنكار الحكمة منه . 


#الآير الفالف+ الظن بآن الله لذ يتضر رسو لهه وآ دين ستضمجد . 


بَأْبُ قَولٍ الله تعالى: «يَظُنُونَ باللّه غَيْرَ الحق ظَنَ الْجاهِليّة..> ْ اهن 


الثَّالِتَة : الإِخْبَارُبِأنَ ذَلِكَ أَنْوَاعٌ لا نُخْصَرٌ 


-ه 


+ 6تون ره و او و ل ابي عر جو بل لبر يبز 6 سر 06 عر دغر 
آنه يَسْلِمْ مِنْ ذلِكَ إلا مَنْ عَرَفَ الأسْمَاءَ وَالصَّفاتِ وَعَرَفَ 


كك 
7 
ء 
7 
ع 
7 


اك شحرة داب | لاوج 


7 بَابُ ددا 
مَا جَاءَ في مُنْكِرِي القدرٍ 


وَقالَ ابْنُ عُمَرَ مكنا وَالَِّي تَفْسُ ابن عُمَرَ يوه لَْكَانَلأَحَدِحِمْ مِْلَأَحدٍ 

مَبَا نَم أَنْمََهُ في سيل الله ا قَبلَهُ الله مِنْهُ حَنَّى يُؤْمِنَ ادر . 

ار بِقَوْلٍ لني يكل : «الإيْمَانْ: أَنْ تُؤْمِنَ باللَّهِ وَمََايِكَيَه وَكُتبِه 
وَرسَلِهِ وَاليَوْمٍ الآخِرٍ. وَنَؤْمِنَ بِالقَدَرٍ خَيْرِو وَشَرُوا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . 

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ أَنَهُ قَالَ لابِْه : يا بنيَ ! إِنَكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَّ الإِيْمَانِ 

حَنَى تَعْلَمَ أَنَ سبي امو ا كي 
سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله لله يَقُولُ : إن أَوَلَ لَمَا خَلَقَ الله القََمُ» كَقَالَلَهُ: اكْتْبْ 
قَالَ: رَبٌّ! وَمَادًا أكُنْبُ؟ قَالَ: عادر كل شيْء حت تقو الساعة. 

يَا بَْىَ» سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه لَه يَقُولٌ: ١مَنْ‏ مَاتَ عَلَى غَيْرٍ هَذَا فَلَيْسَ 
منى) . 

وَفِي رِوَايَةِ لأَحْمّدَ: «إنَّ أَوّلَ ا ور ا 
فَجَرَى فِي يَلْكَ السّاعَةٍ بِمَا هُوَّكَائِنٌ إلى يَوْم القِيَامَة) . 

وَفِي رواب َه لايْنِ وَهُب ال 3-6" : «فَمَنْ لم : يَؤْمِنْ بِالقَدَرٍ خَيْرِه 
وَشَرَه أَحْرَقَهُ الله بالنّارٍ) . 


و 
- و عم 


وَفِي «الْمُسْنَدِ؛ وَ«السَّئَنِ) عَنِ ابْنِ الدَيْلَمِيَ م قال : تيت أبَيَ بْنَ كغْب»ء 
كد و تش 1 مه الكو ع لتق رعو ةنا" ا خزيخقية قز 


بَابُ مَا جَاءَ في مُنْكْرِي القَدَرٍ اننا 


فَقَالَ «لَوْ أَنْمَفْتَ مِذْلَ أَحُدِ دَهَيًا مَا شََلَهُ الله مِنْكَ ًَ حَنَّى تُؤْمِنَ بالقَدَرٍ وَتَعْلَمَ أن 
مَا أَصَابَكَ لَمْ يكُنْ لِبُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطأَكٌ لَمْ يكْنْ لِيُصِيبَكَ, وَلَوْ مت عَلَى غَيْرِ 


روه 


قَالَ :فا 32 يت عبْدَ ابن مَسْعُوو وَحُدَيَْة بْنَ اليََانِ وريد بْنَ نيت فكلهم 
و 0 
حَدِيثْ صَحِيحٌ ) رَوَاهُ الحَاكم فِي (صَحِيحِوا [10]. 


[0] لماذا عقد المصنف هذا الباب. 

عقد المؤلف كُبَلْةُ هذا الباب : لبيان وجوب الإيمان بالقضاء والقَدّر. 

« شرح الترجمة: 

(مَا جاءَ) : أي : من الوعيد. 

(مُنْكرِي): المُنكرون للقَدّر طائفتان: الأولى : يُنكرون عِلْمَ اللّه بالأشياء 
وكتابته لها . الثانية : يُنكرون الحَلّْق والمشيئة . 

(القَدَر) : عِلْمُ الله بالأشياء وكتابته لها وخلقه ومشيئته . 


٠‏ وَقالَ ابْنُ عْمَرَ ما : وَالَذِي نَفْسُ ابْنِ عُمَرَ بِيّدِوء لَوْكا كَانَ لأَحَدِهِمْ مِْلُ 
أحد حُدٍدَهًَا نم أَنَْقَهُ ي سَبِيلٍ الله 5 

نواه اليؤلليين إبراه الجفيك: درت الآبماة بالقضاء والقدى: 

« وَعَنْ عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتٍ أَنّهُ قَالَ لاي ا ُئَيَ ! إِنَّكَ لَنْ تجدَ طَعْمَ 
الِايْمَانِ حَنَّى تَْلَمَ أَنَّمًا أَصَابَكَ لَمْ يكن لِبُحْطِئَك ..). 

قوله: ايا بَُيّ» إِنَكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ الإيمَانِ» . في «سنن أبي داود»: 'لَنْ تَجِدَ 
طَعْمٌ حَقِيقَةٍ الإيمّان . 


ا 7 
الثانية : ا 


لَالِقةٌ: إخباظ عَمَل مَن لَمْ ين به 
الرَّابِعَة : الإخْبَارُ بأنَ أَحَدَا لا يَجِدُ طَعْمَ الإيْمَانِ حَنَّى يُؤْمِنَ به 


جَرَى بِالْممَادِيرٍ في يَلْكَ السّاعَةٍ إِلَى قِيَام السّاعَةٍ 
السّابِعَةُ : بَرَاء ا يم 

النَّامِئةُ : عَادَةُ السَّلَفِ فِي إِزَالَةِ الشبْهَةِ بِسُوَالٍ العُلَمَاءِ . 
َةٌ: أَنَّ العُلَمَاء أَجَابُوُ بِمَا يزيل الشّبْهَةَ وَذَلِكَ أَنَهُمْ نَسَبُوا الكلام 
إلى شرل الل 6 كك 


80 
15 
ماخ 
7 
كك 
7 


« قوله: (إِنَ أَوَلَ مَا خَلَقَ الله القَلَمْ..). 

فيه : إثبات مرتبة الكتابة . 

وَفى «التتتية وه الستتىة من اثن الدئلبية قال: <آثيث أ بج بن كقب» 

في هذا الأثر : أنَّ الصحابة وي يرون وجوب الإيمان بالقضاء والقَدَرء وأنَ 
مذكرة كافر . 


جنع جنع ولع 
7 ليريم نزت 


بَابُ ما جَاءَ في الْمُصَوْرِينَ | امنا 


بَابُ 


000 
ما جَاءَ في الْمُصَوْرِينَ 


ع 


م ع 0025 اك 7 كم 6ن و 5 ئات . 7 00 الم ماه 
عَنْ أبي هِرَيْرَةَ دنه قال : قَالَ رَسُولَ الله َي : «قالَ الله تعالى: وَمَنْ 
َعْل * هه > س س س5 ويه سَِ 2 أن كلف ١‏ 5ك ا يلف ١‏ حك ا يلف ١‏ 
ظلم مِمنْ ذهب يخلق كخلقي. فليُخلقوا ذرة , وليخلقو حبة وليخلقو 


0000 


7 2 2 ولعيو 
شعيرة) |اخرجاه. 


القِيَامَةالّذِينَ يُضَاجِيُونَ ِكَلْقٍ الله . 
د مر اع 3 6 55 1 نز 26 رعو الله لله مه 0 م2 و راث 5 
َه وه 4678و شك و عي ل ودع ي؟ عي و كو سى. 00 
النار. يجَعل له بكل صَورَةٍ صَوَّرَها نفس يعذب بها في جَهَنْم) . 
لوو م رمو ر260 ا م سه ساديم يي يج ٠‏ 2_0 7 ءَ 5دره# > 1 0 
وَلهِما عنه مَرَفوعَا : «مَنْ صَوَّرَ صورة فِي الدنيًا ؛ كلف أن ينفح فِيهًا 
2 - ا -ه 
الروحء وليس بنافخ» . 
وَلِامْسْلِم) عَنْ أبي الْهَيِّاجٍ قَالَ: قَالَ لي عَلِنّ ذلك : «ألا أب 
عن عير 2 3 1 و 7 يا لل 348 0 لج 2 > > 25م 1 26 0 
بَعَثْيِي عَليّْهِ رَسُولَ الله كْد؟ آلا صَورَة إلا ٠‏ ولا قبرًا مشرفا 


الاشوقة 311 


ع 
ديت 


[11] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 
عقد المؤلف يَكْنُهُ هذا الباب : لبيان تحريم التصوير. 


(مَا جَاء) : يعني : من الوعيد. 


(المصَوَّرِينَ) : جمع مُصَوّرِء وهو الذي يقوم بالتصوير. 


ه شرح الباب: 
ه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ لله قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ يله : «قَالَ اللّه َعَالَى : وَمَنْ 
َظْلَّمُ مِمَّنْ دَمَبَ يَحْلْقُ كَحَلْقِي . 
١وَمَنْ‏ أَظْلَمُ) :أي + لا أظلم. 


ه عَنْ عَايِشَة يهنا : أن رَسُول | لله يِه قال: «أَشَد شد النّاسٍِ عدَابًا يوم 


يدل الحديث على كُفْرٍ الذين يُصوّرون التصاوير؛ لأنّهم أشدٌ الناس عذابًا 


يوم القيامة. وهذا سيول على منووتية هماء 


لمحي م ور سي 
الور »القاييلةة ا ذيعصة بالسوير تسا را علق اللدتعالن.. 
أما ما عدا ذلك؛؟ فهو كبيرةٌ من كبائر ا 


ه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وها مير يَقُولَ : «كُل مُصَوّرٍ في 


انار يُجْعَل 500 


ل عل أن صر م كلمتو عله يا 
« عَنْ أبي ي الهاج كا ا به : «ألا أَبِعَثْكَ عَلَى مَا بَعَتَنى عَلَيْهِ 


قَالَ: قَا 
رَسُولُ اللّهِ لِة؟ أَلَا تَدَعَ صُورَة . .. 


بَابُ مَا جَاءَ في الْمُصَوْرِينَ | الم 
م م ابر 7 أ 3 
الأولى : التَّعْلِيظ الشَّدِيدٌ عَلَى المُصَوّرِينَ . 
1 1 3 2 5 7 شويع 2 را 3 5 5 0000 
الثانيّة : التَنْبِي عَلى العِلَةَء وَهُوَ تَرْكَ الدب مَّعَ الله؛ لِقَوْلِهِ : «وَمَنْ أظلم 
مه ه ب رد > 5" 
مِمَّنْ ذْهَبَ يَخْلقُ كََلقِى١‏ . 


#ومو هه عار 2 فقوي دنه 5 21 20 ) 02246 4 هسلج 
الثالثة : اليه على فقَدَرَتِهِ وَعَجَْر هم بِقَؤله : « اذرة أو شعيرَة) . 
2 2 ردة وعجرظمء بفواة. "كل رةاو سعير 


مجموع النصوص يدل على : أن التصوير محرم لعلتين : 
العلة الأولى : مضاهاة خلق الله والمضاهاة؛ يعني : المشابهة والمجاراة. 
العلة الحايةة أن التصوير والتضاوير ذريعة السك 
والتصوير على أنواع: 
* النوع الأول : النَّحْت؛ والمقصود نَحْتُ ما له روحٌ» هذا محرمٌ بالإجماع . 
* النوع الثاني : الرَّسّم باليّد: هذا محرَّم عند جمهور أهل العلم » والمقصود 
رَسْم ذوات الأرواح» ويرتفع التحريم بقطع الرأس أو طمس الوجه. 
* النوع الثالث : التصوير بالآلات الحديثة» وهذا نوعان: 
النوع الأول: ما دعت إليه الضرورة؛ كبطاقة الأحوال والجوازء ونحوهاء 
فهذا جائز. 
النوع الثاني : ما ليس بضرورة : ففيه خلاف مشهور بين أهل العلم» واختار 
الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز القول بالتحريم . 


* النوع الرابع: تصوير ما لا روح فيه» الجمهور على الجواز» واختار 


الرابعة 3: المَصْرِيحٌ بأد نج أَشْد الثاسن دايا 


5 535 7 ا ما ا م" وا و د ع ا ال 
الخامِسّة : أن الله يَخلق بِعَدْدٍ كل صَورَةٍ نفسا يعذب بها المصّوّر فِي 


- 2 0 02 ع و رمه م 
ا أنه يكلف أن يَنْمْحَ فِيهًا الروحَ 


24 


السّابعَة : الام مر بِظَمْسِهًا إِذَا وَُحِدَتْ . 


بَابٌ مَا جَاءَ في كَثْرَة الحلفٍ القت 


مَا جَاءَ في كثْرَة الحلفٍ 


وَقَوْلِ الله تَعَالَى : « © وأحمظوا َو تعره 447 . 
7 00 و هسدع م 5 7 8 
قن أ عْرَيْرَة لله 313+ شونكث رَشَوَن | للموة يدون + «الكلت منققة 


لي م عر ين عا 00 ك2 1 
7 أن رق كرا 00 0 


تب 


ا 
اقح ١‏ 

ذني «الطجيم) عن عنران أو خصر كوي تال 3ه رشرك اللمكي. 
احَيْرٌ أُمَبِي : قَرْنِي» ته ا لَّذِينَ يَلُونَهُمْ َم الي َ يَلُونَهُمْ) . قال عِمَرَان : 
قلا أذري أَذَكَرَ مَعْدَ قَرْئِهِ مَرَتَيْن أَوْ ثَلانَةً؟ د إن بندكم ؛ قَوْما يَشْهَدُونْ 
وََا يستَشهَدُونَ» وَيَخُونُونَ ولا يؤَْممُونَ وَيَنِْرُونَ ولا يُوقُونَ ويَظهرُفبهم 
السمة4.. 

وَفِيه عَنِ ابن مُسعوو زا له 23 
اليو اولك الموواوي تعن 


--ه وو > ير نمو 
ويومينه شهادته) . 


ه: 1 


1 . 
3 
5 
3 
8 
ودح 
6 
1 
37 


وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : «كَانُوا يَْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالعَهْدٍ وَنَحْنُ صِغَارٌ 6 1111]. 


73 لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف كُزَنْةُ هذا الباب: لبيان وجوب حفظ الأيمان لما في ذلك من 
تعظيم اللَّه تعالى ؛ لأنَّ كثرة اليمين تُشْعِر بالاستخفاف . 

« شرح الترجمة: 

(مَا جاء) : أي : من الذم . 

(كَثْرَة الحَلِف) : إذا كان صادقًا . 

« شرح الباب: 

قوله : اواشكنةا اناه : أي :5ك الخلف: 

وقيل : بالمبادرة إلى الكفارة إذا حنثتم . 
قات مَمْحَفَةٌ ِلِكَسْبٍ». 

«الحَيِف): أي: اليمين» وهي لفظ مسلمء والمراد به: كثرة الحَلِفء 
ويؤيده رواية مسلم : «َِاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِا . 

وقيل : المراد بها : اليمين الكاذبة» وهو لفظ أحمد. 

«١مَنْمَقّ)‏ : بفتح الأول والثالث وسكون الثاني» من التّفاق» وهو الرَّواجٍ. 
وفي رواية : ١مُتَفّقّها‏ بضم الميم» وفتح النون» وتشديد الفاء المكسورة. وفي 


5 اك 
رواية : «منفقة» . 


ا ع يه 


«(ممحمقة) : بفتح الأول والثالث وسكون الثاني» وفى رواية: (ممحقة»؟؛ 
أي : سببٌ لذهاب البركة. وفي رواية لمسلم : «مَمْحَقَةٌ لِلرّئْح) . 


م 


بَابٌ مَا جَاءَ في كَثْرَة الحلفٍ : 
مس 1606| 


* فِيهِ مَسَايِلَ : 


هه مه 


03 


الأولى : الوَصِيّةُ بِحِمْظٍ الأَيْمَانِ . 


5-0 6 عن 3 ع 20-0 ا ا مه 0 هه 
عٍّ َّ 


والحَلِف في البيع والشراء مكروه. وإذا كان كاذبًا ؛ فهو محرم. 
2 م 98 2 7 41 2 أسرين... خضي ها بد للد 2 
« وَعَنْ سَلمَانَ ونه : أن رَسُولَ الله يك قال: «ثلاثة لا يُكَلمَهُم الله 
فيو لع ب د ع ضيه 0 7 
وَلا يُرَكْيِهِمْء وَلِهُمْ عَذَابٌ أليم: أشَبّمط رَانٍ. .2. 
إلا بيمينه) . 
ففيه : ذم كثرة الحلف . 
ع 1 ىم ه ان عو ساه 59 00 ا 7 ع 
« وَفِي «الصّحِيح) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصّيّن ونه قال : قال رَسّول الله يا 


و- 
و 
ب> م ع 


(خير أمتي . ا 

الشاهد من الحديث قوله: ١نم‏ يَجِيءٌ قوم تَسْبِقُ شَهَادَةٌ حَدِهِمْ يِه وَيَعِينْهُ 
شَهَادَتَهُ) . 

فيه : أن هؤلاء محل الذم يسارعون إلى اليمين والشهادة استخفافًا بها . 

© وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : «كَانُوا يَضْرِبُونََا عَلَى الشّهَادَة وَالعَهْدِوَنَحْنُ صِغَارٌ ». 

١قَالَ‏ إِبْرَاهِيم) : يعني : (النَخَعي) . 

«كَانُوا يَضْرِبُونَنَا : يعتى : يُؤدٌبوننا على الشّهادة ؛ يعني : على شهادة الزُورء 
أو على عدم أداء الشهادة . 

«العهّد): يعني : التزامه . 


0/1" ب إ. 
3 دع فتن 


سه و 03 ور ا يت 3 7 500 3 ب 
الثاِثّة : الوَعِيد الشَدِيد فِيمَنْ لا يَشْتَرِي إلا بِيَمِيدِهء ولا يبع إلا بها . 


3 2 6 0 07 7 2 حب بيد 5-5 َط 

الرَابعَة : التَنْبِيهُ عَلى أن الذنبَ يَعْظم مّعَ قِلَةِ الذاعي . 

ال دقان 424 كف بد انف 0 ١‏ ب ماو رو ف 7 

الخَامِسَة : ذم الذِينَ يَحْلِفُونَ وَلا يسْتَحَلِمُونَ. 

1 2 1 اس ل و 73 5 03 2 ا وس مه ادية جرع خج ةق 
السَّاوِسَة : تُنَاؤٌهُ يَكِ عَلَى القَرون الثْلَاثةٍ أو الأرَْبَعَةَء وَذْكْرْ ما يَحَدْثُ 


0 


َ 0 2 13 ع كه نع ممه رىر اع 

السّابعَة : ذم الذِينَ يَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدَونَ. 

8 عق ارو ليه ور اسه 00 210 
الثامئة : كَوْن السَّلفٍ يَضربون الصّعَارَ على الشْهَادَةٍ وَالعَهُدٍ. 


بإ بإ ع 
3 دع دن 


وَقَوْلِهِ: «#وأوَفوأ بِمَهَرٍ أَلَهِ دا عهَدثَمْ ولا فصا الْأَيمَنَ بَحَدَ وكيرها» 
[النحل : ]4١‏ | ليه 


عءٍيَرم ء 


عَنْ بُرَيْدَةَ وله قَالَ : كَانَ رَسُولَ الله كل ذا مر أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ سر 
أَوْصَاهُ بتقْوَى الله وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرَاء فَقَالَ وا ياسْم اللو في 


سَبِيلٍ الل قَاتِنُوا فق لكالل ألزوا ولا دلوا اقفر زواء بو اران 
ولاقاترا وليكاء وإذا تنيت قذوة ين المشركين قا دع عُهُم إلى ناث خِصَالٍ 
-أَوْ خِلالٍ- فَأَبّتَهُنَ مَا 0 ثم ادْعُهُمْ إِلَى 
الإسلام: َِنْ أَجَابُوكَ ؛ فَافْبَلْ مِنْهُمْء ثم ادْهُهُمْ إِلَى التَحَوّلٍ مِنْ دَارِجِمْ إِلَى 
اع أمظ لك هن له روعي 6 


0 
5ه 


عَلَى الْمُهَاجِرِينَ» فَإِنْ أَبَوْا أَنْيَتَحَوَّلُوا مِنْهَاء ‏ أَخْبِرْهُمْ أَنَهُمْ يَكُونُونَ كأغرّاب 
الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلٍ 0 لاق العَنِيِمَةٍ وَالِمَيْءِ 


23 كي تووم أ > 5 عه عم ١‏ رةه 
شَيْةٌ إلا أن يجَامِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَإِنْ هم ابوًا ؛ كَاسْألهُمْ الجؤيّة فَإِنْهُمْ 


6 


أَجَابُوكَ ؛ فَافَبَل مِنْهُم مِنْهُمْ وَكفٌ عَنْهُمْ َإِنْ هُمْ أَبَوا نَاسْتَعِنْ باللّه وَكَاتِلْهُم . وَإِذَا 


- 5 ع مور وى ومو ناشوار ضكو او و وله 5 معو م م اه ماج 0 
حاصرت أهل حصن فارادوك أن تح لهم ذمة الله وَذِمة نبِيهِ» فلا تجعل 
ص 
وه َ ا ا 0 2 5 معام ووه هسك دوهي 2 - 2< 2< خم عه 
انهه ٠‏ انا ى 0 2 + 7 + لابه إن 5 ) ا* 4 
لهم الله وَذْمَةَ نبيوء ولكن اجعل لهم ذم وذمة أصحابك ؛ ِ ان 
ا 0 


04 2 ءءًً هه معه > رم يرم ©6 
وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْل حِصْن فَأَرَادُوكَ أن تنْزْلهُمْ ء الله قلا دُ: 
وإذا حاصرت هل حِصنٍ رادوك آن تئر عَلَى حُكُم ٠‏ قلا تنزلهُم 


[] لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 
عقد الولف له هذا الباه؛ لريانا وعوب خفظ ؤم الله تعالن وذية 
نبيه بك ؛ لأن ذلك دليلٌ على تعظيم الله وتعظيم رسوله . 


(مَا جَاءَ) : من وجوب حفظها وتعظيمها . 

(دِمَةٍ اللّو وَرَسُولِ) : يعني : العهد والميثاق . 

« شرح الباب: 

قول اللَّهِ تعالى : «وَأَروأ مهد أله ا عنهَدثرَ ولا تَقُصُوا الدَتسنَ» الآية . 

بحن و بن 

فراه ا لم لقدمو ]براه 20+ أذ الله فق أسريالوشاميسيد 

ه عَنْ بُرَيْدَةَ وليه قَالَ: (كَانَ رَسُولَ ل لز عى نن ل 
سَرِبّة أَوْصَاهُ بتَقْوَى الله وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمْسْلِمِينَ خَيْرًا..) 

الشاهد من الحديث قوله : «مَإِنَكُمْ أن 1 0 
يعني : : تنقضوا ذممكم وذمم أصحابكم 'أَهْوَنَ مِنْ أنْ نُخْفِرُوا»؛ يعني : تنقضوا 


- 


«ِمَّةَ اللى وَذْمّة رَسُولِه) . 


ص 


530 
7 
530 
7 
530 
7 


مكتوعد كس سه 


الأوثن + المَرَقْ يَيَقَوْمَة اللدوؤكة تيو وَيرْخ مه المشلميق . 

الثَّنيَةُ : الإرْشَاد إِلَى أَقَلَّ الأَمْرَيْنِ حَطَرًا . 

لاله : قَوْلهُ : «اغْرُوا بشم الله في سَبيل الله . 

الرَّابعَة : َوْلَهُ : «قَاتَنُوا مَنْ كَمَر باللّه» . 

الشايتة: 7 ار 

التّاوسة ؟ القدق رق بين كم الله و + كم العلمّاء 

السَّابِعَةُ : فِي كَوْنٍ الصَّحَابِيَ يَحْكُمْ عِنْدَ الْحَاجَةٍ بِحُكُم لا يَدْرِي أَيْوَافِقُ 


حَكْمَ اللّه أَمْ لا؟ 


530 
7 
530 
بن 
530 
7 


|] 


باب 
مَا جَاءَ في الإقسَام عَلَى الله 
عَنْ جُنْدُبٍ بْن عَبْدِ اللو طللة. يبه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله له : «ثَالَ رَجُلّ : وَاللَّه 
ا يَثِْرُ الله ِفُلانء قَقَالَ الله كك : مَنْ ذا الَّذِي يتََلَى عَلََ أَلَّا أَغْفِرَلِفَُان؟ 
إن قَدْ غَمَرثُ لَه وَأَحْبَظتٌ عَمَلَكَا . 0-0 
وَفِي حَدِيتثِ أبي هُرَيْرَة: أن القَائِلَ رَجُلّ عَابِدٌ ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَة : «تَكَلّمَ 


سه 8 كس 


رٍِ ِكَلِمَةٍ أُوْبَقَتْ ذَنَيَاهُ وَآخِرَتَه ؛ [14]. 


1 لماذا عقد المصنف الباب؟ 


عقد المؤلف يكُأَنْهُ هذا الباب : لبيان تحريم الإقسام على اللّه على سبيل 
التعاكلم والغروي؟ لأن ذلك ماق لكنالالتوسسيد. 

« شرح الترجمة: 

(مَا جَاءَ) : من الوعيد. 

(الإفْسَام عَلَى الله : أي : الحَلِف على اللَّه أن يفعل» أو لا يفعل . 

« شرح الباب: 

« عَنْ جُنْدْبٍ بْنِ عَبْدِ اللَِّ ويه قَالَّ : فَالَ رَسُولُ اللّهِ كلِه: «قَالَ رَجُلُّ: 
الله اَم اله لَُِانء كمال الله 3 ..» 

مراد المؤلف من إيراد الحديث : أن الإقسام على اللَّه على سبيل التعاظم 


«خشمت ل عند لشن 


* فِيهِ مَسَايِلَ : 

الأولى : التَحَذِيرُ مِنَ التَألَي عَلَى اللّه . 

اتانيه : كرد الثار َفْربَ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ . 

الرّابعَة : فيه شَاهِدٌ لِقَوْلِه : (إنَ الرَّجُلَ لتَكَلَّمْ ِالكلِمَةٍ إلخ. 


الشامية مَهُ: أن الرَّجُلَ قَدْيُغْمَرُلَهُ سَبَبِ هُوَ م أغروالأثور اليه 


4 
3 يت قت 


والغرور موجب لحبوط العمل . 
الإقسام على اللّه على نوعين: 
* النوع الأول: ما كان على سبيل التعاظم والغرور : هذا محرم. ويدل عليه 


* النوع الثاني : ياكان على سيان خدن الصو باللداوالدتين بوعده ' وهذا 


م م - يس ل 


جائز» ومنه حديث : ارت اشقك 3 شْعَتٌ مَذْقُوع بالأبْوَابٍ لَْأَقْسَمَ عَلَى الله لأبَرَه» رواه 
البخاري ومسلمء واللفظ لمسلم» وهذا على تفسير الو أقسم): حلف» وقيل : 
دعا. 


زم 


ا يُسْتَشْمَعُْ باللهِ على خَلَقِهِ 


عَنْ جَبَيْرٍ بْنِ مظعم ضيه قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌ إِلَى | لتَبئ يل فَقَالَ: 
ااه 0 نح وَجَاعَ العِيَالُ» وَمَلَكَتٍِ الأَمْوَالَُء فَاسَْسْقٍ 56 


7 5 


يك فق ْتَشْفِعٌ باللّه عَلَيْكَءِ وَبِكَ عَلَى اللّه! 


َمَالَ اللي يله : «سبْحَانَ اللَّه ا سُيْحَانَ اللّه!» . 


1 


027 
نا 


ومع لو 


َمَا رَالَ يُسَبْحُ حَنَى عُرِف ذَلِكَ ِي وجو أَضْحَابه ؛ ثم قَالَ النْبِيْ يله : 
«وَيْحَكٌ! َتَدْرِي ما اللَّهُ؟ ! إِنَشَآنَ الله أَعظَمْ مِنْ ذَّلِكَ» إِنَهُ هافق بال 


ع 
- 


على أخووز خلقها وى الكديك.:روًا؛ أو ذارة [54]. 


[ لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف يكُرَنْةُ هذا الباب : لبيان المنع من الاستشفاع باللّه على خلقه ؛ 
أن شأنَ اللّه عظيم . 

« شرح الترجمة: 

اتناك والحي اب موانري» 

(يستشفع باللّه على خلقه) ل ل : أي : جعل 
اللَّه شفيعًا عند أحدٍ من خلقهء هذا محرمء والعلة في المنع: أ أن هذا ينافي تعظيم 
اللهالن. 


اب لا يُسْتَشْفْعْ باللهِ على خَلْتهِ الها 


٠‏ هس ما و 

> لس + م سه + 0 ١‏ كه 
الأولى : إنكارخ عَلى مَنْ قَالَ: «نسْتَشْفِعٌ بالله عَلِيِكَ) . 

عق دع#ووعسيقه 2-06 ا 2م 
الذَانِهُ : تَعَيرُ تَعَيّرا عْرِفَ فِي وجُو و أَصْحَابهِ مِنْ هَذِه الكَلِمَةِ . 

قوعة 5846 رس هم ده” ‏ هو مل مومه 00 
لألقة: لهل ينك علب قزلة: ٠‏ تَشْفِعُ ِكَ عَلَى اللّوا . 
الرّابعَة 4 الثثبية على 2 تَفْسِيرٍ ١سُبْحَانَ‏ اللّوا . 


القليضة أن المتلوية تا ار الاميينا 


4 اخ بغ 
3 4 لت 


« شرح الباب: 
عَنْ جب جُببْرِبْنِ مُطَهِم م ضيه قَالَ : (ججاء أعْرَاب بن إِلَى النَبِن كله فَقَالَ : 
اك ل ا 
الشاهد من الحديث : قوله رواحت رحد اكور تارم 


00 
بن 
ع 
نك 
6 
7 


سد 255 ضرا 
/ اب | 
مَا جَاءَ في حِمَايَةٍ النبي كله جمى التَؤْحِيدٍ 


وَسَدُهِ طرق الشزكِ 


عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن الشَّخير طيلاء قَالَ : انْطَلَفْتُ في وَفْد بتي عَامِر إِلَى النَت تكله 
وهر 


كه م م 0 وو 2 85 صر # 
فَقَلنَا : أنتَ سَيِّدَنَاء فَقَالَ: «السَّيّد الله -تَبَارَك وَتَعالى-). 


رعو راع 


2 0 1 رعوويوه 0 
قلنًا : وَأْفْضَلنًا فضلاء وَأَعْظَمًَا طَُؤْلا . 


201000 وم يَ عشره ‏ 0 25 موهوى اه كو دهده تدا و كوس يق 
فَقَالَ: «قولوا بقَولِكمْ. أو: بَعْضٍ قولكم. ولا يَسْتَجْرِيَنَكُم الشيّطان». 
وعو 


رَوَاهِ أبو دَاودَ بِسَنَدٍ جيل . 


وَعَنْ أَنّسٍِ 5ه أن نَاسَا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهء يا خَيْرنَا وَابْنَ حَيْرِنَاء 


-ه 


وا عر - 


.2 2 َ و 0 5 مُه 0 6ه و 00 4 2 
فقال: «ياأيها الناس. قولوا بقؤلِكم. ولا يستهوينكم الشيطان. أنا 
0 م8 2 سم يي كو ماع ثم 2 همهو 5 َ را 5 8 0 
محمد. عبد الله وَرَسولهء ما أَحِبَ أن نرفعوني فوق مَنْزِلتِي التي أنرَليِي 
ا را هر 0 0 
الله يبك رَوَاهِ النسَائَئٌ سند جَيْدٍ [55]. 


[3 لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف كانه هذا البابب: لبيان حماية النبئ يكل جِمّى التوحيد بِسَّدٌَه 
طرق الشرك القولية . 

وفي أول الكتاب : (ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد) وهو في سد 


بَابُ مَا جَاءَ في حِمَايَةٍ النَبِنَ © جِمَى التَّوْحِيدٍ وَسَدْهِ طَرُقَ الشزكِ 


طرق الك العملية: 

« شرح الترجمة: 

(حِمَايَةُ الي بلِِ) : حماية الشيء : حِفْظه وصيانته مما يضره. 

(حِمَى التَّوْحِيدِ): المراد به: حِفْظُه ووقايته مما يُنافي أَصْلَّهء أو كماله 
الداحيا: 

« شرح الباب: 

ه عَنْ عَبْدٍ الله بْن الشّخَّيرٍ ذل فَالَ : انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بي عَامِرِ إِلَى 
ال يك مفلا : الت تنا لقال + والقية اللستيات ف وتقال به 

«أنْك سيدا : السّيّدّ: هو المُطاع في قومه . 

لجل لو اللي الس هماه حو القالك بولك والستت» اس من اماه 
اللدعالى؟ لعسة هذا الخير . 

ومضى الكلام عن صور إطلاق السَّيِّد على غير اللَّه وحُكم كل صورة. 

«أَفْضَلَنَا مَضْلَا) : أي : مَزِيّة ومرتبة . 

«أَعْظَمَُا طَؤْلًا» : أ 

١قُولُوا‏ بِقَوْلِكُمَ) : أي : مجموع قولكم . 

١أَوْ‏ بَعْضٍ فَوْلْكُم : أي : اقتصروا على بعضه . 

«وَلَا يَسْتَجْرِيَئَكُمْ الشَيْطان) : أي : لا يتخذنكم جَرِيًا -بفتح الجيم وكسر 
الراء وتشديد العحبية؛ أي: كثير الجَري في متابعته- وقيل: لا يتسخذتكم رسولا 


ووكيلا عنه . 


: عطاء . 


6 


١‏ شحرة كدان لوجي 
رتسام 
> 0 4 
الأولى: ل 


0 


التَانَةٌ : ما يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ مَنْ قبل لَهُ: أَنْتَ سَيدنًا . 


0 38 انريم القبظاذ مع أ نَهُمْ لَمْ يَقُولُوا إلا الْحَقّ . 


الراك ول : اما أَحِبُ أَنْ تَرْئُعُونِي قوق مَنزِلتِي) . 


ع عه عع 


« وَعَنْ آنّس وليه أَنَّ نَاسَا قَالُوا اك كا وول لنب ما 0ت بْنّ خَيّرناء 
ا ل 0 0 
و ناوابن سيدنا فقال: «(يا أب النَّامنُء قولوا بِقَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَه سي 


هذا الحديث بمعنى حديث ابن عباس وكيا . 
مراد المؤلف من إيراد الحديثين : سَدَّ النبيّ ل الطّرّق القولية المؤدّية 
للشرك . 


530 
يرن 
530 
يرن 
530 
يرن 


بَابُ مَا جَاءَ في قَوْلٍ اللّه تَعالّى: «وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقّ قَدْرِه..» الما 


1550000077111 


/07 بت بَاب ما جَاة في قَوَلٍ الله تعالي: كرد 


عرس در 2 


وما قدروا 21 0 هدر ل يدا عي 
ل وم الْقِْمَةِ»# [الزمر: 307] الآيَة 


عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَل قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأحْبَارٍ إِلَى رَسُولٍ اللّه يك فَقَالَ: 


د ين 
نجد أن 


يآ ميحه مُحَمّدًا إِنَا د 


يه َبَقُولُ 
0 دس انرو 


نَ الله يَجْعَلَُ السَّمَاوَات عَلَى إِصْبَع ؛ وَالْأَرَضِين على 

ضع اشير على إضيو» الم على إضو» الى على إضتع» وسو 

ل أن الملك . فَضَحِكَ النَُّ يكل حَبَّى بَدَتْ نَواجِذٌَهُ 

تَصْدِيًا كول العو ف ورا : #وَمَا مَدَرُوأ لَه حقَّ هدرو وَالْأَرْضُ بيصا قْصَتُةُ 
يَوْمَ الْقِيََمَةِ» الآيَة [الزمر : 10 اليه 


7 #وج سرع عمو 
َم 


دفي رواب [امسلي» : 'وَالْجِبَالَ وَالشّجَرَ عَلَى إِضْبَع ٠‏ م يَهُرُهْنَ فَيَقُولٌ : 
أنا الْمَلِكُء أَنَا الله . 

وَفِي رِوَايَةٍ «لِلبَحَارِيَ) : «ِيَجْعَلَ السَّمّاوَاتِ عَلَى إِضْبّع» وَالْمَاءَ وَالترى 
عَلَى إضْبّع » وَسَائرَ الْخق عَلَى إضبّع». ْ 

واب 00 -: «يَطوِي اللَّهِ السَّمَاوَاتِ يَوْم 
القناقة؛ م َأحْدُُنَ ِو البُمتى» م م74 0 الْمَِكُء أيْنَ الْجَبَارُونَ؟ 
يْنَ الْمُتَكَبّرُونَ؟ ثُمَ يَظو كر يَأَحُذْمُنَ ِشِمَالِِ نُمَّ يَقُول : 
آنا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبّرُونَ؟) . 

وَروِيّ عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ وكيا قَالَ : دما السَّمّاوَاتٌ السَبْع وَالأَرَضُونَ السّبْعُ 


انان خون « عجدنني وس أنبَأنَا ابْنُ وَهْبِء قَالَ كَالَ ابن يد 
حَدَئْنِي أبي قَالَ : قَالَ رَسُوَلٌَ الله يكلةِ : «مَا السَّمّاوَات ا لسَبْع سي إلا 


لان ان قلا يدت وول الله ل يَُولُ : «مَا الكُرْسِئيُ في 
العَرْش إِلّا كَحَلْفَةٍ مِنْ حَدِيدٍ أَلْقِيَثْ بَيْنَ ظَهْرَي فَلَاةٍ مِنَّ الأرْض» . 


وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 5 قَالَ : و التكاو الا وَالَبِي تَلِيهَا خسهكة 
عايه وحن كل سْماء وَسَمَاءِ حَمْس مِثَةِ عَامٍ وَبَيّنَ السَّماء السَابعَةٍ بعة 3 وَالْكُرْسِيٌ 
خسن وار عارة ويل الكزين والماوسف ين عام ارقن فون الماعع 
لل ا 


و الى 


َيل الله 
وَرَوَاهُبنَحْوِوِ الْمَسْعْودِيُ» » عَنْ عَاضِم» عَنْ أبي وَائْلٍ » عَنْ عَبْدِ الله . قَالَهُ 
الْحَافِظ الدَهَبِيُ -رَحِمهُ الله نَعَالَى-» 


- 


وَعَنِ العَبّاسٍ بْنِ عَبْدٍ الْمُطَلِبِ 5 قَالَ : م قَالَوَسُولُ اللّه كلل : «هَلْ تَدَرُونَ 


5 
قَلَنَا : لله وَوَسُولَهُ هلم . 


- رع سه 
ام 


قَالَ : (يينهِمَا م مَيرَةُحَمْس مِمَةِ سو وَمِنْ كُلَ سَمَاءِ إِلَى سَّمَاءِ مَِيْرَةُ خَمْس 
مَِةِ سَنَةِ وجنت كل ما رقي خسن وال صق وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابعَةٍ وَالِعَرْشِ 
يخاي أشتله له وَأَغْلا كما يَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍء وَاللَِّتَعَالَى فَوقَ ذَّلِكَء وَلَيْسَ 


بَابُ مَا جَاءَ في قَوْلٍ الله تَعالَى: «وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقّ قَدْرِه..» 


يَخْفَى عَلَهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالٍ بَنِي 251 . أُخْرَجَهُ أَبُو دَاود وَغَيْرُهُ 15103 . 

71 لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ 

عقد المؤلف كَكَدُةُ هذا الباب» وختم به كتاب التوحيد: لبيان أن سبب وقوع 
الناس في الشرك غيابٌ عظمة اللَّه تعالى » وهذا من حُسْنِ ترتيب المؤلّفء فإنه حَتَم 
هذا الكداك هيات السب القوضل إلن الاشرال#ابالله».وهو ياب عظمة اللدتعالى, 

« شرح الترجمة: 

« قوله : «إوما دروأ أله حَنَّ مدرو > : 

وما مَدَرُوأ4 : الكلام عن المشركين الذين عبدوا غيره. وقيل : عن الكفار 
الذين لم يؤمنوا بقدرة الله تعالى . وقيل : عن اليهود الذين سألوا النبيّ يك عن 
ضيقة) الممعالى» وماق الآرار ا على هذه الكرانب جميما, 

يتنا انثا لاعن تررك أى: وما عظدوا التق تعظيمة: 

« شرح الباب: 

« عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ َه قَالَ : (جَاء حَبْرٌ مِنَ الأَحْبَارٍ إِلَى رَسُولٍ اللّه يكل 
َقَالَ : يا مُحَمَّدُ !نا نَجد أَنَّ الله يَجْعَلُ السَّمَاوَات عَلَى إِضْبّع ..). 

مقاسية إبراة الحنيض للعرجيمةة أن فى الحديف:# يبان عظمة اللد تال وقوية 
وقدرته» فكيف يُعبد غيره؟ 

« وَلِامْسْلِم) عَنِ ابْنِ عَمَرَ وكيا سم فوعات: «بَظوي اللّه السَّمَاوَاتٍِ يَوْمَ 
القِيَامَق نُمَيَأَحُذْمُنَ َو الِبُمْتَىء ثُمَ يَمُول: أَنَا الْمَلِكُء أَبْنَ 
الستاروة؟ , .اه 

مناسبة إيراد الحديث للترجمة: أنَّ في الحديث كمال مُلْكِ اللّه تعالى 


وقدرته» فكيف يعبّد غيره؟ 


شحرة ابل لوجي 
اا سبةخلا”يه 

ف د ايه 7 000 0 0 

الأولى : تفسير قَوْلِهِ : «#وَالْارْصٌ جميعا قِِضصَنَة# الآية. 

التَانِيَةُ : أنَّهَذِ العُلُومَ وَأَمْتَالَهَا بَاقِيَةٌ عِنْدَ الِيَهُودِ الَّذِينَ ِي رَّمَيْهِلَم 
يُنْكِرُوهَا وَلَم يتَأولُوهَا 

التَالِئَة : 507 لِلدّت يله صَدَّفَهُ » وَتَرَلَ القآن بتقرير ذَلِكٌ . 


5 “ل ه - عاج 17 ٍ ع ع عر عرق اس 
« وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وها قال: «مّا السَّمَاوَات السَّبْع وَالأَرَضونَ 


5 
قد 2 0 


« وَثَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَئنِي يُونْسُ : أنْبَنَا ابْنُ وَهْبء قَالَ ؛ قال ابن ويد: 
أي َالَّ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ لله قا لق امد الت فى التي 

ه وَقَالَ أو فد ضفل م : سَمِغْتُ رَسُولَ الله 5 شرن نا التي قن 
العَرْشٍ إِلّا كحَلَْةٍ مِنْ حَدِيدٍ ألْقيَتْ . 

مناسبة إيراد الحديث وأثر ابن عباس وأبى ذر وين للترجمة: أنَّ فيهما بيان 
علية الله تجا با اعظءة ميخلر قاقد مكرك تسد غرنة 

« وَعَن ابْن مَسْعُودٍ وله قَالَ : ١بيْنَ‏ السمَاءِ انا وَالَِي ًا َم م 
ا يي وَسمَاءِ سد ولوعارو ون الحماء السَّابِعَةٍ عحةٌ ِعَةِ وَالكُرْسِيَ 

و ؤقو العئاس تورقثر الاب جك قَالَ: قَالَ رَسُول الله يك : «مَل 
تَدْرُونَ كم بَبْنَ السّمَاءِ وَالأرْضٍ؟1. . 


مناضية إبر او الحديك وأكر ابن تسهورة طفع لالترجية: أن فنهما إثنانت علو الله 
تعالى على خَلْقِه » فكيف يُعبّد غيره؟ 


بَابُ مَا جَاءَ في قَوْلٍ اللّه تعالَى: «وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقّ قَدْرِه..» اتنا 


الرَابِعَة : وُقُوِعٌ الضَّحِكِ الْكَثِيرٍ مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ كل؛ عِنْدَ ذكْرٍ الْحَبْرٍ هَذَا 
العِلْمَ العَظِيمَ . 

الْحَامِسَةُ: التَصْرِيحٌ بِذِكْرٍ اليَدَيْنْء وَأنَّ السَّمَاوَاتٍِ فِي اليّدِ الِبُمِنَى» 
وَالأَرَضِينَ في اليد الأُخْرَى 

لتايشة: التَصْرِيحٌ بِتَسْمِيْتِهًا : الشمال: 

السَابعَة : ذِكْرُ الْجَبارِينَ وَالْمْتَكبَّرِينَ عِنْدَ ذَلِكَ . 

الدَامِئَة : قَوْلْهُ : كك دَلٍَ ِي كفٌ أَحَدِكُمَ) . 

النَّاسِعَة : عَظَمَةُ الْكُرْسِيٌ بالنْسْبَةِ إِلَى السَّمَاوَاتٍ . 

العَاشِرَةٌ: عَظَمَةُ العَرْشٍ بِالنّسْبَةِ إلى الكُرْسِيٌ . 
: أَنَ العَرْشَ غَيْرُ الكُرْسِيٌ 
النَانِيَدَ عَشْرَةٌ: كَمْ بَيْنَ كل سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءِ . 
عع كم يَرْقَ الشما و الشابكة والكرسيخ 
الرَابعَةَ ع عشْرّة؛ كم بَبْنَ الكَرْسِيي وَالْمَاء: 


31 
بيع لسن 


القابتة غشرة: أن العزسن قوق الماع 


الحَادِيَةَ عَشْرَةَ 


السّادِسَةٌ عَشْرَةٌ: أَنَّ الله فَوْقَ العَرْشٍ . 

السّابِعَةَ عَشْرَةَ: كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ . 

لتَّامِئَةَ عَشْرَةَ : كنف كُلّ سَمَّاءِ حَمْسٌ ِمَةِ سَنَةِ . 

الثاينة ف ة؟ أن القخر الزى فون الشماوات وخ أغلةة واشئل هيك 
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داو عا 4 بر ا مم اس عيبي > سرس بير 
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« بَابُ لا يقَا ال اكلام قلي الله 0 
« بَابُ قَوْلٍ : اللّهُمّ اغْفِرْ لي إِنْ شِنْتَ و م و ل 
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